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قـال تعالى:

الرحيم:الرحمن  االلهبسم  

خَلقََ الإِْنْسَانَ مِنْ عَلقٍَ (1" اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ ( اقْرَأْ 2) (
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (3وَرَبُّكَ الأْكَْرَمُ ( عَلَّمَ الإِْنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ 4) ()5("

5-1سورة العلق الآیات 

ٌسورة  َ عَزِیزٌ غَفُور" َ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إنَِّ اللهَّ مَا یَخْشَى اللهَّ " إنَِّ
28فاطر الآیة 

ُ بِمَا  ُ الَّذِینَ آمََنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِینَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهَّ " یَرْفَعِ اللهَّ
11تَعْمَلوُنَ خَبِیرٌ " سورة المجادلة الآیة 

صدق االله العظيم
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الإهــــــــداء  

إلى الوالدين الكريمين حفظهما االله وراعهما وجزاهما عني ألف خير.-

إلى زوجتي أم عبد الفتاح التي وفرت لي كل أسباب العمل والراحة لانجاز هذه  -
الدراسة.

إلى أبنائي الأعزاء وفي مقدمتهم أسامة الذي كان خير سند لي طيلة مرحلة انجاز  -
هذا البحث، دون ان ننسى عبد الفتاح وفـاطمة وخولة وزيد.

إلى جميع إخوتي وعلى رأسهم مراد.-

إلى كل الذين جمعتني بهم المحبة في االله والوطن اهدي هذا العمل المتواضع.-
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شكر وتقدير 

أتقدم بكل أسمى عبارات الشكر والاحترام والتقدير للدكتور المشرف بورغدة 
رمضان الذي لم يدخر جهدا في مساعدتي وتقديم كل التوجيهات اللازمة لانجاز 
دراسة أكاديمية، ونهنئه بمناسبة ترقيته إلى مصاف رتبة الأستاذية (بروفيسور)

كما أتقدم بالشكر أيضا إلى الدكاترة الذين اشرفوا على تدريس هذه الدفعة 
الأولى لطلبة الماجستير والى كل أساتذة قسم التاريخ.  

.



4

المقــــــدمة
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المقدمة :

یعتبر العھد العثماني من أخصب وأھم فترات التاریخ الجزائري، بالنظر إلى ما تركتھ ھذه 
المرحلة من بصمات ما تزال عالقة بالمجتمع والدولة على حد سواء، لكونھا مست جمیع 

مناحي الحیاة سیاسیا واجتماعیا وثقافیا...الخ.

كما أن ھذه المرحلة شغلت اھتمامات الكتاب والمؤرخین والرحالة الأجانب، فكتبوا عن 
الدولة و المجتمع بكل فئاتھ في تلك الفترة، لعدة اعتبارات منھا ما ھو سیاسي یتعلق 

بالمستعمر الفرنسي وسیاستھ الھادفة إلى طمس ماضي الأمة المشرق، أو لاعتبارات ذاتیة 
أو موضوعیة لدى القلیل منھم.

وبعد الاستقلال الوطني ظھرت أقلام وطنیة جادة ھدفھا إماطة اللثام عن ھذه المرحلة 
وتصویب أخطائھا وكشف حقائقھا أمثال: أبو القاسم سعد الله وناصر الدین سعیدوني ویحي 

بوعزیز ومولاي بالحمیسي وغیرھم من أعمدة التاریخ الوطني، ورغم كل ذلك ما تزال ھذه 
المرحلة في حاجة للمزید من البحث الأكادیمي نظرا لثرائھا وتعدد جوانبھا وكثرة مجالاتھا.

: 1815-1800ومن ھذا المنطلق جاءت دراستي تحت عنوان : الجزائر العثمانیة ( م)
دراسة في تطوراتھا السیاسیة وعلاقاتھا الخارجیة

دوافع البحث :

لم تكن ھذه الدراسة ولیدة الصدفة، وإنما جاءت لاعتبارات ذاتیة، وأخرى موضوعیة

- أطلعتني دراستي ما بعد التدرج والتي كانت مركزة على السلطة والمجتمع المغاربي في 
الفترة الحدیثة والمعاصرة على العدید من المجالات منھا الفترة السیاسیة المتأخرة من العھد 

العثماني بالجزائر.

- مطالعتي للعدید من الكتب التاریخیة, فتحت أمامي أفاقا للبحث والمعرفة، إذ أوقفتني عند 
ھذه المحطة التاریخیة الھامة من التاریخ الوطني، والتي كانت لھا نتائج على مستقبل 

الجزائر.

- الرغبة في البحث الأكادیمي وتقدیم دراسة عامة وشاملة معتمدا على تطبیق المنھج 
التاریخي حول ھذه المرحلة المتأخرة من الوجود العثماني ببلادنا.
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- الوقوف على طبیعة العلاقة الداخلیة بین السلطة والمجتمع بكل مكوناتھ من علماء ورجال 
دین وطرق صوفیة، بالإضافة إلى القبائل والأعراش، بالدراسة والتحلیل والاستنتاج لمعرفة 

نقاط القوة والضعف في ھذه العلاقة، والتي أصبحت في الفترة المتأخرة تعرف فتورا بین 
الحاكم والرعیة، وتباعد الھوة بینھما شیئا فشیئا حتى انعدمت الثقة بین الطرفین، فكانت 
النتیجة التمرد والثورات، ولم یتوان الحكام استخدام كل أنواع العنف المعنوي والمادي 
والتنكیل بالمتسببین فیھا، أبشع التنكیل، والبحث عن الدور الخارجي في ھذه التمردات 

والثورات. 

- دراسة العلاقات الخارجیة للجزائر بدءا بالدولة العثمانیة ثم الإقلیمیة وتوضیحھا .

- الاطلاع على طبیعة العلاقات الجزائریة الأوربیة بغیة الوقوف عند محطاتھا المفصلیة 
ومعرفة الظروف والأسباب التي تحكمت فیھا، سیما أنھا كانت بین مد وجزر، وتوتر 
وتحسن إلى أن ساءت منذ الإطاحة بنابلیون بونابرت، وانعقاد مؤتمر فیینا أواخر سنة 

م.1815م وأوائل سنة 1814

حدود البحث :

أي على مدار ثلاثة 1830-1800لقد حصرت دراستي في الفترة الممتدة ما بین سنتي ( م)
عقود الأولى من القرن التاسع عشر، وھي الفترة المتأخرة من عمر الوجود العثماني 

بالجزائر، ولماذا ھذه الفترة بالذات ؟

والإجابة عن ھذا السؤال واضحة نظرا لما حملتھ ھذه المرحلة من تحولات وتطورات على 
الصعید الأوربي متمثلة في قیام الثورة الصناعیة والثورة الفرنسیة، واستقلال الولایات 
المتحدة الأمریكیة، كلھا عناصر أساسیة تحكمت في تاریخ العلاقات بین ھذه الأطراف 

والجزائر، ودفعت بأوربا نحو التطور في جمیع المیادین خاصة في المجال البحري حیث 
تطورت الأساطیل الأوربیة عدة وتجھیزا وتكتیكا، في حین ظلت البحریة الجزائریة تعاني 

نقصا في الرجال وفي العتاد، فلم تعد تصمد كما كانت أمام الدول الأوربیة القویة وفي 
مقدمتھا انجلترا وفرنسا، ومما زاد الوضع تدھورا انتھاء الحروب النابلیونیة في أوربا 

وانعقاد مؤتمر فیینا، والذي أدى إلى تكتل الدول الأوربیة.
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ضد الجزائر العثمانیة، وقد ازدادت توترا بعد ظھور سیاسة الوفاق الأوربي، كل ذلك 
انعكس سلبا على الایالة، حیث تقلصت مواردھا الخارجیة من غنائم بحریة وأموال فدیة 
الأسرى وأتاوات وھدایا إلزامیة، عندئذ اتجھت السلطة العثمانیة في الجزائر نحو الداخل 

لتعویض تلك الموارد وإیجاد بدائل لھا، فضاعفت من الضرائب المتنوعة، مما أثقل كاھل 
السكان، فلم یعد ھؤلاء یطیقونھا، لأنھم یعیشون حیاة كفاف، خاصة الأریاف الجزائریة 

والتي تحملت العبء الأكبر في كل ھذا، فلم تجد معینا وسندا إلا الطرق الصوفیة ورجال 
الدین بصفة عامة، ولم یدخر ھؤلاء جھدا في التحریض على التمردات والثورات أو قیادتھا 

في الكثیر من الأحیان، الأمر الذي أدخل الایالة في دوامة الفوضى والأزمات، مما ساھم 
في تقویض أركانھا والدفع بھا نحو ھاویة السقوط في ید الاستعمار الفرنسي.

الإشكالیة :

للإجابة على ھذه النقاط السابقة الذكر ومعالجتھا ودراستھا لا بد من طرح إشكالیة كبرى 
تتبعھا إشكالیات فرعیة. 

أما الإشكالیة الكبرى تتمثل في الآتي :

- ما ھي الظروف والأسباب والعوامل التي أدت إلى سقوط ھذه الایالة في أول صدام 
حقیقي مع الغرب المسیحي بقیادة فرنسا ؟

- ھل یعود ذلك إلى طبیعة العلاقة الداخلیة بین الحكام والرعیة ؟ أم إلى فشل سیاسة 
الجزائر الإقلیمیة والخارجیة ؟ أم كلاھما معا ؟

ومن ھذه الإشكالیة الكبرى یمكن طرح إشكالیات فرعیة وھي : 

- لماذا ظلت الأقلیة التركیة الحاكمة حتى الفترة المتأخرة من وجودھا بعیدة عن السكان ؟ 
ولماذا لم یفتحوا المجال أمام الجزائریین لتقلد المناصب المدنیة والعسكریة لتقویة الجبھة 

الداخلیة لمواجھة أعداء الخارج ؟ 

- كیف یمكن لھذه الأقلیة الحاكمة في الجزائر أن تستمر في حكم البلاد في ظل توترات 
داخلیة وإقلیمیة وخارجیة ؟ أین دور الدبلوماسیة الجزائریة في معالجة الأزمات المستفحلة 

مع الدول الأوربیة ؟ ألم تحسب ألف حساب للتحولات الكبرى في اروبا ؟ 
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ھیكل الدراسة :

تضمن ھیكل الدراسة مقدمة وتمھید وأربعة فصول مشفوعة بخاتمة.

تمھید :

احتوى التمھید على نقطتین أساسیتین ھما : الأوضاع السیاسیة للجزائر في مطلع القرن 
السادس عشر أي قبل مجيء الأتراك العثمانیین ، أما النقطة الثانیة فقد تضمنت اتصال 

الجزائریین بالبحارة الأتراك وتعاونھم لتحریر البلاد.                                         
وفي الفصل الأول تناولنا أوضاع الجزائر خلال ثلث الأول من القرن التاسع عشر إذ 

تطرقنا إلى التنظیم السیاسي والإداري والعسكري الذي كانت علیھ الایالة آنذاك، وقد ظل 
دون تغییر یذكر تقریبا منذ نشأة الایالة، ثم عرجنا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي 

والثقافي، حیث تعرضت الایالة منذ نھایة القرن الثامن عشر إلى تدھور في الجانب 
الاقتصادي، فتقلصت الموارد الخارجیة، مما انعكس سلبا على الوضع الاجتماعي خاصة 

بینما شھدت الحیاة الثقافیة ركودا في جمیع نواحیھا بصفة عامة.

أما الفصل الثاني فكان مجالھ السیاسة الداخلیة وتطوراتھا، وقد افتتحنا ھذا الفصل بالوضع 
السیاسي العام، والذي میزه الاضطراب والفوضى على مستوى السلطة منذ مقتل الداي 

م، وقد ظل الوضع على حالھ تقریبا حتى وصول الداي حسین إلى 1805مصطفى باشا سنة 
م، ثم وقفنا مع العلاقة بین السلطة والرعیة بكل مكوناتھا من قبائل 1818السلطة سنة 

ورجال دین ومرابطین ورجال العلم، وقد بینا أن السلطة لم تقف على نفس المسافة من ھذه 
المكونات، فھناك القبائل الموالیة أو المخزنیة التي تحظى بامتیازات عكس قبائل الرعیة  
كما اقتربت في البدایة من رجال الطرق الصوفیة، ومع مطلع القرن التاسع عشر ابتعدت 
عنھا وھذا ما تجسد في قیام ثورات ھنا وھناك ساھمت في إضعاف السلطة التركیة، وقد 
اتخذنا من ثورة ابن الأحرش وشریف الدرقاوي والتیجانیة كنماذج، واختتمنا ھذا الفصل 

بالتدخل الیھودي المتعاظم في الاقتصاد والسیاسة الخارجیة للجزائر مما دفع بھا نحو 
الھاویة.
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وقد خصصنا الفصل الثالث للعلاقات الخارجیة للجزائر، فكان الشق الأول منھ للعلاقات مع 
العالم الإسلامي وفي مقدمتھ الدولة العثمانیة، والتي تمیزت العلاقة فیما بینھما بالتعاون 

والتكامل في إطار الأخوة والخلافة الإسلامیة، بعدھا تطرقنا لعلاقة الجزائر بجیرانھا تونس 
والمغرب، وقد تمیزت العلاقة مع تونس بالتوتر في كثیر من الأحیان، لأسباب حدودیة 

وقضایا سیاسیة رغم تحسنھا أحیانا، أما بالنسبة لایالة طرابلس فقد ظلت العلاقة حسنة حتى 
سقوط الایالة.

وفي الجزء الثاني من الفصل ركزنا على العلاقات الجزائریة الأوربیة والأمریكیة ما بین 
م) ، باعتبارھا مرحلة متمیزة مقارنة بالمرحلة التي تلیھا، إذ كانت     1815- 1800سنتي ( 

العلاقات خلال ھذه المرحلة حسنة عموما مع بعض التوترات الخفیفة المتقطعة بسبب 
انشغال الدول الأوربیة بالحروب النابلیونیة، وعلى العموم التزمت ھذه الدول بالمعاھدات 

التي أبرمتھا مع الجزائر، ودفعت لھذه الأخیرة الأتاوات والھدایا، بینما ظلت الولایات 
المتحدة الأمریكیة تماطل في دفع التزاماتھا، لذلك تخللتھا توترات بین البلدین حتى انعقاد 

. 1815مؤتمر فیینا سنة 

أما الفصل الرابع والأخیر فقد تمحور حول تدھور العلاقات الجزائریة الأوربیة ونھایة 
م) ، وخصص العنصر الأول للوفاق الأوربي وانعكاساتھ على 1830- 1815الایالة ( 

م وصولا إلى مؤتمر اكس لاشبیل 1815العلاقات الأوربیة انطلاقا من مؤتمر فیینا سنة 
م حیث تغیرت سیاسة الدول الأوربیة تجاه الجزائر، وأصبحت تمیل إلى التكتل 1818

والتحالف ضدھا، وھذا ما أدى إلى تدھور العلاقات الجزائریة الانجلیزیة في المرحلة 
م التي نالت من الجزائر كثیرا، ثم اتبعت بحملة 1816الأولى، فكانت حملة اكسموث سنة 

م. وفي المرحلة التالیة دخلت فرنسا على الخط، فكانت قضیة الدیون، وحادثة 1824
والذي انتھى بالغزو 1830- 1827المروحة، ثم الحصار البحري الذي استمر ما بین :(  م) 

الفرنسي للجزائر ونھایة الایالة.

واختتمنا ھذا البحث المتواضع بأھم الاستنتاجات التي توصلنا إلیھا من خلال ھذه الدراسة ثم 
دعمنا البحث بملاحق لتوضیح الدراسة أكثر.

المادة الوثائقیة : اعتمدنا في انجاز ھذا الموضوع على مجموعة من المصادر والمراجع 
باللغة الوطنیة والأجنبیة بالإضافة إلى مقالات بالمجلة الإفریقیة.
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المصادر باللغة العربیة : 

مذكرات الحاج احمد الشریف الزھار : والتي تعتبر سجل واقعي للأحداث التي عرفتھا 
الجزائر منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر حتى وقوعھا تحت الاحتلال الفرنسي 

فمن خلال ما سجلھ من أحداث وما أبداه من أراء وأحكام یعد من أھم مؤرخي الفترة 
العثمانیة المتأخرة، وھذا الكتاب انتزعھ المحقق توفیق المدني من السید میرانت مدیر 
الأمور الأھلیة بالولایة العامة الجزائر العاصمة، وقد تناول مواضیع متعددة تعبر عن 
أحوال الجزائریین الأمنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة في الفترة الأخیرة من 

الوجود العثماني بالجزائر، والكتاب أفادنا كثیرا في عدة قضایا سیاسیة وتاریخیة مھدت لنا 
الطریق للبحث والدراسة سیما لما تمیز بھ من صدق الروایة والابتعاد عن محاباة الحكام 
كما یقدم لنا وصفا صادقا عن ثقل الضرائب على الأھالي خاصة بعد الأزمة الاقتصادیة 

بسبب شح الموارد الخارجیة من غنائم بحریة وأتاوات وھدایا.

المرآة : لحمدان بن عثمان خوجة یعتبر من أھم مصادر القرن التاسع عشر وقد ظھر لأول 
Aperçuمرة مترجما عن العربیة إلى الفرنسیة تحت عنوان :  historique sur la

régence d’Alger م ، وحمدان خوجة من موالید الجزائر قبل 1833في باریس سنة
بضع سنوات من مولد احمد الشریف الزھار وھو احد أعیان مدینة الجزائر، سمحت لھ 

ظروفھ العائلیة ان ینھل من مختلف العلوم الدینیة والدنیویة، كما اطلع على الثقافات 
الأوربیة وأصبح عالما في الدین ومطلعا على التواریخ والقوانین الدولیة، یتقن عدة لغات 

وكتابھ المرآة موجھ للرأي العام الفرنسي بعد احتلال الجزائر، وھو مصدر ھام حافل بعدة 
موضوعات جغرافیة وتاریخیة واجتماعیة وسیاسیة أثرت موضوعنا.

طلوع سعد السعود للآغا بن عودة المزاري تحقیق ودراسة الدكتور یحي بوعزیز : یعد ھذا 
الكتاب مصدرا ھاما لكون المؤلف عاش بنفسھ الاحداث التي نقلھا مثل ثورة درقاوة بالغرب 

الجزائري والتي بالغ الحكام الأتراك في قمعھا، كما تضمن أحداثا كثیرة سھلت لنا دراسة 
ھذه المرحلة.

فریدة مؤنسة للعنتري أو تاریخ قسنطینة مراجعة وتقدیم وتعلیق یحي بوعزیز : والذي یعد 
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قسنطینة بالتفصیل اعتمادا على تتضمن تاریخ بایاقدو،مصدرا ھاما لبایلك الشرق
كتاب سنین القحط والمصغبة والذي بین فیھ ننسىأنالروایات والمشاھدات...ھذا دون 

الكوارث التي حلت بقسنطینة خاصة المجاعات وانعكاساتھا السلبیة على الاقتصاد والمجتمع 
.ببایلك الشرق

تاریخ قسنطینة للعطار والتي تعرض فیھ باختصار للأحداث التي عرفتھا مدینة قسنطینة في 
العھد العثماني مثل ثورة ابن الأحرش وباي تونس حمودة باشا، كما قدمنا لنا معلومات ھامة 

حول بایات قسنطینة وتركیزه على المظالم التي عاشھا سكان ھذا البایلك.

وھناك مصادر أخرى لا یسعنا الحدیث عنھا لنفسح المجال للمصادر التي تمت ترجمتھا إلى 
اللغة العربیة وھي :

تعریب وتعلیق وتقدیم 1824- 1816مذكرات ولیام شالر قنصل أمریكا في الجزائر (  م) 
م وترجمت إلى 1826إسماعیل العربي، وقد ظھرت ھذه المذكرات في بوسطن سنة 

م لكي یستفید منھا الجیش الفرنسي في تعاملھ مع 1830الفرنسیة  ونشرت في باریس سنة 
الجزائریین وتنقسم ھذه المذكرات إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول اھتم بجغرافیا الجزائر 
والحیاة الاجتماعیة والسیاسیة فیھا والقسم الثاني خاص بیومیات ولیام شالر، أما القسم 

الثالث فقد احتوى على بعض الوثائق الخاصة وكان القنصل شالر بالجزائر من ألد أعداء 
النظام العثماني والذي یدعو الدول الأوربیة إلى تغییره ومھما یكن فقد خدمنا في الكثیر من 
الأحداث التي عاشھا في الجزائر خاصة العلاقات الأمریكیة الجزائریة والانجلیزیة وحملة 

اكسموث وغیرھا.

سیمون بفایفر مذكرات جزائریة عشیة الاحتلال ترجمة وتقدیم وتعلیق أبو العید دودو : ھذا 
الكتاب عبارة عن مذكرات للأسیر الطبیب الألماني بالجزائر التي قضى فیھا خمس سنوات 

والذي نقل إلینا الكثیر من الأحداث التي عاشھا أو شھدھا أو سمع عنھا 1830- 1825من 
لعل أبرزھا الحصار الفرنسي للجزائر والاستعدادات للحرب بین الطرفین ودخول 

الفرنسیین إلى الجزائر والأخطاء التي ارتكبھا الداي كلھا قضایا دعمت وأثرت بحثنا ونفس 
الشيء لأسیر الداي كاثكارت وكتابات الرحالة الألمان التي ترجمھا أبو العید دودو
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بالإضافة إلى المصادر السابقة الذكر ھناك مراجع لا تقل أھمیة عنھا أبرزھا كتابات 

وأبحاث والتي دلتنا على تفسیر العدید من الأحداث وربطھا ببعضھا البعض وساعدتنا على 
الاستنتاج وإبراز الملاحظات...الخ كما دعمت بحثي مؤلفات ناصر الدین سعیدوني مثل 

النظام المالي وورقات جزائریة والجزائر في التاریخ وغیرھا.

ھذا دون أن ننسى الكتب المترجمة إلى العربیة مثل كتاب الجزائر أوربا لجون ب وولف 
.

وزیادة على المصادر والمراجع السابقة الذكر استعنا بمراجع ومصادر باللغة الأجنبیة مثل 
-De Grammont (H.D), Histoire d’Alger sous la domination Turque (1515-كتاب : 

1530) .Leroux Paris

-Tachriffat, Recueil de notice historique sur l’administration de l’ancienne
régence D’Alger pub par devoulx imp du gouvernement Alger 1852

- Esquer (G), les commencements d’un empire ; la prise d’Alger 1830, Paris
Larousse 1929

- la prise d’Alger paris 1929

- Vayssettes Histoire de constantine sous la domination turque de1517 à1837,
constantine, Ramolet, 1869

- Garrot (Henri) ,Histoire générale de l’Algérie ,Alger 1910

والقائمة ما زالت طویلة إذ ساعدتنا ھذه المصادر والمراجع الأجنبیة على العدید من
الأحداث التاریخیة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة التي عاشتھا الجزائر في العھد العثماني 

وان كان قد تعاملنا معھا بحذر لأنھا في معظمھا تعد مدرسة استعماریة تعمل على تمجید 
الاستعمار وان كان بعضھا یتمیز بنوع من الموضوعیة مثل مؤلف دوغرامون.

والى جانب ذلك اعتمدنا على عدة أعداد من المجلة الأفریقیة والتي احتوت على العدید من 
المقالات والمواضیع التاریخیة المتنوعة في المجال التاریخي والسیاسي والاقتصادي 

والاجتماعي والثقافي.
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منھج الدراسة :

تطلب البحث الأكادیمي إتباع أكثر من منھجیة تاریخیة تنوعت بتنوع محتویات الفصول 
لان الظروف التي مرت بھا الایالة على مدار ثلاثة عقود الأخیرة كانت حبلى بالأحداث 
والتطورات ألزمتنا إعطاء أھمیة كبیرة لكل المسارات والتحولات في مختلف المجالات 

داخلیا وخارجیا لان كل منھا یؤثر في الآخر ویتأثر بھ.

المنھج الوصفي :

استخدمتھ في وصف واستعراض الأحداث وترتیبھا حسب التسلسل الكرونولوجي المتعلق 
بالمرحلة ومظاھرھا والذي یراعي الأمكنة والشخصیات والسلوكات كما حدثت في الماضي 

ونقلھا بكل أمانة تاریخیة.

المنھج التحلیلي الاستقرائي :

اتبعت ھذا المنھج في دراستي لفھم الواقع السیاسي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي للجزائر خلال ھذه المرحلة بغیة ربط الأسباب بالنتائج، وتوضیح الظروف 

والأسباب والوقوف على أھم الاستنتاجات والملاحظات للوصول إلى الحقائق التاریخیة التي 
تفرضھا الدراسة الأكادیمیة الجادة من خلال ما توفر لدي من مصادر ومراجع.

المنھج المقارن : 

اعتمدتھ للمقارنة بین الأحداث المحلیة والإقلیمیة والدولیة، إذ تباینت الآراء حولھا باختلاف 
الكتاب والمؤلفین ومواقفھم ومدارسھم المختلفة والعمل على التوفیق بین ھذه الآراء 

المتناقضة والخروج برأي توفیقي یعطي للأحداث حقھا وقیمتھا الحقیقیة.
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صعوبات البحث :

كأي دارس أو باحث اعترضتني جملة من الصعوبات منھا قلة المصادر المتخصصة في 
ھذه الفترة المتأخرة من الحكم العثماني وان كانت تناولتھا الكثیر من الكتب ولكنھا جاءت 

في إطار السیاق العام للوجود العثماني بالجزائر منذ البدایة وحتى النھایة الأمر الذي تطلب 
جھدا كبیرا لترتیبھا وتنظیمھا وتوظیفھا  في ھذه المرحلة، عدم تفرغي الكامل لھذه الدراسة 

وذلك بحكم وظیفتي كأستاذ التعلیم الثانوي وارتباطاتي العائلیة، بالإضافة إلى ظروفي 
الصحیة القاھرة والتي أضعفت عزیمتي ونالت من قوتي وإرادتي الى حد ما، ورغم ذلك 
واصلت ھذه الدراسة، والصعوبة الأخرى التي اعترضتني ھو اتساع مجال البحث وتعدد 

جوانبھ داخل الجزائر وخارجھا الأمر الذي تطلب مني جھدا كبیرا للإلمام بمختلف عناصر 
ھذا البحث.

ورغم ھذه العراقیل تمكنت من جمع وحصر العدید من المصادر والمراجع المحلیة 
والمغاربیة والأوربیة وحتى التركیة المترجمة لإعطاء الموضوع حقھ من الدراسة وأتمنى 

أن أكون قد وفقت في ھذه الدراسة المتواضعة.
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المدخل :

- الاوضاع السیاسیة للجزائر في مطلع القرن السادس عشر المیلادي.1

- اتصال الجزائریین بالبحارة الاتراك وتعاونھم لتحریر البلاد.2
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:                                                                                     مدخل
ـ الأوضاع السیاسیة للجزائر في مطلع القرن السادس عشر:                       1

م، انقسم المغرب الإسلامي إلى ثلاث 1269بعد سقوط الدولة الموحدیة سنة
في المغرب ) 2( في تونس، والزیانیة) 1( وحدات سیاسیة، تتمثل في الدولة الحفصیة

في المغرب الأقصى، وكانت العلاقة بین ھذه ) 3( الأوسط ( ( الجزائر) ) ، والمرینیة
الدول الثلاث قائمة على التوتر والصراع المستمر، بسبب الخصومات التي كانت 

من جھة، وبین الزیانیین ) 4( قائمة بین الزیانیین والمرینیین منذ نشوء مملكتیھما
والحفصیین من جھة أخرى، بسبب توسعاتھم أیضا في الشرق الجزائري، والسیطرة 

على قسنطینة وبجایة .                                                                    
وفي نھایة القرن الخامس عشر وبدایة القرن السادس عشر انقسمت كل دولة من 

تلك الدول على نفسھا، وبالتالي عاش المغرب العربي حالة انحطاط سیاسي 
، وبلغت الشیخوخة بالدول الإسلامیة الثلاثة مبلغا ) 5( وعسكري وتدھور اقتصادي

.                     ) 6( أوصلھا إلى درجة الموت على حد تعبیر احمد توفیق المدني
أما بالنسبة للجزائر فقد عم الصراع على السلطة بین أمراء بن زیان، فلم یعد 
بإمكانھم توحید البلاد، والتي انقسمت على نفسھا إلى إمارات صغیرة مفككة 

، وفي ھذا الشأن یذھب شارل أندري جولیان إلى القول التالي: ( ( وفي ) 7( ومتناحرة
مھب الأحداث المحلیة انقسمت البلاد بین مملكتي بني حفص وبني عبد الواد إلى 

عدد لا یحصى من إمارات وقبائل، أو مجموعات مستقلة، ومناطق تحت نفوذ 
.                                         ) 8( الأولیاء، ولیست لھا جمیعا حدود واضحة) ) 

ـ نسبة الى ابي حفص عمر ابن یحیى الھنتاني احد رجال ابن تومرت العشرة الذین اختیر ھو منھم لرئاسة ھذه الامارة في اول 1
عھدھا                                                                                                                                            

ـ نشات الدولة الزیانیة على ید یغمراسن بن زیان بن ثابت من بني عبد الواد احد بطون قبیلة زناتة البربریة وقد عمرت ھذه الدولة 2
))                                                                                                                           1557ـ1236من ((

- یعود اصل بنو مرین الى قبیلة زناتة وكانوا یسكنون المنطقة الجنوبیة من مدینة تلمسان ومن فروعھم بنو عبد الحق وبنو وطاس 3
وقد حكموا المغرب بعد الموحدین واسقطھم السعدیون                                                                                        

11ـ عبد الحمید بن ابي زیان بن اشنھو دخول الاتراك العثمانیین الى الجزائر مطبعة الجیش الشعبیة ص4
ترجمة وتعلیق د/1830ـ1500ـ جون ب. وولف الجزائر واروبا 5

322ـ321م ص2009
21ص1986المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر 1791ـ1766ـ احمد توفیق المدني محمد عثمان باشا داي الجزائر 6
8ص2009دیوان المطبوعات الجامعیة 2ـ یحیى بوعزیز الموجز في تاریخ الجزائر الجزء الثاني الجزائر الحدیثة ط7
من الفتح الاسلامي الى سنة 8 تونس ـ الجزائر ـ المغرب الاقصى) م تعریب 1830- شارل اندري جولیان تاریخ افریقیا الشمالیة(

321322ص ص 1978الدار التونسیة للنشر والشركة للنشر والتوزیع الجزائر 2محمد المزالي والبشیر بن سلامة, ط
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بما یلي:<< فقد كان  أما جون ب. وولف فیصف حالة المغرب الأوسط( ( الجزائر) ) 
عبارة عن مستنقع سیاسي من مدن صغیرة، وقرى مستقلة، ومن قبائل بدویة أو 

)  2( >>) 1( نصف بدویة من البربر والعرب، ولعل ابرزھم سكان بلاد زواوة

وھذا التفكك ساعد الأسبان على غزو موانئھا، ومدنھا الساحلیة بسبب استجابة 
المغاربة لنداءات الأندلسیین، والذین تحولوا بدورھم إلى جنود على طول 

، وتنفیذا لمشروع استعماري واسع یھدف إلى استعمار المغرب العربي ) 3( السواحل
.                                                                                ) 4( كلھ 

عندئذ سیرت اسبانیا حملات عسكریة إلى السواحل المغاربیة استھدفت المرسى 
م، والخطوة الثانیة كانت مدینة وھران 1505الكبیر واحتلتھ، بعد معارك دامیة سنة

م، إذ ارتكب الأسبان مجزرة ذھب ضحیتھا 1509والتي سقطت في أیدیھم سنة
أربعة آلاف مغربي، وإلقاء القبض على ثمانیة آلاف أسیر، وتحویل مسجدین إلى 

، مما دفع بالحكام المتصارعین على السلطة إلى التحالف مع الأسبان ) 5( كنیستین
، كل على حدى، حیث ) 6( ودفع الضریبة لھم حتى لا یتكرر ما حدث في وھران

ونفس الشيء فعلھ ملك تلمسان بعد سقوط وھران، وقد تعھد بدفع ضریبة سنویة 
للملك الاسباني، أما حاكم مدینة الجزائر فقد أصیب ھو الأخر بخوف شدید بعد 

سقوط بجایة في ید الأسبان، حیث كانت مشیخة مدینة الجزائر مستقلة، وتابعة نظریا 
، وقد سارع حاكمھا سالم التومي إلى استرضاء الأسبان حفاظا على ) 7( لمملكة بجایة

إمارتھ الصغیرة، واستمرار سلطتھ علیھا مقابل تنازلات كبیرة منھا إطلاق جمیع 
الأسرى المسیحیین، وعدم التعرض للسفن الاسبانیة، وعقد اتفاق نھائي مع حكومة 

اسبانیا، وتقدیم نفس المقدار من المال الذي كانوا یدفعونھ لملك بجایة والاعتراف 
.                                                                        ) 8( بالتبعیة للأسبان

ـ زواوة قبیلة بربریة كبیرة تسكن منطقة القبائل الى الشرق من العاصمة استعان بھا الاتراك للحراسة في العاصمة للمزید:مفتاح 1
م)دراسة في دورھا السیاسي والحضاري دار الامل للطباعة 15ـ12ھـ/9ھـ ـ 6خلفات قبیلة الزواوة بالمغرب الاوسط مابین القرنیین(

وما بعدھا                                                                                                                        50والنشر ص
24ـ23ـ جون ب. وولف المرجع السابق ص2

3- Ben Mensour (A.H) .Alger XVI.XVII    siecle. Bastide. Paris 1998.p24
8ـ یحیى بوعزیز المرجع السابق ص4

5- Y.Bouabba : les turcs au Maghreb centrale du 16éme – 19 siecle S.N.E.D , Alger 1972 p1
6 - Primaudie (E .DE.LA). « Document inedits sur l’histoire de l’occupation espagnole en Afrique ».in

R.A N°20 .1876.p73

126ص1984المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر 3ط1792ـ1492ـ احمد توفیق المدني حرب الثلاثمائة سنة بین الجزائر واسبانیا 7

127ـ  نفسھ ص8
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ـ اتصال الجزائریین بالبحارة الأتراك وتعاونھم لتحریر البلاد                      2
م 1505لقد اتجھ حكام المغرب الأوسط إلى الأسبان، بعد سقوط المرسى الكبیر سنة

، بالإضافة الى جزائر بن مزغنة سنة ) 1( م1510م، وبجایة سنة 1509بوھران سنة 
م، وتم كذلك في ھذه السنة الاخیرة الاستیلاء على دلس ومستغانم 1511

طالبین الاستسلام، ودفع فروض الولاء والطاعة على غرار بني ) 2( وشرشال...
زیان، وبني حفص بعد سقوط بجایة، حیث اتبع الجمیع النھج الاستسلامي، مثل 
حاكم تنس وشرشال ومستغانم ودلس، تاركین الموانئ، والمدن الساحلیة تحت 

الاحتلال الاسباني، والذي شرع في بناء التحصینات والقلاع، معززین وجودھم 
الاستعماري، تنفیذا لوصیة ازابیلا، ومخططھم الصلیبي الحاقد على الإسلام 

والمسلمین.                                                                                
لم یكن ھذا الوضع الذي سلكتھ الكیانات السیاسیة المتھرئة، والمغلوبة على أمرھا 

محل رضاء السكان في الأقطار المغربیة، بل واجھت شعوبھ ھذا المد الصلیبي 
.                 ) 3( بشجاعة عالیة، فلم تسمح لھ بتجاوز بعض الموانئ على الساحل

ویرجع الفضل في ذلك إلى دور العلماء، والصلحاء ،والمرابطین، ورجال الطرق 
. ) 4( الصوفیة الذین كانوا یتولون أحیانا بأنفسھم صد العدو، أو یواجھونھ روحیا

فكونوا الرابطات، وجمعوا المجاھدین، من كل أنحاء البلاد، والبحث عما تفرزه ھذه 
المحنة العصیبة، لیتولى جمع الشتات، وتوحید الجھود، لمواجھة الخطر الصلیبي 

.                                                               ) 5( الجاثم على ھذه المنطقة
وفي ھذه الأثناء كان البحر الأبیض المتوسط سیما الحوض الغربي منھ، میدانا 

، یتمیزون ) 6( خصبا لانتصارات مدویة أبطالھا أربعة إخوان من أصول یونانیة
وھم عروج وخیر الدین وإسحاق ومحمد ) 7( بالشجاعة ویحسنون ركوب البحر

.                                                                                   ) 8( الیاس

دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر1962ـ1830ـ عمار ھلال أبحاث ودراسات في تاریخ الجزائر المعاصرة (1 13م ص1995)
2- F .Broudel les espagnols et l’Afrique du nord de(1492 à 1577)in R.A.T69 p201-203

(ومن خلالھ تاریخ المغرب العربي حتى الخلافة العثمانیة)1954ـ عثمان سعدي الجزائر في التاریخ من العصور القدیمة وحتى 3
369ص2012دار الأمة الجزائر 

ج20ـ16(4 المؤسسة الوطنیة للكتاب 2ط1م)
465ص85الجزائر 

-1619ـ المھدي البوعبدلي في مقدمتھ للثغر الجوماني في ابتسام الثغر الوھراني نقلا عن جمال قنان معاھدات الجزائر مع فرنسا (5
دار ھومة الجزائر 1830 21ص2012)

ـ جزیرة میدلي أو لیسبوس القدیمة                                                                                                            6
ترجمة جمال حمادنة دیوان المطبوعات الجامعیة 1541ـ 1510ـ كورین شوفالییھ الثلاثون السنة الأولى لقیام دولة مدینة الجزائر 7

26ص2007
ـ ھم أبناء لأب قیل أن أصلھ تركي أو مسیحي اعتنق الإسلام اسمھ یعقوب بن یوسف كان یقطن جزیرة میدلي بالأرخبیل الیوناني 8

2)ترجمة د.عبد الجلیل التمیمي ط1847ـ1827للمزید انظر د.أرجمند كوران السیاسة العثمانیة تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر(
وما یلیھا  11ص 1974تونس
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م ابرم عروج وخیر الدین اتفاقا مع السلطان الحفصي، الذي أذن 1505وفي سنة 
لھما بالنزول في تونس، وتحدیدا بجزیرة جربة، شرط دفع خمس الغنائم، وكانت 

تلك بدایة انتشار صیت الأخوة بربروس في الحوض الغربي للمتوسط، كما اشتھروا 
، والذین كانوا سببا في تفاقم القرصنة على ) 1( بنجدتھم للمسلمین الفارین من اسبانیا

) 3( ، وقد وصف الإخوة عروج وخیر الدین بربروس) 2( تعبیر شارل أندري جولیان

بأحسن وصف، قائلا في كتابھ تاریخ شمال إفریقیا ما یلي : ( ( أبطال نحتھم التاریخ 
، لذلك استصرخ المسلمون ھؤلاء الأبطال ) 4( لیكونوا مادة لروایات ملحمیة) ) 

م، بعد 1512بالمغرب الأوسط ، وكان أولھم نداء الوالي الحفصي أمیر بجایة سنة 
م.                                1510أن فقد عرشھ اثر الغزو الاسباني للمدینة سنة 

لقد لبى الإخوة عروج وخیر الدین النداء، إذ جمعا رجالھما، واتفقا على الجھاد 
.                                                ) 5( لإنقاذ ثغور الإسلام بالمغرب الأوسط

لقد سار الأخوین بقواتھما نحو بجایة, وتمت محاصرة المدینة برا وبحرا، بالاتفاق 
م, ولكن 1415، وكان ذلك سنة ) 7( ، وأمیر قلعة بني عباس) 6( مع احمد بن القاضي

دون جدوى، وتكررت العملیة في السنة الموالیة، ولم تحقق أھدافھا.                  
بعد فشل العملیة الأولى لتحریر بجایة من الأسبان، أیقن عروج بعد المسافة بین 
قاعدتھ البحریة بجربة، وبالتالي التفكیر في قاعدة بحریة قریبة منھا، فكان میناء 

، بعد أن حرره من ) 8( جیجل، والذي یعد موقعا ممتازا، یمكنھم من مواجھة العدو
م.    1514الجنویین، بمساعدة خیر الدین، وحلفائھ المحلیین سنة 

1-M.kaddeche ; l’algerie durant la priode ottomene, O.P.U, alger 1991 p 80

326ـ شارل اندري جولیان... المرجع السابق ص2
ـ بربروس لقب اطلقھ الأوربیون على خیر الدین والذي یعني صاحب اللحیة الحمراء                                                    3
326ـ شارل اندري جولیان...المرجع السابق ص 4
162ـ احمد توفیق المدني حرب الثلاثمائة سنة... المرجع السابق ص5
ـ احمد بن القاضي ینتسب الى اسرة عریقة ببلاد القبائل من نسل القاضي الشھیر ابي العباس احمد الغبریني والذي یعتبر احد علماء 6

وھو امیر جبل كوكو بمنطقة القبائل الى الشرق من مدینة الجزائر                                                                    بجایة, 
ـ عندما سقطت بجایة التجا امیرھا الحفصي آخر ملوك الحفصیین ببجایة الى ھذه المنطقة الجبلیة الوعرة وبنى فیھا القلعة التي حملت 7

اسمھ للمزید انظر: ـ یوسف بنو جیت قلعة بني عباس ابان القرن السادس عشر للمیلاد ترجمة سامیة سعید عمار دار النشر دحلب ص 
وما بعدھا                                                                                                                                    25

108ـ نفسھ ص8
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أما عروج فقد حرر الأمیر الزیاني الشرعي من السجن، ونصبھ أمیرا، لكن الوضع في 
مدینة تلمسان اضطرب، وكثرت الفتن، والدسائس، والمؤامرات، وتعدیات الجیش التركي 
على السكان، عندئذ اشتكى الأمیر الزیاني عروج الوضع المتدھور، وقد رأى ھذا الأخیر 

.               ) 1( أن الأمیر طرف خفي في كل ذلك، فكان رد عروج قتل الأمیر مع أنصاره
وقد مكث عروج في المدینة مدة سنة تقریبا قضاھا في إقامة التحصینات، وإخضاع قبائل 

.) 2( بني سناسن، وشرع في مفاوضات مع ملك فاس

أما أبو حمو الزیاني الثالث، فقد لجأ إلى الأسبان طالبا النجدة منھم، وفي ھذا یقول خیرالدین 
في مذكراتھ ما یلي:( لم یكن الخطر الاسباني وحده الذي یھدد أخي عروج في تلمسان 

، وبالفعل تمكن ھذا السلطان ) 3( فحسب، بل كان معرضا لخطر السلطان الھارب من المدینة) 
من إقناع الأسبان بتسییر حملة عسكریة كبیرة نحو مدینة تلمسان، حاصرت أولا قلعة بني 

راشد واحتلوھا، وقتلوا إسحاق شقیق عروج، ثم توجھت نحو عاصمة الزیانیین وحاصرتھا 
مما اضطر عروج إلى الاحتماء بقلعة المشور، وبعد أیام تمكن من الخروج من المدینة 

ولكن الأسبان تنبھوا لخروجھ، و تتبعوا طریقھ، ودارت معارك بین الطرفیین، انتھت بمقتل 
عروج مع أنصاره من الأتراك، وقد سجل خیر الدین ھذا الحدث الألیم في مذكراتھ قائلا:( 
قتل أخي تقریبا مائة اسباني قبل أن یسقط شھیدا، ثم قطعوا رأسھ المبارك، وبعثوا بھ إلى 

والذي أرسلھ بدوره إلى دیر القدیس جیروم في قرطبة، حیث زین بھ ،) 4( الملك كارلوس) 
م عن عمر ناھز الخامسة والأربعین سنة تاركا 1518، وكان ذلك في شھر ماي ) 5( بھو الدیر

وراءه تاریخا ملیئا بالأمجاد والبطولات، وبھذا العمل یكون قد أسس لدولة جزائریة حدیثة 
حسب قول شارل أندري جولیان التالي:( استطاع وضع أسس دولة قویة في محیط من 

الصراعات القبلیة والإمارات المغربیة( یقصد بھا الإمارات الجزائریة) دون أن تنال أوربا 
.      ) 6( منھا 

230ـ229ص ص 1984ـ محمد بن عمرو الطمار تلمسان عبر العصور المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر 1

2- Mouloud gaid l’Algerie sous les turque ED.mimouni Alger 1991 p 40

92ص2010شركة الاصالة للنشر والتوزیع الجزائر1ـ مذكرات خیر الدین ترجمة محمد دراج ط3
92ـ نفسھ ص 4
34ص1980ـ ولیام سبنسر الجزائر في عھد ریاس البحر تعریب وتعلیق د/ عبد القادر زبدیة الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر5

6- charle Andrè julien l’Afrique du nord, t2.Paris 1956 p256
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المھمة من بعده، وھذا ما یؤكده ھذا الأخیر في ) 1( بعد استشھاد عروج، تولى أخاه خیر الدین
مذكراتھ: ( عندما وصل خبر استشھاد أخي قررت أن أعیش لغایة واحدة ھي المضي في 
نفس الطریق الذي سار فیھ أخي) ، ثم یسترسل قائلا:( بعد وفاة أخي جاءني رسول الملك 

ملك اسبانیا لیقول لي:( لقد مات أخوك وقتل أكثر جنوده فكسر جناحك، من ) 2( كارلوس
یومھا قرر خیر الدین ) 3( تحسب نفسك حتى تقف في وجھ أقوى ملك مسیحي بدون أخیك...) 

رفع التحدي، وبموافقة أعیان مدینة الجزائر أرسل احد رجالھ المخلصین إلى السلطان 
م) ، والذي كان في مصر بعد فتحھا یطلب منھ وضع 1520- 1512العثماني سلیم الأول( 

، كما قرر خیر الدین البقاء ) 4( نفسھ، والجزائر تحت حمایتھ لضمان الھیبة ونجاح مشروعھ
.                    ) 5( على راس مدینة الجزائر مؤقتا، إلى أن یتخذ السلطان العثماني قراره

ولم یتأخر رد السلطان كثیرا، بل وافق على الطلب، وعین خیر الدین في منصب 
الجزائر، وأمده بألفي جندي، وبعض الأسلحة، والعتاد، ورخص لھ  بایلرباي( باي البایات) 

، وسك العملة باسم السلطان، والدعاء لھ على المنابر یوم ) 6( بتجنید المتطوعین من الأناضول
الجمعة.                                                                                          

منذ أن دخلت الجزائر ضمن إطار الدولة العثمانیة، وأصبحت ایالة تابعة لھا، وبدأت 
المواجھة بین خیر الدین والأسبان، وقد تركزت على تحریر الموانئ، والمدن الجزائریة 

المحتلة من قبل ھؤلاء، ومن جھة أخرى واجھ خیر الدین حكام الإمارات الجزائریة، وعلى 
،كما واجھ السلطان الحفصي في رأسھم أمراء بني زیان وأمیر جبل كوكو احمد بن القاضي

تونس الذي یعتبر مدینة الجزائر مدینة تابعة لھ، عندئذ اتفق سرا مع احمد بن القاضي ضد 
خیر الدین، وبعد معارك عدیدة، تمكن خیر الدین من القضاء على خصومھ المحلیین        

م، وجعلھا عاصمة لھ، وبذلك 1529، اذ استرجع منھم مدینة الجزائر سنة ) 7( والأسبان
بدأت الانتصارات الواحدة تلو الأخرى، إلى أن تمكن الذین خلفوه من توحید البلاد 

وتحریرھا من الأسبان ماعدا وھران، موطدا أركان دولة جزائریة حدیثة وقویة، شھد 
الأعداء بدورھا الإقلیمي، والمتوسطي قبل الأصدقاء.                                           

للمزید حول ھذه الشخصیة یراجع:مجھول سیرة المجاھد خیر الدین ـخیر الدین: واسمھ الاصلي خزر او خضر ولقبھ الاوربیون باسم بربروس1
2009

1980دار النفائس بیروت 1م ط1547-1476ـ بسام العسلي خیر الدین بربروس (والجھاد في البحر)
189ـ كارلوس الخامس الذي اشتھر في التاریخ الغربي باسم شارلكان للمزید انظر احمد توفیق المدني ص2
93ـ مذكرات خیر الدین... المصدر السابق ص3
52م ص1976مكتبة النھضة الجزائریة الجزائر3ـ مبارك بن محمد الھلالي المیلي الجزائر في القدیم والحدیث ج4
198ـ احمد توفیق المدني حرب الثلاثمائة... المرجع السابق ص5
53ـ محمد سي یوسف امیر امراء الجزائر علج علي باشا دار الامل للطباعة والتوزیع د.ت ص6
2007منشورات ثالة الجزائر1ـ محمد بن عبد القادر الجزائري تحفة الزائر في تاریخ الجزائر والامیر عبد القادر شرح وتحقیق ممدوح حقي ج7

127ـ126ص ص
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الفصل الاول :  اوضاع الجزائر خلال الثلث الاول من القرن 
التاسع عشر المیلادي

اولا : التنظیم السیاسي والاداري والعسكري.

ثانیا : الاوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة.

ثالثا : الحیاة الثقافیة 
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الفصل الأول : أوضاع الجزائر خلال الثلث الأول من القرن التاسع عشر المیلادي 
أولا : التنظیم السیاسي والإداري والعسكري                                                                                                               

ـ نظام الحكم : إن المتتبع لمنظومة الحكم بالجزائر العثمانیة مند إلحاقھا رسمیا بالخلافة 
م على ید الفرنسیین، یجدھا قد مرت 1830م ،وحتى سقوطھا سنة 1518العثمانیة سنة 

بمراحل متعددة اختلفت باختلاف الظروف، والتطورات والتقلبات، التي عرفھا ھذا البلد 
خلال ھذه الفترة من تاریخھا الحدیث، وھذه المراحل ھي :                                                                                                    

م) 1587م ـ1518ـ مرحلة البیلر بایات ( 
تمیزت ھذه المرحلة بكثرة الحروب مع الأسبان، ومحاولة توطید أركان الدولة، وربطھا 

بالخلافة العثمانیة، وغدت بذلك إحدى ولایات الخلافة، مھابة الجانب في الداخل والخارج 
بحكم الدعم المعنوي والمادي، الذي تتلقاه من الدولة العثمانیة، ومن السكان، وخلال ھذه 

الفترة تحققت الوحدة الإقلیمیة والسیاسیة للجزائر العثمانیة، وتبلورت مظاھر السیادة 
الجزائریة .                                                                                                                                          

م) 1659م ـ1587ـ مرحلة الباشوات( 
لقد أدى الصراع بین طائفة الریاس وجنود الانكشاریة إلى تغییر نظام الحكم، سیما و أن 

الخلافة العثمانیة ساورتھا شكوك عدیدة تجاه البیلربایات و أن جمع الولایات الثلاث الجزائر 
وتونس وطرابلس تحت حكم رجل واحد یعد خطرا على مستقبل الإمبراطوریة العثمانیة في 
شمال إفریقیا، عندئذ قررت الفصل بین ھذه الولایات، وتعیین باشا لمدة ثلاث سنوات لحكم 

على حدى.                                                                                                                 ) 1( كل ولایة
ولما كان تعیین الباشا لمدة ثلاث سنوات فقط, أصبح شغلھ الوحید ھو جمع المال، وحیازة 

، بسبب ) 3( لیس إلا. وقد أثار ھدا النظام القلاقل، وتمردات القبائل) 2( خلال فترة حكمھالثروة
إرھاقھم بالضرائب التي اصبحت لا تطاق.

.                                         69ـ70ـ د/ العید مسعود المجتمع الجزائري تحت الحكم العثماني, رسالة ماجستیر لم تنشر ص ص1
.  137ـ مبارك المیلي... المرجع السابق ص 2
. 47ـ38ـ احمد توفیق المدني حرب الثلاثمائة... المرجع السابق ص ص 3
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ا النظام سنة ذوأمام تعاظم المشاكل والصراعات على السلطة أدى ذلك إلى القضاء على ه
م.                               1659

م) 1671م ـ1659ـ مرحلة الأغاوات( 
لقد ساھمت سیاسة الباشوات في تألیب الانكشاریة على نظام الحكم، نتیجة حرمانھم من 
الامتیازات المالیة واستئثارھم بثروات البلاد، خاصة بعدما لجأ إبراھیم باشا إلى نھب 

المعاشات والضرائب، الأمر الذي دفع بعساكر الانكشاریة إلى حرمانھ من كل الامتیازات 
التي منحت لھ، والأكثر من ذلك إلقاء القبض على الباشا وأتباعھ، وإرسالھم إلى أزمیر حیث 
غضب الصدر الأعظم كوبرلو محمد باشا من الانكشاریة والباشا على حد سواء، وأمر بقتل 
إبراھیم باشا، وأرسل فرمانا إلى الجزائر العثمانیة، حیث یخبرھم فیھ : <<أخیرا لن نرسل 

، عندئذ ) 1( إلیكم والیا، بایعوا من تریدون... لدینا الآلاف من الممالك مثل الجزائر... >>
م) لیمثل السلطة في 1660ـ1659سارع دیوان الانكشاریة بالایالة في انتخاب خلیل أغا( 

البلاد مدشنا نظام حكم جدید، ھو نظام الأغوات.

واھم ممیزات ھذه المرحلة الفساد الإداري، ونقص الموارد المالیة، وتراجع القرصنة رغم 
استحداث نظام اقتسام الغنائم البحریة، والمكافآت 1661ـ1660محاولات رمضان أغا (  م) 

على الجند النظامي للحیلولة دون استمرار الاغتیالات، والتمردات، والفتن الداخلیة، كل ذلك 
كان كافیا لبروز ریاس البحر على مسرح الأحداث، واضعین حدا لھذه المرحلة من خلال 

، لتبدأ مرحلة جدیدة في تاریخ الجزائر العثمانیة وھو ) 2( م 1671الإطاحة بعلي آغا سنة 
مجال بحثنا.

130ص 1997دمشق 30ـ محمود علي عامر تاریخ المغرب العربي المعاصر, سجلات الدیوان الھمایوني رقم 1
41احمد توفیق المدني ... المرجع السابق ص - 2
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م) 1830ـ1671ـ مرحلة الدایات( 
تمكنت طائفة ریاس البحر التخلص من نظام الأغاوات لإحساسھا بالخطر، الذي یھدھا 

م، وعلى الرغم 1830عندئذ استبدلتھ بنظام الدایات، والذي استمر حتى سقوط الایالة سنة 
من الإصلاحات التي ادخلھا الدایات على نظام الحكم، إلا أنھم لم یبعدوا باشا القسطنطینیة 

، وھو الباشا ) 1( م، حیث رفض الداي علي باشا مبعوث السلطان العثماني1711إلا في سنة 
إبراھیم، إذ منعھ الداي من النزول إلى البر الجزائري مھددا إیاه بالقتل، وفي نفس الوقت 

.                                                                                ) 2( بعث برسالة إلى السلطان العثماني یوضح لھ فیھا سلبیات السلطة المزدوجة
.                                                                           ) 3( أما على الصعید الداخلي، فقد اتبع الداي علي باشا سیاسة التقتیل سیما ضد الانكشاریة

م، أصبح السلطان العثماني یخلع لقب الباشا على الداي نفسھ، وغدى بذلك 1711ومنذ سنة 
ممثلا للأتراك بالجزائر من جھة، والسلطان العثماني من جھة ثانیة.  

أما علاقة السلطان العثماني بدایات الجزائر، فقد تمثلت في إضفاء طابع الشرعیة على 
الوالي المنتخب بالجزائر، من خلال إرسال فرمان یعین بموجبھ الداي، ویخلع علیھ صفة 

أخرى یتبع بالمبایعة من طرف آغا العسكر بالباشا، وللتذكیر أن الداي بعد تعیینھ بطریقة أو 
وكاھیتھ، وكافة أعضاء الدیوان، والمفتي الحنفي والمالكي، ونقیب الأشراف والأعیان... 

.) 4( وھذا ما بینھ احمد الزھار نقیب الأشراف في مذكراتھ

م ، فقد 1518أما طبیعة نظام الحكم الذي عرفتھ الجزائر منذ إلحاقھا بالدولة العثمانیة سنة 
تضاربت الآراء حولھ و اختلفت ، فھناك من یقول : أن الجزائر كانت جمھوریة عسكریة 

كانت مملكة. یعین رئیسھا عن طریق الانتخاب، بینما اعتبرھا آخرون أنھا

____________________________

1)- CHALEM (M.), "Histoire de l’Algérie des origines à 1830" in Algerie, Casbah, 2000, p25.
2-DE GRAMMONT (H.D) , Histoire D’Alger sous La Domination Turque (1515-1530),

Leroux Paris ,1887,PP 276,277
3- KADDACHE(M.) ,op-cit , p154.

.23ص 2011ـ الحاج احمد الشریف الزھار ,مذكرات ,تحقیق احمد توفیق المدني , موفم للنشرـ الجزائر 4
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وفي حقیقة الأمر أنھا لم تكن كذلك ، بل كان نظام حكمھا من نوع خاص ، وفي ھذا یقول 
الدكتور العربي الزبیري : <<انھ كان حكما جماعیا شوریا في القمة ، وفردیا مطلقا في 

.                                                                                ) 1( القاعدة >> 
ومن المفروض توفر جملة من الشروط في اختیار الحاكم إلا أن الجزائر العثمانیة شذت 

عن ھذه القاعدة ، لان معظم الحكام استولوا على السلطة بالقوة و العنف أو بالمال أو باسم 
، والوصول إلى الحكم عن طریق الاغتیالات للحكام و ) 2( الدین ، فقد اسقطوا بنفس الطریقة

، وھناك من ) 3( الوزراء و الموظفین كل ذلك أنھك النظام القائم و قضى على ثقة الرعیة بھ 
استعان ببعض القبائل المخزنیة و الأسر المحلیة لتحقیق نفوذھم بالأوطان و الدواویر 

وتأمین المداخیل و التحكم في الموارد العامة، وربط كل أقالیم الایالة من أوطان، وأریاف 
.) 4( بالعمران الحضري

ویعد الداي المسؤول العسكري و السیاسي الأول عن البلاد، والقاضي الأعلى فیھا فیما 
یتعلق بالحرب والسلم، والمسؤول عن الضرائب و التوظیف ... الخ ، أي لھ صلاحیات 

غیر محددة ، فمن الناحیة النظریة فھو مطلق الصلاحیات في تعیین البایات و خلفائھم 
والموظفین  و یترأس الدیوان الأكبر و الھیئة التنفیذیة ،ویقضي جل وقتھ في إدارة شؤون 

الدولة ، لكنھ یخضع لضوابط شدیدة، إذ یعزل من عائلتھ إلا مرة في الأسبوع، لأنھ في 
اعتقادھم << أب للجمیع >> و قد وصفھ الكاتب الاسباني خوان كانو :<< رجل غني 

ولكنھ لیس سید ثروتھ و أب بدون أطفال، و زوج بدون زوجة، طاغیة بدون حریة، ملك 
. ) 5( لعبید وعبد لأتباعھ

: << انھ مستبد ولیس لھ حریة ، ارستقراطي لكنھ EMERITكما یقول عنھ ایمیریت 
.   ) 6( محروم من أرباح القرصنة >>

.                   63,64م ص ص 1985ش , و ,ن  , و الجزائر 2)ـ محمد العربي الزبیري مدخل إلى تاریخ المغرب العربي الحدیث ط 1(
: من أخبار الداي شعبان مجلة التاریخ عدد 2( .                                                        117م ص 1980سنة 8)
.                                                                  38م ص 1978سنة 48)ـ بالحمیسي مولاي( الثورة على الأتراك) الثقافة عدد 3(
.                                                                                                       73)ـ العید مسعود... المرجع السابق ص 4(

(5)-L.CHARLE  FERAUD.Corporations de mètiers à Constantine avant la conquète.Française. Revue Africaine N°.
16 (1872) . PP.452-454 .

(6)EMERIT(M) . Le voyage de la condamine à Alger en 1731 in R .A N°98 1954 P 292
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لیس للدایات سوى ،و حول مداخیل الداي یقول المؤرخ الفرنسي شارل أندري جولیان : ( 
ما یتقاضاه أعلى الانكشاریة مرتبة، وذلك احتراما لفكرة المساواة النظریة، غیر أن ما یدفعھ 

لھم الموظفون، و خاصة البایات عند تسمیتھم، و ھدایا القناصل والملوك، ونصیبھم من 
الغنائم، و أرباحھم من العملیات التجاریة التي یمارسونھا، تدر علیھم مداخیل إضافیة وفیرة  

.) 1( وإذا اغتیل احدھم رجعت ثروتھ، وھي طائلة في اغلب الأحیان إلى الخزینة العامة) 
- المجلس الخاص او الشوري :                                                                          

من صلاحیات الداي ترأس الحكومة أو المجلس الشوري ، فھو الذي یعین أعضاءه ویعزلھم 
أیضا، وتختلف أھمیة المجلس باختلاف شخصیة الداي وخبرتھ، وقد كان المجلس في 

الماضي أو الدیوان الصغیر كما یسمیھ البعض جھاز الدولة الحقیقي، والذي  یناقش كل 
القرارات الحكومیة، ویفصل فیھا، ولكنھ في أواخر العھد العثماني، أصبح مجرد ھیئة 

، سیما عندما انتقل مقر الداي من قصر الجنینة إلى القصبة في عھد ) 2( لاحول لھا ولاقوة
الداي علي خوجة.         

یعینھم الداي بنفسھ وھم :) 3( یتكون المجلس الخاص من أربعة وزراء

- الخزناجي :                                                                                          
وھو بمثانة الوزیر الأول وھو المسؤول عن الأمور المالیة أو المكلف بأموال الخزینة 

العامة للحكومة، وفي الكثیر من الأحیان یتولى منصب الداي أو الباشا.                               
الآغا : ویأتي في المرتبة الثانیة بعد الوزیر الأول، وھو القائد العام للقوات المسلحة، ویدیر 

دار السلطان ماعدا المدن الكبرى التي تتبع ھده المقاطعة الأخیرة.

.                                                                                                          375ص المرجع السابق ـ شارل اندري جولیان...1
تعریب وتعلیق وتقدیم اسماعیل العربي ش,و,ن,ت الجزائر1824ـ1816ـ مذكرات ولیام تشالر قنصل امریكا في الجزائر(2 42صفحة1982)
- محمد بن میمون الجزائري التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة تقدیم وتحقیق محمد ابن عبد الكریم الطبعة الاولى 3

34ص1972الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر 
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خوجة الخیل :                                                                                          
وھو المكلف بأملاك الدولة التي ترد إلیھا من أراضي البایلك، ومن بیع الحیوانات التي 

یحصل علیھا البایلك من الجبایة العینیة، وجمیع الضرائب من أملاك الدولة.                               
بیت المالجي :                                                                                          

التي توفي اصحابھا، دون أن یكون لھم وریث یسھر على تسجیل العقود، والمواریث
.) 1( شرعي

وكیل الحرج : یھتم بشؤون البحر والخارجیة، والیھ یعود التصرف في قضایا التموین 
.                                                                                      ) 2( والقرصنة والتحصینات

ودیوان الانكشاریة                                         الدیوان : ھناك الدیوان الكبیر( العمومي) 
أما دیوان الانكشاریة فقد لعب دورا رئیسیا في عھد الأغوات، حیث أصبح ممارسا للسلطة 

م أخد 1817الفعلیة، وفي توجیھ سیاسة البلاد خلال ھذه المرحلة، ولكن ابتداءا من سنة 
دوره في الانحسار والتراجع لصالح الدیوان الصغیر( المجلس الاستشاري) ، والذي غدى 

ممثلا للسلطة الفعلیة في البلاد.                                                                                              
الدیوان العمومي او الدیوان الكبیر :

إلىیضم حوالي سبعمائة عضو اغلبھم من العساكر، والبقیة ھم أعضاء الحكومة، بالإضافة 
شواش الداي، والعلماء، والأعیان، ونقیب الأشراف، وضباط البحریة....الخ، وھو بمثابة 

البرلمان في وقتنا الحالي ، ومن أعضاء ھذا الدیوان ینتخب اغلب الضباط والولاة والخلفاء 
ورؤساء المقاطعات، ولا یمكن للحاكم او الوالي العام أن ینفذ أمرا إلا بالرجوع إلى ھذین 

.) 3( المجلسین، أي المجلس الاستشاري والمجلس العمومي

ـ سیمون بفایفر مذكرات جزائریة عشیة الاحتلال ترجمة وتقدیم وتعلیق د/ابوالعید دودو دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع 1
-                                                                                                                                      194ص2009الجزائر

51ص1982الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر 2-3
65ص2009دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر2الجزائر الحدیثة ط2-یحي بوعزیز الموجز في تاریخ الجزائر ج3
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ومن ابرز أعضائھ :                                                                                 
الخلیفة: وھو نائب الحاكم أو الوالي، ویسمى أیضا القائم مقام.

الدفتر دار : مھمتھ رئاسة دیوان الإنشاء، وكتابة الدولة باللغتین التركیة والعربیة.                 
.                 ) 1( الباش سیار : وھو مدیر البرید( البوسطة) ، والسیار ھو حامل الرسائل والأوامر

قبودان رایس : ویتكلف بإمارة البحر.                                                                 
بیت المالجي : وتنحصر مسؤلیتھ في أموال بیت المال.                                             
شاوش كرسي .                                                                                         

الكاھیة : مھامھ الحفاظ على امن مدینة الجزائر.                                                  
الترجمان .        

من العنصر التركي ، وقد ظل اویشترط في ھؤلاء الأعضاء، وجمیع الحكام أن یكونو
سمح بضم طائفة من ذالوضع على ھذا الحال إلى أواخر القرن السابع عشر المیلادي، ا

الكراغلة إلى الجیش كمساعدین فقط، بالإضافة إلى بعض الأھالي في منصب شیخ العرب 
.      ) 2( أو القائد

ھیئة الموظفین: تضم عناصر من العثمانیین فقط وأھمھم :                                          
- خوجة الباب ، الاشجي باشي، خوجة السر، خوجة الرحبة، خوجة الملح، قائد المرصى.

التقسیمات الإداریة :       

الإدارة الإقلیمیة :

وذلك منذ ولایة حسن باشا   ) 3( قسمت الجزائر خلال العھد العثماني إلى أربع بایلكات

77ص2006ـ نور الدین عبد القادر صفحات من تاریخ مدینة الجزائر من اقدم عصورعا الى انتھاء العھد التركي دار الحضارة الجزائر1
19ص2010- عبد الرحمان ابن محمد الجیلالي تاریخ الجزائر العام الجزء الثالث دار الامة الجزائر2
01- انظر الملحق رقم 3
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، وقد ظل ھذا التقسیم قائما إلى غایة سقوط الایالة سنة ) 1( م) 1552- 1544ابن خیر الدین( 
م وھذه المقاطعات ھي :1830

- بایلك مدینة الجزائر أو دار السلطان :1

وھي مقر الوالي او الحاكم العام، وتضم مدن مثل مدینة البلیدة وشرشال والقلیعة ودلس 
وتخضع ھذه المدن لرؤساء السلطة التركیة في مدینة الجزائر ، وتنقسم بدورھا إلى أوطان 

وكل وطن مكون من دواویر.) 2( یحكمھا قواد تحت إشراف آغا العرب

- بایلك التیطري : 2

م وقاعدتھ مدینة المدیة، ولدواعي أمنیة یعتبر القاعدة الأمامیة للدفاع عن 1540تأسس سنة 
دار السلطان من ھجمات القبائل الجنوبیة الثائرة، وھو بذلك اصغر وأفقر البایلكات, 

ویخضع لحاكم ثان لا یتبع الباي بل مدینة الجزائر. 

:) 3( - بایلك الشرق3

عاصمتھ قسنطینة، ویتمیز بانعدام الأتراك فیھ مقارنة بالبایلكات الأخرى. كما یعد اكبر 
البایلكات مساحة وموارد طبیعیة.   

بایلك الغرب: –4

م ویقع إلى الغرب من إقلیم دار السلطان وبایلك التیطري حتى حدود 1565أنشئ سنة 
مراكش، یحكمھ نائب عن الباشا یحمل لقب باي الغرب، تنقل مقره من مازونة إلى معسكر 

م.  1792وأخیرا وھران بعد تحریرھا من الأسبان نھائیا سنة

36- محمد ابن میمون... المصدر السابق ص1

29ص1979م الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر 1830-1800- ناصر الدین سعیدوني النظام المالي للجزائر في الفترة العثمانیة 2
02- انظر الملحق رقم 3
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یوجد على رأس كل بایلك موظف كبیر یدعى الباي والذي یعینھ الداي عادة من 
كبار الشخصیات البارزة و الأكثر استعدادا لتقدیم الھدایا القیمة ویكون في مستوى 

المنصب وھو بذلك ممثل الداي على مستوى البایلك.                                   
، بینما یذھب ) 1( أما عن صلاحیات الباي فھو مطلق التصرف حسب تعبیر المزاري

كان البایات یتصرفون في  شارل أندري جولیان إلى القول في ھذا الشأن:( ( 
مقاطعاتھم تصرف الملوك مثل محمد الكبیر في وھران والحاج احمد باي في 

.                                                                            ) 2( قسنطینة) ) 
أما لویس رین في دراستھ عن الجزائر تحت اسم الداي الأخیر فانھ یشبھ البایات 
. ) 3( باللوردات خلال العصور الوسطى بأوربا حیث كان ھؤلاء أكثر من الملك نفسھ

) 4( والبایات الثلاثة قد زودھم الداي بسطوتھ وسلطتھ الاستبدادیة كما یقول تشالر

وقوة الباي یستمدھا في الكثیر من الأحیان من علاقاتھ الشخصیة او العائلیة بالنسبة 
والقبائل المخزنیة المعفاة   ) 5( للناس الذین یحكمھم بالإضافة إلى الحامیات التركیة

.                                                                      ) 6( من الضرائب
والى جانب ما سبق یستعین الباي بمجموعة من الموظفین السامین لإدارة شؤون 

البایلك وھم كثر منھم:                                                                     
الخلیفة: وھو المسؤول عن شؤون الأوطان أو أقالیم البایلك ومھمتھ إخضاع السكان 

لحكومة الإقلیم واستخلاص الضرائب وتقدیم الدنوش مرتین في السنة إلى الباشا 
.                                                   ) 7( وذلك عند عدم ذھاب الباي نفسھ

قائد الدار: وھو بمثابة شیخ البلدیة حالیا.                                               
النقاد أو المقتصد: وھو صاحب السلطة على المصالح المالیة والإنفاق...الخ         

.   ) 8( قائد الدائرة أو آغا الدائرة و:ھو قائد الفرسان العرب التابعین لسلطات البایلك

ـ الآغا بن عودة المزاري طلوع سعد السعود في اخبار وھران والجزائر واسبانیا وفرنسا الى اواخر القرن التاسع عشر تحقیق 1
271ص2007دار البصائر الجزائر1ودراسة د/یحیى بوعزیز الجزء الاول ط

377ـ شارل اندري جولیان... المرجع السابق ص2
394ـ نقلا عنة جون وولف...المرجع السابق ص3
46ـ تشالر... المصدر السابق ص4
394ـ جون وولف... المرجع السابق ص5
378ـ شارل اندري جولیان... المرجع السابق ص6
ـ محمد الصالح بن العنتري فریدة منسیة في حال دخول الترك بلد قسنطینة واستیلائھم على اوطانھا او تاریخ قسنطینة, مراجعة 7

29ص2007وتقدیم وتعلیق الاستاذ الدكتور یحیى بوعزیز طبعة مصححة دار ھومة الجزائر
53ـ ناصر الدین سعیدوني موظفوا الدولة الجزائریة في القرن التاسع عشر منشورات وزارة الثقافة والسیاحة ص8
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الباش كاتب او الكاتب العام: وھو المسؤول عن كتابة رسائل الباي وكل ما یتصل 
بشؤون السیاسة للبایلك ویھتم بتسجیل كل ما یھم البایلك في دفتره من أموال 

) 1( وأحصنة وبغال وقطعان الأغنام...الخ

الباش سیار :وھو المسؤول عن قافلة البرید وحامل رسائل الباي إلى الداي 
بالعاصمة.                                                                             

الباش سایس أو قائد الزمالة: وھو المسؤول عن حیوانات البایلك وحمایتھا والاعتناء 
.                                                         ) 2( بھا وتتمثل في خیول البایلك

بالإضافة إلى ما سبق ھناك الباش سراج والباش علام والباش مكاحلي ، و موظفون 
) 3( آخرون مثل قائد المقصورة وغیره

ویقوم الباي بعدة مھام یمكن تلخیصھا فیما یلي:                                         
ـ المحافظة على الأمن واستقرار الإقلیم أو البایلك                                     
ـ جمع أموال الضرائب                                                                  
ـ تعیین القیاد وھم في الغالب من الأتراك أو الكراغلة                                 
ـ دفع أجور الانكشاریة                                                                   

) 4( ـ بناء وصیانة الحصون والقلاع والجسور والثكنات

وكان البایات یرجعون إلى الداي في الأمور السیاسیة ویخبرونھ بكل ما یحدث في 
، ویشترط على الباي الدخول إلى الجزائر في كل ثلاث ) 5( الاقلیم في ھذا المجال

، وإذا كان كذلك یرسل خلیفتھ لتقدیم ) 6( سنوات أن لم یكن بھ عذر أو مرض
وكلما كثر ما یرسلھ أو یقدم بھ الباي ازداد رضا الداي عنھ وبالتالي ) 7( الدنوش

یحفظ منصبھ وحیاتھ معا، ولتحقیق ذلك یجتھد الباي في جمع الأموال والھدایا 
. ) 8( مستخدما كل أنواع البطش والتعسف ضد الأھالي الممتنعین عن دفع المستحقات

30ـ محمد الصالح بن العنتري فریدة منسیة... المصدر السابق ص1
69ص1997دار الغرب الاسلامي بیروت1ط1962ـ عمار بوحوش التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة2
دار ھومة الجزائر1830ـ1514ـ صالح عباد الجزائر خلال الحكم التركي(3 296ص2012)
107دار المعرفة الجزائر ص2الجزائر خاصة ج1962ـ عمار عمورة الجزائر بوابة التاریخ ما قبل التاریخ الى4
دار العلوم للنشر 1962ق.م ـ 814ـ صالح فركوس المختصر في تاریخ الجزائر من عھد الفینقیین الى خروج الفرنسیین(5 م)

117والتوزیع باتنة ص
273ـالآغا بن عودة المزاري... المصدر السابق ص6
وما یلیھا                                                      35ـ الدنوش لمعرفة كیفیة تقدیم الدنوش انظر مذكرات شریف الزھار ص7

03- انظر الملحق رقم 
198ـ سیمون بفایفر... المصدر السابق ص8
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المدن: تدار المدن الكبرى في الجزائر خلال العھد العثماني من قبل حاكم إدارة
خاص كما ھو الحال بالنسبة لمدینة الجزائر وھي اكبر المدن الجزائریة وعاصمة 

البلاد والتي كان على رأسھا "شیخ المدینة" والذي یقوم بمھام رئیس المجلس البلدي 
والذین یعملون یساعده مجلس بلدي وتحت إشرافھ أمناء الحرف المختلفة،حالیا

العائلات إحدىجمیعا مع نقیب الأشراف الذي تعینھ السلطة المركزیة من 
.                                                                   ) 1( المرابطیة

فقد كانت لھ صلاحیات ) 2( المدینة والذي كان دائما عربي الأصلأوشیخ البلد أما
لھا قائد یتبع یعینوھناك من المدن مثل قسنطینة والتي الأمر،محدودة في حقیقة 

أونقباء طوائف الحرف ومقدم أمناءأمرتھالباي مباشرة یسمى قائد الدار وتحت 
.                                             ) 3( الموظفینمنأخررئیس الیھود وعدد 

النظام أساسالعثمانیون الجزائر على الأتراك: حكم الأوطانأوالأریافإدارة
وحدات وكانت القبیلة الوحدة إلىالعشائري حیث كان الریف مقسما أوالقبلي 

عراش أو قبائل أمنتظمین في كانواسكان الریف أنفي الغالب مع العلم الإداریة
كل رأسفرق على إلىوتقسم القبیلة ،شیخ كبیر یعینھ البايأویدیر كل منھا قاید 

والفرقة بدورھا تقسم إلى دواویر وعلى رأسھا أیضا شیخ وھو في ،فرقة شیخ
من الباي ومن مھامھ جمع الضرائب الأوامریتلقى القاید والأغلب من الأھالي.

العام والاتصال بالسلطات العلیا عند الضرورة....ویعتبر الأمنوالمحافظة على 
، وحكمھ التي تحت تصرفھالإداریةالقاید المسؤول المدني و العسكري في الوحدة 

.) 4( إقطاعي استبدادي

وھناك بعض الأوطان أكثر استقلالیة مثل وطن أولاد مختار التابع لبایلك التیطري 
والذي یتمتع باستقلال مقارنة ببقیة قبائل الصحراء التابعة لنفس البایلك والذي كان 

امتیازات كبیرة لا تقل عن امتیازات  یملك سلطة تنفیذیة مستقلة تمنح رئیسھا( القاید) 
) 5( الباي

ط1830-1827(حمیدة عمیراوي دور حمدان خوجة في تطور القضیة الجزائریةا– 1 68ص1987دار البعث قسنطینة 1م)
54صمحاضرات... المرجع السابقابو القاسم - 2
176صالمرجع السابق ...- صالح عباد3

95-نور الدین عبد القادر صفحات من تاریخ مدینة الجزائر...المرجع السابق ص4
ـ ودان بوغفالة التاریخ الاقتصادي والاجتماعي لمدینتي المدیة وملیانة في العھد العثماني الطبعة الاولى مكتبة الرشاد للنشر والتوزیع 5

174ص2009الجزائر 
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اـ الجیش البري( الانكشاریة) ـ التنظیم العسكري : 
عندما أیقن خیر الدین بربروس أن قوة الأعداء تفوق بكثیر إمكانیاتھ المتواضعة عدة 

وعتادا أرسل بموافقة من أھالي الجزائر  طلب الانضمام إلى الدولة العثمانیة كي 
یستفید من دعمھا المادي والمعنوي، وقد أجاب السلطان العثماني سلیم 

طلبھ إذ أرسل إلى الجزائر ألفین( 1520ـ1512الأول(  ) 1( ) من الانكشاریة2000م) 

) 2( وأربعة ألاف من المتطوعین الأتراك لدعم قوة خیر الدین العسكریة الأولى

والمكونة آنذاك من خمسة ألاف جندي لتقویة سلطتھ من جھة وصد ھجمات الأسبان 
من جھة ثانیة.                                                                            
لقد شكل ذلك المدد العثماني نواة الجیش الانكشاري الجزائري والذي عرف باسم 

بجمیع ھیاكلھ ومؤسساتھ والتي اعتاد الغربیون على تسمیة ) 3( ( أوجاق الجزائر) 
الجزائر بھذا الاسم ـ أوجاق الجزائرـ ومنذ ذلك الحین أصبحت فرق الانكشاریة 
عماد الجیش البري الجزائري ولكنھ لم یلق نفس الاھتمام الذي حضیت بھ طائفة 

.                                                     ) 4( ریاس البحر من قبل المؤرخین
أربعین سفینة 1566ـ1520م أرسل السلطان سلیمان القانوني( 1556وفي سنة   (

جندي لمساعدة صالح رایس على استعادة مدینة وھران 2000وعلى متنھا ألفي(   (
.                                                        ) 5( والمرسى الكبیر من الأسبان

وقد ) 6( كانت عملیة التجنید تتم بطلب من حكام الجزائر وبترخیص من الباب العالي
یقضي بمجانیة نقل المجندین المتطوعین      ) 7( اصدر السلطان سلیم الأول فرمانا

ـالانكشاریة: ھي جمع لكلمة انكشاري وھي لفظة تركیة تتكون من كلمتین :یني وتعني الجدید وجیري ومعناھا النظام أي النظام 1
الجدید وھي بذلك مصطلح اطلق على نظام الجند الجدید الذي انشاه السطان العثماني اورخان                                              

64ـ شوفالییھ كورین... المرجع السابق ص2
ـ الاوجاق: وتعني لغویا الموقد الذي تتجمع حولھ الاسرة وقد تطور مدلولھ لیطلق على الجماعة التي یتواجد افرادھا في مكان واحد 3

ثم على مجتمع ارباب الحرف لیصبح في الاخیر لقب لاصناف من جند الدولة العثمانیة البریة بمعنى القوات العثمانیة التي یراسھا آغا 
كما اكلق على ایالة الجزائر من قبل الغربیین اسم اوجاق الجزائر للمزید انظر :                                                             

ص       2008ـ2007ـ جمیلة معاشي : الانكشاریة والمجتع ببایلك قسنطینة في نھایة العھد العثماني رسالة دكتوراه جامعة قسنطینة 
12ـ المرجع نفسھ ص4
81ـ محمد خیر فارس تاریخ الجزائر الحدیث من الفتح العثماني الى الاحتلال الفرنسي مكتبة دار الشرق بیروت ص5
13ـ جمیلة معاشي... المرجع السابق ص6
ـ فرمان : كلمة فارسیة وتعني عھد السلطان للولاة وھي عادة الاوامر والتوجیھات السلطانیة                                             7
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إلى الجزائر، وضمان انخراطھم في الأوجاق بنفس شروط الانكشاریة في 
الدولة العثمانیة، وبذلك بدأت الھجرة أو التجنید الطوعي من مختلف أنحاء 

بین عوام الأناضول ومدن وموانئ البحر )1)(الإمبراطوریة العثمانیة
)3(، وتعد الأناضول اكبر مصدر لھؤلاء المتطوعین)2(الأبیض المتوسط

وتتم عملیة التجنید من قبل ھیئة جزائریة مكونة من عناصر من الأوجاق 
تسافر الى تركیا حیث تقوم بالدعایة للتجنید في الجزائر مقابل أرباح 

وامتیازات متعددة وغیرھا من المغریات الأخرى مثل غنائم البحر والعیش 
، كما یوجد وكلاء دائمون بالدولة )4(في مجتمع جزائري مسلم ومتسامح

العثمانیة لنفس الغرض ، ویمكن اعتبار عملیة التجنید ودور السلطان 
العثماني فیھا أھم عامل یربط بین ایالة الجزائر والدولة العثمانیة، وھي في 
نفس الوقت أداة ضغط على اوجاق الجزائر.                                  

كما یمكن للمسحیین الذین اعتنقوا الدین الإسلامي ویطلق علیھم اسم 
الانضمام إلى الانكشاریة للفوز بامتیازات كثیرة وقد سماھم ھایدو )5(العلوج

،فارتقوا الى مناصب علیا عسكریة وإداریة وسیاسیة )6(( أتراكا بالوظیفة) 
حیث سمح لھم الأتراك بالاندماج سریعا في طائفتھم عكس الأھالي  كما 

سمح للیھود بالانضمام إلى الانكشاریة إذا تخلوا عن دینھم وأصبحوا 
مسلمین.                                                                          

04ـانظر الملحق رقم 1
55- ولیام سبنسر... المرجع السابق ص 2
144ـ عمار عمورة ...المرجع السابق ص3

4- Venture de paradis Alger ou 18 siecle in R.A 1896 pp 39-41
ـ العلوج : ھم الاعاجم الذین اعتنقوا الاسلام كوسیلة للوصول الى السلطة وجمع المال و ھؤلاء من المغامرین والجھلة 5

والمتمردین حتى على السلطان في الكثیر من الاحیان وھم في حقیقة الامر لیسوا اتراكا حقیقیین وانما من المتتركین, 
وللتذكیر بان الریاس من العلوج اخذ في التناقص في القرن الثامن عشر الى حد الزوال تقریبا في النصف الثاني من ھذا 

القرن                                                                                                                                
6 - haèdo(E) topographie et histoire générale d’Alger traduction de Dr monnereau et A.berb
rugger ,ed bouchenne 1998 p 496
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عندما یصل الجنود المتطوعون إلى مدینة الجزائر یحملون إلى قصر الداي وبعد معاینتھم 
بالمدینة ) 1( یأمر بتقیید أسمائھم في سجلات الانكشاریة ثم یوزعون إلى إحدى الثكنات السبعة

أو خارجھا.                                                                                       
وشعارھم ) 2( أما أسلحتھم فكانت السیف والرمح القوس والخنجر والبندقیة الناریة والمدفع

القدر أو الموقد الذي یجتمع الانكشاریون حولھ لتناول وجبة الغذاء ،وھو تقلید تركي قدیم 
، وقلب ھذا القدر رأسا على عقب یعني التمرد ) 3( منذ أن كانوا بدوا رحل في سالف العصور

، ویرتقي الانكشاري في المراتب العسكریة حسب مبدأ الأقدمیة من مرتبة ) 4( والعصیان
وھي أعلى رتبة عسكریة ویستمر ) 6( أي الجندي العادي أو البسیط إلى مرتبة آغا) 5( یولداش

الآغا في منصبھ مدة شھرین ثم یتحول إلى آغا شرفي أو فخري.                          
وتستلم الانكشاریة أجورھا كل شھرین بدون استثناء من الثكنة كما تحصل على طعامھا من 
ھذه الأخیرة كذلك.                                                                                 

ویتم إسكان الجند داخل ثكنات تحت إشراف قادتھم وكل غرفة تحمل رقما، ویسیر كل كتیبة 
، وفي حالة ) 7( ثلاث قواد اسم الأول بولكباشي والثاني أوضاباشي والثالث الباش یولداش

غیاب احدھم یستخلفھ الأخر .                                                                    
،وفي ھذا الشأن یقول صاحب كتاب ) 8( والقواد برتبة بولكباشي ھم الذین یكونون الدیوان

المرآة ما یلي:( یجتمعون صبح كل یوم في محل مخصص لمداولاتھم للاطلاع على الأعمال 
.                              ) 9( الإداریة أي لمراقبة الحكومة بمقتضى السلطات المخولة لھم) 

188ـ سیمون بفایفر... المصدر السابق ص1
135ـ ابن اشنھو... المرجع السابق ص2
65ـ شوفالییھ كورین... المرجع السابق ص3
120ص1982ش.و.ن الجزائر2ـ حمدان بن عثمان خوجة المرآة تقدیم وتعریب وتحقیق د.محمد العربي الزبیري ط4
معناھا المرافق او المحدث 5 ومعناھا الطریق و(داش) ـ یولداش: ومعناھا الحرفي الرفاقیة او الرفاق والكلمة مكونة من مقطعیین ھما: (یول)

406للمزید انظر سامح التر الاتراك العثمانیون ص
ـالاغا: یطلق لقب آغا على عدة مناصب اداریة وعسكریة في الاستانة اما الجزائر فیطلق على لقب محدود من الموظفین في الجیش  منھم قواد 6

الجیش في المقاطعات وابرزھم آغا الانكشاریة وھو القائد الاعلى للجیش بالاضافة الى آغا العرب واغا الصبایحیة واغا الھلالین.             
67ـاحمد سلیماني النظام السیاسي الجزائري في العھد العثماني مطبعة دحلب الجزائر ص 7

38ـ انظر ایضا محمد بن میمون الجزائري... المصدر السابق ص
ھیئة عسكریة علیا تتكون من قواد الجیش وعدد اعضائھ ستین عضوا                                                           8 ـ الدیوان العسكري: 
121ـ محمد بن میمون الجزائري...المصدر السابق ص9
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ولم تكتف الانكشاریة بالدفاع عن مصالحھا فقط، بل أصبحت تتدخل في شؤون الدولة 
.                                            ) 1( وتساھم في إدارتھا وأحیانا تستولي على السلطة

وكانت طائفة الانكشاریة قویة ومتضامنة فیما بینھا وإذا اقترف احدھم خطأ فلا یحاكم أمام 
والأحكام تنفذ في سریة تامة.                             ) 2( القاضي بل أمام الآغا أو خلیفتھ

وھؤلاء الانكشاریة یعتزون بجندیتھم والترفع على الأھالي، لذلك فھم غیر محبوبین وغیر 
مقبولین من طرف السكان المحلیین، حیث فرضوا علیھم مظاھر احترام متعالیة، وكل 

، كما كانوا مصدر الفتن والاضطرابات والفوضى في البلاد ) 3( عضو انكشاري یلقب بسید
وكثیرا ما كان الداي نفسھ عرضة لعنفھم وقسوتھم، وھذا ما دفع بأمیر الأمراء حسن باشا 

.                                            ) 4( للتفكیر جدیا بحل الجیش الانكشاري ولكنھ فشل
إلى القلعة الداخلیة  أما الداي علي باشا فقد نقل دار الحكومة من دار السلطان( قصر الجنینة) 

ثم سلح  كما نقل الخزینة إلیھا وقام بتسلیحھا معتمدا على أفراد من القبلیین( زواوة) 
الكورغولیین وجمعھم حولھ عندئذ استغنى عن الانكشاریة ولكن لما تولى الداي حسین 

.                                                        ) 5( استعادت الانكشاریة بعض نفوذھا
أو الحامیة والخدمة في ) 6( وللتذكیر أن تقسیم الخدمة للانكشاریة إلى الخدمة في النوبة

، وتخرج المحلات عادة كل فصل ربیع وخریف أو في حالات استثنائیة بسبب ) 7( المحلة
تمرد داخلي أو عدو خارجي، ومع نھایة القرن الثامن عشر تقلصت أعداد الجیش 

، وأسباب ذلك ) 8( الانكشاري وأصبح لا یتجاوز الأربعة ألاف أو خمسة ألاف كأكبر تقدیر
كثیرة منھا: ـ تراجع القرصنة في البحر الأبیض المتوسط ومعھا تراجعت الغنائم البحریة.  
ـ تكوین جیش احتیاطي وخلق فرق موازیة للجیش النظامي وتتمثل في تجنید    

وكذلك الفرق المحلیة من الأھالي مثل قبائل ) 9( عدد كبیر من الكراغلة الذین تم توظیفھم
والعبید السود وغیرھم.    ) 10( المخزن والزواوة

613ـ جلال یحي العالم الاسلامي الحدیث والمعاصر المكتب الجامعي الحدیث الاسكندریة ص1
140ـ عبد الحمید ابي زیان بن اشنھو... المرجع السابق ص2
65ـ شوفالییھ كورین... المرجع السابق ص3
137ص 1989دار النھضة العربة بیروت 1ـ عزیز سامح التر الاتراك العثمانیون في افریقیا الشمالیة ترجمة محمود علي عامر ط4
26ـ توفیق دحماني دراسة في عھد الامان القانون الاساسي السیاسي والعسكري للجزائر في العھد العثماني الدار العثمانیة الجزائر د.ت ص5
ـ النوبةـ ھي الحامیة التي یرسلونھا الى بعض المدن لحراستھا وحراسة نواحیھا                                                                    6
تشمل على عدد من الخبیة جمع خباء أي خیمة وفیھا نحو خمسة عشر جندیا                                                                  7 ـالمحلة: 
51ـ تشالر... المصدر السابق ص8

9- Boyer :la vie quotidienne à Alger à la veille de l’intervention Française Paris1927 p95

166ـ165ـ حول تجنید قبائل الزواوة في الجیش النظامي انظر مذكرات احمد الشریف الزھار  المصدر السابق ص ص10
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م حیث قضى 1817ـ انتھاج الباشا علي خوجة سیاسة التصفیة ضد الانكشاریة خلال حكمھ 
على عصیان الانكشاریة، وحطم شوكتھم بعدما استعان ببعض فرسان وجیش قبائل 

، وواصل ھذا الداي الإصلاح بأن بث في أوساط الانكشاریة عیون تنقل لھ ) 1( الزواوة
أخبارھم وتراقب أعمالھم عنھم حیث قتل منھم خلقا كثیرا بیده ونفى بعضھم كما ورد في 

.                                                                ) 2( مذكرات احمد الشریف الزھار
ورغم كل ذلك ظلت الانكشاریة القوة العسكریة الحقیقیة في البلاد إلى غایة الاحتلال 

، ویتضح ذلك في كون الأغا القائد العسكري الأعلى للانكشاریة أصبح یشارك ) 3( الفرنسي
الباشا في جمیع القرارات التي یتخذھا بشأن البلاد, والدلیل على ذلك أن اسم الأغا یظھر 

.                                  ) 4( إلى جانب اسم الباشا في التوقیع على المعاھدات الدولیة
أما الانتخابات فلم تخرج عن نطاق الدیوان والھیئة العسكریة وكانت تجري عادة في جو 

من الدسائس والمؤامرات والصدامات، والتي تنتھي في الغالب بانتصار الفئة الأقوى ویكون 
.                                                       ) 5( الداي ھو الأسبق وأعوانھ ھم الضحیة

ولا تقتصر مھام الانكشاریة على الجانب العسكري، بل تتعداھا إلى مھام أخرى متنوعة 
تتمثل في جبایة الضرائب من الریف أیام السلم، وفي نھایة حیاتھ العملیة یتحول الانكشاري 

في اغلب الأحیان إلى الأعمال الإداریة، والتي عن طریقھا یصل إلى أعلى المناصب 
، وفي السنوات الأخیرة التي سبقت الدخول الفرنسي تناقص عدد الجنود ) 6( السیاسیة

الانكشاریة كثیرا بسبب حالات الفرار من الخدمة باتجاه تونس، وكذلك إلغاء الانكشاریة 
بالإضافة إلى الحصار البحري الفرنسي ) 7( م1826بأمر من السلطان محمود الثاني سنة 

م.                                                                        1827على الجزائر سنة 

.                                                   78ص2007دار الھدى الجزائر1-حنیفي ھلایلي بنیة الجیش الجزائري خلال العھد العثماني ط1
136ـ احمد الشریف الزھار... المصدر السابق ص 2
115ـ عمار عمورة... المرجع السابق ص3
رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر جامعة 1830الى 1798ـ خلیفة ابراھیم حماش العلاقات بین ایالة الجزائر والباب العالي من سنة4

65ص1988الاسكندریة
42ـ جمیلة معاشي... المرجع السابق ص5
9ـ المرجع نفسھ ص6
تمت الترجمة بالمعھد العربي العالي للترجمة ط1871ـ1827ـ شارل اندري جولیان تاریخ الجزائر المعاصرة الغزو وبدایات الاستعمار(7 (1

10ـ9ص ص2008شركة دار الامة الجزائر 
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ب ـ القوات البحریة ( ریاس البحر) 
البحر أو ) 1( إلى جانب القوات العسكریة البریة ( الجیش الانكشاري) توجد طائفة ریاس

لصد ) 2( رجال البحر الذین كانوا في طلیعة التدخل العثماني بالمغرب الأوسط ( الجزائر حالیا) 
الھجمات الاسبانیة على السواحل الجزائریة.                                                     

وتعد ھذه القوات النواة الأولى التي تشكلت حولھا الانكشاریة، وتعود بدایة تكوینھا الى 
السفن الأولى التي جاء بھا الإخوة عروج وخیرا لدین من المشرق، وبفعل الجھاد البحري 

ستون عمارة بحریة على متنھا مابین 1530أخذت ھذه السفن في التزاید حتى بلغت سنة 
.                          ) 3( خمس وعشرین إلى أربعین مدفعا ثم أخذت أعدادھا في التزاید

وقد ساعدت عدة عوامل على ازدھار البحریة الجزائریة خلال الفترة العثمانیة منھا:        
ـ كثرة الاعتداءات الاسبانیة على السواحل الجزائریة واستیلائھا على العدید من الموانئ 

.                                       ) 4( والمدن الساحلیة مثل وھران والمرسى الكبیر وبجایة
من الأندلس والذین شحذوا الھمم وحرضوا على الجھاد  ـ ھجرة المسلمین( المورسكیین) 

بسبب المحنة التي عاشوھا في شبھ الجزیرة الأیبیریة بعد سقوط آخر معقل لھم وھو 
غرناطة، وھم أیضا أصحاب حرف وصنائع كثیرة منھا عملیة بناء السفن.                   

ـ احتواء الجزائر على الغابات كمصدر لصناعة السفن مثل جیجل وبجایة وشرشال 
) 5( وغیرھا

ـ النظام البحري الذي وضعتھ الایالة والمشجع على امتھان ھذه الحرفة حسب حمدان خوجة 
والذي أورد في كتابھ المرآة ما یلي:( وتشجیعا للطامحین على امتھان ھذه الحرفة، كان 

ھؤلاء البحارة یستطیعون الارتقاء حتى إلى درجة أمیرال ویشاركون في المجالس التي 
ھذا بالإضافة إلى الغنائم الوفیرة التي یحصل علیھا ) 6( تنظر في أمور السلم او الحرب...) 

ھؤلاء من الجھاد البحري أو القرصنة على حد تعبیر الأوربیین.                              

ج رایس تطلق على قائد سفینة حربیة                                                                                                           1 ـ الریاس : 
119ـ فركوس صالح المختصر في...المرجع السابق ص2

3- Moulay Belhamissi histoire de la marine algerienne(1516-1830) ENAL, Alger 1983 p63

ـ جمال قنان قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والاشھار وحدة الطباعة برویبة 4
37ص1994الجزائر

99ـ عبد الحمید ابن ابي زیان بن اشنھو... المرجع السابق ص 5
118ـ حمدان بن عثمان خوجة... المصدر السابق ص6
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كل ھذه الأسباب كانت كافیة على تشجیع ھذه الحرفة والدفع بھا نحو الأمام حتى صار 
الأسطول البحري الجزائري سید الحوض الغربي للبحر الأبیض المتوسط.                   

أما تشالر فیحصر موارد البلاد في مداخیل القرصنة حیث یقول في مذكراتھ ما یلي:( 
والأتراك حینما أقاموا حكومة في الجزائر كانوا یعتمدون على القرصنة لتكون المورد 

، وبذلك أصبح الدافع والھدف اقتصادي حسب المؤرخین الغربیین ) 1( الأساسي لحكومتھم
وھو الفوز بالغنائم على حد تعبیرھم.                                                            
كما تجمع الكتابات الأوربیة والأمریكیة التي تناولت البحریة الجزائریة في العھد العثماني 

، وكان انشغالھا الرئیسي ھو الدفاع عن الجزائر من ) 2( على أنھا كانت منظمة أحسن تنظیم
الخطر الخارجي، ومقارعة الدول الكبرى المسیحیة، والتي فرض علیھا الأسطول 

الجزائري دفع أتاوات بحریة وھدایا مقابل حمایة سفنھا في البحر الأبیض المتوسط، كما 
فرضت علیھا إبرام معاھدات سلم وصداقة.                                                      

وعن قوة ریاس البحر وشجاعتھم یذھب المؤرخ الفرنسي دوغرامون الى القول:( لقد أخذت 
جرأة الریاس الجزائریین تتطور وتزداد وتصل إلى المحیط الأطلسي وتستولي على سفن 

.      ) 3( اسبانیة والمسلحة تسلیحا كبیرا وعلى متنھا الذھب والفضة والبضائع الفاخرة...) 
وخلال فترة حكم الآغاوات استمرت عملیة الجھاد البحري بكل قوة، إذ تمكن ریاس البحر 
من تنظیم حملات عسكریة بحریة على سواحل اسبانیا وایطالیا بحیث لم تفلت من ھجماتھم 
أي سفینة في البحر المتوسط، عندئذ حقق البحارة مغانم بحریة وفیرة واسرى كثیرون،وفي 

.               ) 4( ھذا یقول برودیل بان قرصنة الجزائر تمثل نصف القرصنة الإسلامیة
تمرد 1671وأثناء ھذه الفترة انشغلت الانكشاریة بمشاكلھا الداخلیة عقب مقتل علي أغا سنة

ریاس البحر، وقاموا بثورة كبیرة تمكنوا من خلالھا وضع حد لحكم الأغوات وغدوا بذلك 
.                                                                            ) 5( حكام البلاد الفعلیین

58ـ ولیام تشالر المصدر السابق ص1
جانفي ـ فیفري 85ـ مولود قاسم نایت بالقاسم لمحة عن مجد الجزائر ودیمومة شخصیتھا البارزة المتمیزة عبر العصور مقال بمجلة الثقافة العدد2

31الصادرة عن وزارة الثقافة والسیاحة بالجزائر ص1985
3- H-D de grammont :Histoire d’Alger sous la… op.cit p129
4-F.Braudel ,autour de la mèditerranèe, t2,Paris ,de fallois 1996,p209

ـ فاضل البیات الدولة العثمانیة في المجال العربي دراسة تاریخیة في الاوضاع الاداریة في ضوء الوثائق والمصادر العثمانیة حصرا(مطلع 5
مركز دراسات الوحدة العربیة ط 542ص2007بیروت 1العھد العثماني ـ اواسط القرن التاسع عشر)
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لقد كان البحارة یوظفون من ثلاث مصادر أساسیة كما أورد ولیام سبنسر في كتابھ المترجم 
إلى العربیة: الجزائر في عھد ریاس البحر ھي:( المرتزقة المسیحیون ـ الأعلاج ـ 

والمسلمون من مناطق أخرى من الإمبراطوریة العثمانیة ـ المشارقة ـ ثم من بین الأقلیة 
الغیر تركیة من سكان الایالة...وقد وصل إلى المراتب العلیا في أسطول القرصان  عدد 

بینما یذكر مولاي بالحمیسي في كتابھ ) 1( قلیل جدا من المغاربة اي العنصر الجزائري) 
تاریخ البحریة الجزائریة ما یلي:( معظم الریاس من أصول أوربیة ویطلق علیھم اسم 

.                                     ) 2( الأعلاج...واغلبھم من فرنسا وایطالیا والیونان وألبانیا
منذ نھایة القرن السابع عشر المیلادي عرفت البحریة الجزائریة انكماشا ملموسا ولكنھا 

والذي رافق صعوده بدایة الحروب ) 3( عادت إلى الازدھار في عھد الرایس حمیدو
م) .وھناك عوامل أخرى ساعدت على ھذا 1815- 1793الأوروبیة وانتھى مع انتھائھا( 

م وتوقیع 1792الصعود أیضا وتتمثل في انسحاب اسبانیا من وھران والمرسى الكبیر سنة 
م، وبذلك أصبح مضیق جبل طارق مفتوحا أمام الأسطول 1773ھدنة مع البرتغال سنة 

، وقد وفرھذا الأسطول غنائم وأرباح كثیرة حیث تذكر بعض المصادر أن ) 4( الجزائري
ما لا یقل عن مائتین 1618ـ1608الجزائریین غنموا في غضون العقد الممتد ما بین(  م) 

، ولكن ) 5( وواحد وخمسین مركبا واسروا أكثر من سبعة آلاف وخمس وثلاثین مسیحیا
بمرور الوقت تقلصت الغنائم حتى منتصف القرن الثامن عشر لان اغلب دول أوربا 

، و لكن ) 6( أصبحت في حالة سلم مع الجزائر ما عدا اسبانیا ومالطة ونابولي والبندقیة
الوضع تغیر بعد ذلك، اذ تطور الأسطول الجزائري من حیث العدة والعتاد, وقد اعتمدت 
الجزائر في ذلك على الدولة العثمانیة لكونھا الممون الأساسي للبحریة الجزائریة، وعلى 

.         ) 7( إمكانیاتھا الذاتیة، وعلى الاتفاقیات والمعاھدات التي أبرمتھا مع الدول الأوروبیة

61ـ ولیام سبنسر المرجع السابق ص1

2- Moulay Belhamissi histoire de la marine,…op.cit p31

74-الرابس حمیدو جزائري الاصل استوطنت اسرتھ مدینة الجزائر للمزید حول ھذه الشخصیة انظر مذكرات احمد الشریف الزھار ص3
(الھامش)177ومابعدھا وكذلك یحي بوعزیز المرجع السابق ص

471م ص2009دار القصبة للنشر 2-المنور مروش دراسات عن الجزائر في العھد العثماني :القرصنة.الاساطیر والواقع ج4

5- Ben Mansour(A.H) :Alger au XVI-XVIII. Siècle ;ED du CERF ;Paris ;1998 ;p178

6- D.Pauzac :les corsaires Barbaresques, la fin d’une èpoque(1800-1820),ed .C.N.R.S,Paris,2000 ; p34

.163المرجع السابق ص2-یحي بوعزیز الموجز...ج7
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أما فیما یخص ورشات صنع السفن وإصلاحھا، فقد تركزت في باب الواد وباب عزون 
بالجزائر العاصمة وكذلك مدینة شرشال.وتجلب الاخشاب لصنع السفن من عدة مناطق من 

القطر الجزائري، مثل جبال جرجرة وبجایة وشرشال ...الخ.

وقد كان للأسطول الجزائري قادة مسؤولون عنھ أبرزھم:

- وكیل الحرج: وھو وزیر البحریة والقائد الأعلى لكل السفن الجزائریة وبالاختصار المفید 1
.) 1( یعد المسؤول الاول عن الأسطول البحري

- قائد المرسى: وھو المسؤول عن المیناء وشرطتھ والمخازن والمراكب التي تخرج 2
.) 2( وتدخل المیناء البحري

بالإضافة إلى حراس مخازن الخشب والبضائع التجاریة ونقاط الحراسة...ویخضع ھؤلاء 
لسلطة قائد المرسى.                                                                                
أما فیما یخص دور الأسطول البحري العسكري الجزائري فقد كان بارزا سواء تعلق الأمر 

بالدفاع عن الجزائر وسواحلھا الواسعة ضد ھجمات الأوروبیین وعلى رأسھم الأسبان

)  3( أما في الجانب الاقتصادي فقد انعكست عوائده البحریة إیجابا على الاقتصاد الجزائري

وبالإضافة إلى ما سبق فقد أعطى للجزائر مھابة ومكانة دولیة شھد بھا الجمیع.

وعلى الصعید الإقلیمي والإسلامي فقد كان دوره لا یقل عن السابق، إذ ساھم في تحریر 
تونس من الأسبان وشارك إلى جانب المغرب في معركة وادي المخازن.

كما نھض بدور كبیر إلى جانب الدولة العثمانیة، والأمثلة على ذلك كثیرة منھا:معركة 
.                                  ) 4( م1827م ونافرین1787م والحرب الروسیة 1571لیبانت 

1-moulay belhamissi …op.cit p91

ـ                                                              411ـ410ـ للمزید حول ھذا المنصب یراجع المنور مروش المرجع السابق ص ص

2-ibid p93.

-للاطلاع على ماكان یجنیھ الاسطول البحري الجزائري انظر ناصر سعیدوني ورقات جزائریة:دراسات وابحاث في تاریخ الجزائر في العھد 3
وما بعدھا.  193م ص2000دار الغرب الاسلامي بیروت 1العثماني ط 

36-مولود قاسم نایت بلقاسم... المرجع السابق ص4
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وفي القرن الثامن عشر تضاءلت مداخیل البحریة الجزائریة بتناقص عدد السفن البحریة 
،بینما یقدم مولاي ) 1( سفینة اغلبھا غیر قادرة على غزو البحر12حتى أصبح عددھا 

بلحمیسي أسباب التقھقر في كتابھ تاریخ البحریة الجزائریة بما یلي:الحملات الاسبانیة على 
مدینة الجزائر لسنوات متعددة والھجوم الانجلیزي الھولندي على مدینة الجزائر سنة 

.) 2( م وغیرھما من الأسباب1816

وصفوة القول أن البحریة الجزائریة شھدت ضعفا كبیرا بعد انتھاء الحروب الأوروبیة 
النابلیونیة، وأسباب ذلك عدیدة یمكن تلخیصھا في عدم مسایرتھا لتطورات البحریة 

الأوروبیة.                                                                                        

وملخص ھذا العنصر أن تقلص الموارد الخارجیة التي كان الأسطول الجزائري یجنیھا 
كانت لھا انعكاسات سلبیة على جمیع المجالات ، سیما المجال العسكري إذ عجزت الدولة 

عن تسدید أجور الجند وھذا ما توضحھ رسالة الداي عمر إلى السلطان العثماني محمود 
الثاني، والتي یقول فیھا :( أننا ملزمون على دفع أتاوات مابین ثلاثین وأربعین ألف انكشاري 

ففي سالف الزمن كنا ندفع أجورھم على دفعة واحدة ، لكن منذ عشر سنوات لم نتمكن من 
مضاعفة اتاواتھم. كذلك كنا نسدد الأجور كل شھرین ، أما الیوم فان تسدید اتاواتھم یتم مرة 
واحدة كل أربعة أشھر بالنسبة للبعض، وستة أشھر بالنسبة للبعض الآخر، وقسم ثالث تسدد 
أجورھم كل سنة...یا حضرة السلطان بالنظر إلى قلة عدد الانكشاریین ، فان نطلب منكم أن 

.) 3( ترسلوا لنا عدد من الجنود من الأقالیم...) 

ھذا وتشیر الكثیر من الوثائق والكتابات حول ھذا الموضوع إلى تناقص عدد الانكشاریة 
باستمرار والغیابات المتكررة للجند ھنا وھناك وبالتالي فشل سیاسة التجنید كما أورد 

د/حنیفي ھلایلي في كتابھ العلاقات...والذي یعطینا فكرة عن تناقص أعداد المجندین من 
م من خلال الجدول التالي والذي یتضمن قدوم المتطوعین 1830م إلى غایة 1801سنة 

بیت 1ـابن المفتي حسین ابن رجب شاوش:تقییدات ابن المفتي في تاریخ باشاوات الجزائر وعلمائھا جمعھا واعتنى بھا الأستاذ فارس كعوان ط1
18-17م ص ص2009الحكمة 

2-moulay belhamissi ,op.cit p64

ط3 منشورات الدراسات والبحوث عن الولایات العربیة في 2- عبد الجلیل التمیمي بحوث ووثائق في التاریخ المغربي (الجزائر-تونس-المغرب)
142ص1985العھد العثماني زغوان تونس 
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:)  1( خلال السنوات المذكورة إلى الجزائر

المعدل السنـــــوي عدد المجندیــــــن التاریـــــــخ
مجندا251 2246 م1809- 1801
مجندا411 4115 م1820- 1810
مجندا 415 4154 م1830- 1820

یعطینا ھذا الجدول معلومات كما یقول صاحب الكتاب فكرة غیر صحیحة عن عدد 
وتشیر بعض المصادر أن عدد المجندین في ،) 2( المجندین ویستشھد بإحصائیات أخرى

تناقص كما أشار تشالر وشریف الزھار، وسبب ذلك یعود حسب المصدرین إلى الحرب 
، أما البقیة ) 3( التي شنھا علي باشا على الانكشاریة حیث قتل منھم ألف وخمسمائة انكشاري

فقد طاردھم في جمیع أنحاء الایالة وقتل منھم خلقا كثیرا بیده ونفى بعضھم على حد تعبیر 
) 4( الزھار

ولم یكن ما فعلھ الداي علي خوجة بالانكشاریة سببا وحیدا، وإنما ھناك أسباب أخرى 
ساھمت في تناقص أعداد الجند مثل الأوبئة التي أتت على المدنیین والعسكریین على حد 
سواء، ھذا بالإضافة إلى الحروب الخارجیة والثورات الداخلیة في أواخر العھد العثماني 

م ولم 1805والتي أدخلت نظام الحكم في فوضى واضطرابات منذ مقتل مصطفى باشا سنة 
م، كما كانت لھا تداعیات سلبیة أیضا 1818تنتھ إلا بعد وصول الداي حسین إلى الحكم سنة 

على الناحیة الاقتصادیة والاجتماعیة.                                                            

ط1830-1815- حنیفي ھلایلي العلاقات الجزائریة الاروبیة ونھایة الایالة (1 67ص2007دار الھدى الجزائر 1)
نفسھ                                                                                                                                                          2  -
176- تشالر... المصدر السابق ص3
136-احمد الشریف الزھار... المصدر السابق ص4
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ثانیا: الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة

ا- الأوضاع الاقتصادیة :                                                                 
للاقتصاد دور كبیر في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والنظم الإداریة للجزائر في 

العھد العثماني، سواء تعلق الأمر بالسلطة والصراع والتنافس بین الأوجاق وریاس 
البحر من جھة، وقیام الثورات والتمردات لأھداف اقتصادیة بالنسبة للسكان 

) 1( المحلیین من جھة ثانیة.

- الفلاحة:تشیر الكثیر من الكتابات التاریخیة التي تناولت الفترة العثمانیة بالجزائر 1
.وعلیھ فان مصدر الرزق الأساسي ) 2( % 90أن اغلب السكان ریفیون أي حوالي

لھؤلاء ھو النشاط الفلاحي ،لملائمة الظروف الطبیعیة مثل خصوبة التربة ووجود 
الطابع السھلي ووفرة المیاه...بالإضافة إلى طبیعة السكان المساعدة على ھذا النشاط 

وعلى العموم فان الزراعة مرتبطة بالظروف المناخیة أشد الارتباط، والإنتاج 
یتوقف على ما تجود بھ الطبیعة من الأمطار لقلة الإمكانیات وبدائیة الوسائل 

الزراعیة، مما جعل الریف الجزائري عرضة للجفاف وزحف أسراب الجراد وبھذا 
تحل المجاعات والأمراض التي تفتك بالسكان، كما كانت أغنامھم ومنازلھم وحرثھم 

) 3( عرضة لغضب الطبیعة

ورغم كل ذلك كانت أنظمة استغلال الأرض في الایالة فعالة والإنتاج كاف لسد 
) 4( حاجیات السكان

كما كانت العائلة تشكل الوحدة الإنتاجیة والاستھلاكیة في آن واحد كما ھو الحال 
بالنسبة للأریاف الجزائریة، حیث الأراضي الزراعیة الأقل خصوبة وإنتاجا عكس 
الأراضي المحیطة بالمدن والسھول الخصبة التي یملكھا الأتراك.                     
وكانت كل قبیلة تتولى عملیة الحراثة والحصاد والجمع والدرس بشكل جماعي     
ویقوم النشاط الزراعي على نظام الملكیة الآتي :                                    

وتشمل ) 5( - الملكیة الخاصة: تنتشر في ضواحي المدن وھي شبھ اقطاعیة1
الاراضي التي یستغلھا اصحابھا مباشرة ویدفعون ضریبة الزكاة والعشور   

49ص1984- ناصر الدین السعیدوني دراسات وابحاث في تاریخ الجزائر في العھد العثماني المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر1
314- مبارك المیلي... المرجع السابق ص2
...المرجع السابق ص3  -150
136- ولیام سبنسر... المرجع السابق ص4
58- العربي الزبیري التجارة الخارجیة للشرق الجزائري الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر دون تاریخ ص5
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- ملكیات البایلك: وھي الأراضي الأكثر اتساعا والتي بحوزة الدولة كما ھو الحال 2
في دار السلطان وبایلك قسنطینة ووھران.                                              

- الأراضي المشاعة: ھي الأراضي الجماعیة التي یستغلھا سكان القبیلة أو الدوار  3
- أراضي الوقف: وھي أراضي محبوسة او موقوفة على الأعمال الخیریة و 4

، وأحیانا تمنح لأفراد ) 1( المؤسسات الدینیة وتشرف على تسییرھا المصالح الإداریة
.              ) 2( أو قبائل تستغلھا مقابل أجرة متفق علیھا وتنتشر حول المدن الكبرى

وقد عمل العثمانیون على الاحتفاظ بالأوضاع السائدة في الجزائر قبل دخولھم إلیھا 
في اغلب الأحیان، إذ ابقوا على ملاك الأراضي واقروا العشائر المتعاملة معھم 

على الأراضي التي استحوذوا علیھا بغیة الحصول على تأیید شیوخ القبائل ومساندة 
.      ) 3( رؤساء الزوایا لھم، فلم یھتموا إلا بما تنتجھ الأرض وما توفره من جبایات

إن وضعیة الأراضي الزراعیة في الجزائر خلال العھد العثماني أصبحت تتمیز 
بوجود أسلوبین من الإنتاج: - الأول یرتكز على الارتباط بالأرض وحیازتھا بالنسبة 

للأتراك العثمانیین، والثاني یعتمد على الرعي والزراعة المؤقتة لسد الاحتیاجات 
الغذائیة ویتمثل في العنصر الجزائري، وبسبب كثرة المحلات العسكریة وتعدد 

الجبایات  لجأ السكان لمزاولة حرفة الرعي والتوسع فیھا لأنھا تساعدھم على التنقل 
والترحال سیما في الأراضي التي ینعدم فیھا الأمن والتي تعرف باسم أراضي 

.                                                                      ) 3( البارود أو الخلاء
وتعد سھول متیجة من أھم السھول الزراعیة في الجزائر والتي وصفھا ولیام تشالر 
في مذكراتھ :( ( أن سھل متیحة على الأرجح أجمل امتداد للسھول على وجھ الكرة  

الأرضیة... ویحتوي على عدد لا یحصى من الینابیع التي تنزل من الجبال 
المجاورة ...أنھا تستطیع أن توفر الغذاء لعدد من السكان اكبر مما تستطیع أن تعولھ 

.                                                 ) 4( أیة بقعة مماثلة على وجھ الأرض) ) 
وتضم ھذه السھول الخصبة مزارع كبیرة للدولة وأخرى ملكیتھا فردیة أو خاصة 

تزود الجزائر العاصمة بكل ما تحتاجھ من الحمضیات والعنب والحلیب 
.                                                                           ) 5( والزبدة...الخ

من خلال مجموعة متحف سیرتا قسنطینة دراسة اثریة رسالة ماجستیر في التراث والدراسات - فھیمة رزقي سكة الفترة العثمانیة1
25ص)2011ـ2010الاثریة جامعة منتوري قسنطینة(

45ص1984العھد العثماني المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر- ناصر الدین سعیدوني والمھدي البوعبدلي الجزائر في التاریخ2
123- نفسھ ص3
106ـ ولیام تشالر المصدر السابق ص 4
..المرجع السابق ص5  -152
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ویأتي بعد ھذه السھول سھل عنابة ووھران بالإضافة إلى السھول الداخلیة، وتعد 
سھول الشمال القسنطیني او بایلك الشرق أھمھا على الإطلاق من حیث إنتاج 

الحبوب، والتي أصبحت محتكرة في أواخر العھد العثماني من قبل كبار التجار 
الیھود وبعض الشركات الاحتكاریة الأوربیة التي تقوم بشراء الحبوب من السكان 
بأثمان بخصة، وتقوم بتصدیرھا عبر موانئ بایلك الشرق نحو أوروبا رغم وجود 

و 1807بعض المجاعات بسبب القحط والجفاف كما ھو الحال في سنوات 
،إذ ارتفعت صادرات الحبوب خلال سنوات الجفاف بسبب تحكم 1819و1816

.                                                          ) 1( السماسرة الیھود في تجارتھا
أما فیما یخص الإنتاج فقد اشتھرت كل منطقة في الجزائر بمحصول أو أكثر حسب 
طبیعة التربة والظروف المناخیة، وعلیھ تمیزت كل من قسنطینة ووھران وبجایة 

وغریس بإنتاج الحبوب، في حین ارتبطت الأشجار المثمرة بالقبائل والترارة 
والمدیة ,بینما ازدھرت البساتین بأراضي الفحوص المحیطة بالمدن الكبرى ولعل 
أبرزھا فحص مدینة الجزائر الأكثر اتساعا وإنتاجا ،ولما كان إنتاج ھذه الفحوص 
یزود سكان المدن بالمواد التموینیة الغذائیة عندئذ ارتبطت ملكیة الأرض بالطائفة 

.                                   ) 2( التركیة والكرغلیة وبعض سكان الحضر الأغنیاء
وكانت كل قبیلة لا تستغل إلا قطعة الأرض التي تراھا ضروریة لسد حاجیاتھا 

الغذائیة مع اللجوء أحیانا إلى تغییر المزروعات وترك الأرض بورا للاستراحة، أما 
إنتاجھا فھو بصفة عامة ضعیف ورديء ومرتبط بالظروف المناخیة( التساقط) 

وعلیھ یختلف الإنتاج من سنة إلى أخرى، وفي سنوات وفرة المحصول فان الفلاح 
.                                                       ) 3( یخزن الفائض في مطامیر

التركیبة الاجتماعیة لسكان الجزائر والھجرة الأندلسیة فقد أدخلت عدة بتنوعو
محاصیل إلى الجزائر مثل الأرز الذي یزرع بالأراضي المرویة بسھول الشلف 
والمینا ،والقطن الذي یزرع بنواحي تلمسان، والتبغ بالقرب من الجزائر وعنابة 
ورغم كثرة المحاصیل وتنوعھا بالجزائر العثمانیة، إلا أنھا أصبحت تعاني في 
أواخر الحكم العثماني من الأسالیب التقلیدیة البسیطة دون التحسین في وسائل 

واستصلاح الأراضي وتجفیف المستنقعات حول مدینة عنابة ي،الإنتاج والر
والجزائر العاصمة ووھران، ناھیك عن المحلات العسكریة وقبائل المخزن المسلحة 

.) 4( و الأمراض والمجاعات كل ذلك دفع بالفلاح الجزائري إلى تربیة الماشیة

56-ناصر الدین سعیدوني الجزائر في التاریخ...المرجع السابق ص1
33-32-ناصر الدین سعیدوني النظام المالي... المرجع السابق ص ص2
18صالمرجع السابق - شارل اندري جولیان... 3
34ـ33-ناصر الدین سعیدوني النظام المالي... المرجع السابق ص ص4
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والى جانب الإنتاج الزراعي توسع الجزائریون في تربیة الماشیة، والتي تشمل 
تقریبا كل البلاد وتتركز أكثر بالھضاب العلیا لاتساع المراعي بھا سیما تربیة 

الأغنام، وتأتي الابقار في المقدمة وھي رأس مال الأھالي، كما اھتم الأھالي بتربیة 
.                   ) 1( الخیول، وأھمھا وأجودھا توجد جنوب وھران وجنوب قسنطینة

أما أھل الجنوب أو الصحراء فكان اھتمامھم أكثر بتربیة الإبل خاصة بالإضافة إلى 
، كما تنتج التمور وتمارس بعض المزروعات المحدودة جدا ) 2( الخیول والأبقار

داخل الواحات، والجدیر بالذكر أن كثرة الجفاف والأوبئة أضرت بالماشیة وأدت 
إلى تناقصھا ھذا بالإضافة إلى الحروب القبلیة والثورات ضد الحكم العثماني كما 

1809و1803م والغرب الجزائري سنة 1804ھو الحال بالشمال القسنطیني سنة 
وجرجرة وغیرھا من المناطق كل ذلك ساھم في تراجع أعداد الماشیة.              

) 3( ویستعین أصحاب المزارع والملاك بالعمال والرعاة مقابل خمس المحصول

أما النظام الجبائي المطبق على الأراضي الفلاحیة فلن یخرج عن مبدأ الجبایة في 
الإسلام أي الزكاة والعشر.                                                               

ووفي اواخر الحكم العثماني أصاب النشاط الزراعي ركودا بسبب الجفاف وغز
أسراب الجراد، وانكماش الاقتصاد نتیجة تقلص غنائم البحر والحصار البحري 

وتفشي الأوبئة، إذ تناقص عدد البساتین ومع ذلك بقیت الفلاحة محافظة على 
.                                                                                 ) 4( مكانتھا

:الصناعة :                                                                               2
لم تكن للجزائر في العھد العثماني صناعة بأتم معنى الكلمة ،و كل ما ھنالك صناعة 

تقلیدیة تشمل جمیع الحرف التي یمارسھا السكان و التي یتوارثونھا أبا عن جد .   
وقد ظلت الصناعة خلال الفترة العثمانیة على حالھا مثلھا كمثل الحرف الأخرى 

لعدم اھتمام الحكام بھا رغم وجود الإمكانیات الصناعیة الطبیعیة و البشریة 
.             ) 5( بالإضافة إلى الفتن والحروب وعدم الاستقرار والحالة الریفیة السائدة

... المرجع السابق ص ص1 153و152- 
75ص...المصدر السابق - حمدان بن عثمان خوجة2
73- المرجع نفسھ ص3
192- عمار عمورة... المرجع السابق ص4
111ـ 110ـ العربي الزبیري(مدخل)... المرجع السابق ص ص 5
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إلا أن كل ذلك لم یمنع من تحسن نسبي في الصناعة وتنوعھا بفعل التركیبة الاجتماعیة 
بالإضافة ،ویھود وأتراكوأندلسیینأھاليوالتي تشمل عناصر متعددة من ،لسكان الجزائر

العنصر المسیحي .                                     إلى
فقد اشتھر بصناعة الحدادة والنجارة والخیاطة ومعالجة الخزف ،أما العنصر الأندلسي

.) 1( كما استحدثوا صناعة نسیج القطیفة وصناعة الشبیكة ،والجلد والحریر
العنصر الیھودي فقد تمیز بالخیاطة وسك النقود والنقش على الحلي وترصیعھا أما

بالصناعة النسیجیة الصوفیة مثل الألبسة الأھليبینما اشتھر العنصر ،الكریمة بالأحجار
كالبرانس والأغطیة والأفرشة وغیرھا.                      

بصناعة السفن الأكبربالنسبة للعنصر العثماني الذي حل بالجزائر فقد كان اھتمامھ أما
وفرة الرؤوس و علىلصناعتھا، زیادةالضروریة الأخشاببسبب ركوبھم البحر ولوفرة 

التي شجعت كثیرا ھذه الصناعة وعلى العموم یمكن الجھاد البحريوالخلجان البحریة 
ما یلي :                  إلىتقسیم الصناعة 

ـ الصناعة المحلیة الیدویة : أ
الأغلبیةبحكم كونھم یمثلون الأھاليانتشارا بالجزائر والتي یمارسھا الأكثروھي الصناعة 

والأدواتالصوفیة والبرانس والزرابي والفخار الأغطیةوتتمثل في صناعة ،من السكان 
والفضة .        والأسلحةوالحصر والحدادة والأقمشةالجلدیة 

وقد ورد في مذكرة ولیام تشالر ما یلي : <<واھم الصناعات الجزائریة ھي صناعة الحریر 
قلیلا من أعلىبأسعاروالصوف والجلود المدبوغة .... وھذه المنتوجات الحریریة تباع 

.) 2( الفرنسیة و الایطالیة>> المنتجاتمثیلاتھا من 
:ب ـ الصناعات المعدنیة التحویلیة البسیطة 

الاھتمام بھا لم یكن في المستوى المطلوب أنإلاتزخر الجزائر بثروة معدنیة متنوعة 
.               ) 3( الفحم والرصاص والرخام والنحاس والفضة وأھمھا

وھذه الصناعة لم تعرف تطورا یذكر بسبب عدم مسایرة الجزائر العثمانیة لتطورات 
لذلك ظلت تقلیدیة بسیطة في معظمھا مثل استخراج أورباالعصر بعد الثورة الصناعیة في 

.  ) 4( تحضیر البارود وسبك المدافع في كل من قسنطینة  والجزائر أوالملح ومعالجة الجیر 

.                   141ـ140ص ص ـ ناصر الدین سعیدوني دراسات و ابحاث في تاریخ الجزائر (العھد العثماني)1
.                                                                                                        93ص ...المصدر السابقـ ولیام تشالر2
.                                       62ص ...المرجع السابق ـ محمد العربي الزبیري التجارة الخاریجیة3
. 35ص ...المرجع السابقـ ناصر الدین سعیدوني النظام المالي4
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وكان أصحاب ھذه الحرف ینظمون في ھیئات تتولى كل واحدة نوع معین من 
.                                                    ) 1( المنتوجات المطلوبة لدى السكان

وكل حرفة تخضع لسلطة رئیس یلقب بالأمین مثل أمین الدباغین وأمین الحدادین 
والخیاطین...الخ كما كانت كل حرفة تختص بشارع أو سوق ینسب إلیھا مثل شارع 
النجارین وشارع النحاسین...وسوق الحدادین وسوق الخشابین وغیرھا كثیر.        

ویزاول مجموع الأمناء نشاطاتھم تحت سلطة شیخ البلد. كما تختص كل مدینة 
بصناعة معینة مشھورة مثل قسنطینة وتلمسان إذ تشتھران بنسیج الزرابي والأقمشة 
والجزائر العاصمة تشتھر بطرز الملابس وھكذا.                                      

واھم المدن التي تشتھر بتعدد الورشات الصناعیة مدینة قسنطینة، والتي تشتمل 
معملا لدباغة الجلود وخمس وسبعین 33لوحدھا على ثلاث وثلاثین(   (

.وبالإضافة إلى ما سبق تضم المدینة أیضا مائة وسبعة ) 2( ) للسروج75( 
معملا للأحذیة استوعبت أكثر من 167وستین(  % من الید العاملة بالمدینة . 15) 

وقد تمیزت المدن في العھد العثماني بالعدید من الصناعات، مثل الصناعات الغذائیة 
من طواحین ومخابز ومعاصر الزیتون وصناعة السفن التي اشتركت فیھا الدولة 

.                                                                   ) 3( إلى جانب الخواص
أما عن الصناعة في القرى فقد أورد حمدان خوجة في كتابھ المرآة ما یلي:          

( ( ...وفي القرى مثل جبال فلیسة وزواوة وبني عباس ووادي بجایة وبني 
جنات...توجد مصانع للأسلحة الناریة تصنع فیھا على نحو ما في الجزائر اساتین 
البنادق المرصعة بالفضة، كما یصنع فیھا البلاتین یعرف السكان طریقة استخراج 

.                               ) 4( خامات الحدید ومناجم الرصاص وملح البارود ...) ) 

61- العربي الزبیري (التجارة)... المرجع السابق  ص1
2- feraud(CH.)OP-CIT , p72

337- صالح عباد الجزائر خلال الحكم التركي ...المرجع السابق ص3
67- حمدان بن عثمان خوجة... المصدر السابق ص4
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ثالثا: التجارة :                                                                             
تعد التجارة احد أشكال النشاط الاقتصادي، إذ تؤثر حركة التبادل التجاري على 

الاقتصاد فھي المحرك و المنشط لھ، إلا أنھا في العھد العثماني بالجزائر لم تعط لھا 
الأھمیة الكبرى بسبب الاھتمام بغنائم البحر والتي تدر أرباحا كبیرة على الحكام 

بالإضافة إلى الأتاوات البحریة والھدایا.                                                 
وبصفة عامة یمكن تقسیم التجارة إلى قسمین :                                          

أ- التجارة الداخلیة: إن تباین مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي بین الریف 
والمدینة وبین السھل والجبل وبین الشمال والجنوب الجزائري، ساعد على توسع 

النشاط التجاري ،كما ساعدت عوامل أخرى كذلك على تنمیة الحركة التجاریة منھا 
بغیة فرض ھیمنتھا على سكان الأریاف یةتشجیع الحكومة التركیة للأسواق التجار

خاصة، ھذا بالإضافة إلى مرور القوافل التجاریة عبر الأراضي الجزائریة نحو 
.                                                      ) 1( المشرق العربي وبلاد السودان

كل ذلك ساھم في حیویة التجارة الداخلیة والتي كانت منظمة تنظیما محكما ومراقبة 
من طرف المحتسب وأعوانھ لمنع الغش أو عدم مراعاة النظافة، والاھم من كل ذلك 

الرسوم على البضائع من قبل الحكومة التركیة، أما الأسعار فكانت تحدد من اخذ
قبل الدولة وتحت مراقبتھا خاصة في المدن، بینما تضعف ھذه المراقبة في الأریاف 

.                                ) 2( لذلك تختلف الأسعار بین المدینة والریف
وتتم التجارة داخل الأسواق الأسبوعیة، مثل سوق السبت والاثنین والأربعاء وھكذا 

والأسواق السنویة في الأریاف والبوادي بین العروش والقبائل. ویتمركز ھذا النشاط 
التجاري في المدن الكبرى الجزائریة مثل قسنطینة والجزائر وتلمسان وورقلة...الخ 

السنویة، مثل قبائل أولاد سیدي قوتلعب القبائل الرحل دورا كبیرا في تنشیط الاسوا
الشیخ أولاد نایل و لرباع والنمامشة وغیرھا ، وفي ھذه الأسواق تلتقي البضائع 

السھلیة كالحبوب والزیوت والتین...والبضائع الشمالیة والجنوبیة وتشمل البضائع 
، كما تعتبر الأسواق ) 3( الصحراویة والتمور والماشیة والأصواف وریش النعام

أماكن لفض النزاعات أو اندلاعھا، وھي أیضا تجمعات أسبوعیة لنقل مختلف 
.                                                                     ) 4( الأخبار بین القبائل

38- ناصر الدین سعیدوني النظام المالي...المرجع السابق ص1
29صالمرجع السابق- فھیمة رزقي سكة الفترة العثمانیة...

...المرجع السابق ص2  -157
339- صالح عباد... المرجع السابق ص3
(تاریخ منطقة القبائل في العھد العثماني وبدایة الاحتلال 1857ه/1247م-1720ه/1132ـ زیدین قاسیمي قیادة سیباو (4 م)

99ص2009الفرنسي)دار الامل للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر 
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تأتي السلع والبضائع إلى المدن من أصحاب الحرف والصنائع مع العلم أن لكل 
حرفة سوق خاص بھا، فعلى سبیل المثال توجد بمدینة قسنطینة عدة أسواق متنوعة 
مثل سوق الحدادین والسراجین والسفارین( النحاسین) وغیرھا كثیر، ویلعب القاضي 
دورا ھاما في تسجیل الأسعار والعقود والقروض والمنتوجات بین التجار لإضفاء 

، وكان یغلب على التجارة الداخلیة طابع ) 1( الشرعیة في المعاملات الشرعیة
المقایضة.                                                                                  
ب- التجارة الخارجیة:                                                                   

تعتبر مصدرا ھاما في تنمیة موارد خزینة الدولة، وھذا النشاط یتخطى الحدود 
السیاسیة للجزائر العثمانیة نحو العالم الخارجي عبر الموانئ والطرق البریة باتجاه 
أوربا واسیا وبلاد السودان. وساعدت عدة عوامل في ازدھارھا منھا كثرة الموانئ 

الجزائریة وتنوع العلاقات الخارجیة بفعل قوة الأسطول البحري العسكري 
الجزائري، وتنوع التركیبة البشریة لسكان الجزائر وموقعھا الاستراتیجي الذي 

مكنھا من الاتصال بدول العالم مثل شمال أروبا والدول الإسلامیة والإفریقیة شرقا 
وجنوبا، والملاحظ أن التجارة الخارجیة منذ أوائل القرن التاسع عشر أصبحت 

، إذ أصبحت شركة ) 2( الفرنسیةخاصةتخضع للاحتكارات الأجنبیة سیما الیھودیة و
بكري وبوشناق الیھودیة  تتحكم في تجارة بایلك الشرق خاصة الحبوب إذ استغلت 

حروب الثورة الفرنسیة والنابلیونیة في أروبا وأصبحت تزود ھذه الأخیرة بالحبوب 
وللتذكیر أن ھذه الشركة أصبحت مقربة من السلطة العثمانیة بالجزائر وبالتالي 
حظیت بھذا الامتیاز التجاري. أما بالنسبة للشركات الأجنبیة سیما الفرنسیة فقد 

تجسدت أولا في الوكالة الإفریقیة الفرنسیة ثم الشركة الإفریقیة التي كان مركزھا 
.                                                                     ) 3( مدینة مرسیلیا

وتتمیز التجارة في العھد العثماني بتواضعھا إذ تشیر بعض الدراسات المتعلقة بھذه 
الفترة إلى قلة السلع داخل الحوانیت ببعض المدن الجزائریة الھامة مثل مدینة 

تلمسان التي تتصل بالقارة الإفریقیة عبر القوافل الصحراویة،ونفس الشيء یقال عن 

رسالة 1830ـ1659- حسان كشرود رواتب الجند وعامة الموظفین وأوضاعھم الاجتماعیة والاقتصادیة بالجزائر العثمانیة من(1 (
38)ص2008ـ2007ماجستیر في التاریخ الحدیث جامعة منتوري قسنطینة(

393-جون وولف... المرجع السابق ص2
303ص1972مطبعة البعث العربیة الجزائر 1ط1830- حلیمي عبد القادر مدینة الجزائر نشأتھا وتطورھا قبل3
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مدینة قسنطینة والتي تتصل بفرع قافلة غدامس على الحدود اللیبیة، إذ تحمل القلیل 
لان التجارة مع القارة الإفریقیة لم ) 1( جدا من التبر وسمغ السودان والعبید خاصة

یھتم بھا الأتراك، بالإضافة إلى انفتاح بلاد السودان على المحیط الأطلسي وإلغاء 
.                                    ) 2( تجارة العبید وفقدان الأمل بالطرق الصحراویة

وبصفة عامة فان التجارة مع البلدان الإفریقیة والإسلامیة ضعیفة مقارنة بالدول 
الأروبیة رغم العلاقة المتوترة مع ایالة الجزائر في الكثیر مع الأحیان.               

لم یكن للجزائر أسطولا تجاریا بحریا في العھد العثماني بسبب سیاسة الدول 
الأروبیة، والتي تسعى دوما إلى إبعاد التجار المسلمین عن موانئھا لذلك تنقل 

البضائع الجزائریة على السفن الأروبیة ولما كانت فرنسا ھي المتعامل الرئیسي مع 
الجزائر تجاریا فھي كذلك المسیطرة على حركة النقل بین الجزائر والعالم 

.                                                                              ) 3( الخارجي
أما عن الصادرات والواردات الجزائریة فقد لخصھا ویلیام تشالر في مذكراتھ على 

:                                                                          ) 4( النحو التالي
بالدولار الاسباني                                             1822الواردات في سنة 

500,000وبریطانیا                       - من بریطانیا ، منتجات الھند
- من اسبانیا ، الحریر والسكر والفلفل والقھوة ومنتجات                               

300,000انجلیزیة وألمانیة                                              
- من فرنسا ، السكر والقھوة والفلفل والصلب والأقمشة                                

200,000وغیر ذلك من المنتجات                                      
100,000- من بلدان المشرق مادة الحریر الخام                        

- منوعات الحریر من ایطالیا وفرنسا, مجوھرات والأحجار                          
100,000الكریمة والماس                                              
المجموع                                             

12,00,000

1-charles feraud .OP-cit, pp452-454

40صالمرجع السابق - ناصر الدین سعیدوني النظام المالي...2
343- صالح عباد ...المرجع السابق ص3
102- ویلیام تشالر... المصدر السابق ص4
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) 1( بالدولار الاسباني1822الصادرات في سنة 

20000- من موانئ المملكة في اتجاه مرسیلیا ولیفورن وجنوه 
160,000دولارات للقنطار                      8قنطار من الصوف بسعر 

80,000دولارات للقنطار         8قنطار من الجلود الخام بسعر 10000- 
18,000دولار للقنطار                    30قنطار من الشمع بسعر 600- 

15,00- ریش النعام ومنتجات أخرى قلیلة القیمة                            
المجموع                                                             

273000
ومن خلال قیمة الصادرات والواردات عرف المیزان التجاري الجزائري عجزا 

دولار اسباني، وتفسیر ذلك یعود إلى تراجع الاقتصاد الجزائري 927000مقداره 
في أواخر العھد العثماني بسبب ضعف القرصنة وتناقص عدد قطع الأسطول 

، كما عرفت العلاقات الجزائریة ) 2( 1830قطعة سنة 31البحري إلى حوالي 
الأروبیة توترا كبیرا حیث فرضت الأساطیل البحریة الأروبیة حصارا بحریا على 

الجزائر وخاصة فرنسا التي بدأت حصارھا البحري على الجزائر بعد حادثة 
م، وحسب شارل اندري جولیان فان قیمة 1827المروحة ومعركة نافارین سنة 

خمسة ملایین من الفرنكات تقریبا 1830المعاملات التجاریة في الجزائر بلغت سنة 
.                                                                ) 3( وھو رقم ضعیف جدا

وبالرغم من تنوع قائمة الصادرات والواردات، إلا أن أرباحھا تذھب إلى التجار 
الیھود وكبار موظفي الدولة والضباط الأتراك الذي كان انشغالھم الأساسي جمع 

.                                                                        ) 4( المال لیس إلا
الموارد المالیة :                                                                           
تعتمد السلطة العثمانیة بالجزائر على موارد البلاد دون الاھتمام بالعنصر الأھلي 

والأكثر من كل ذلك أن الضرائب كانت تفرض بطریقة تعسفیة أثقلت كاھل 
.         ) 5( المواطنین، ودفعتھم نحو التمرد والثورة على الأتراك في بعض الأحیان

103- ولیام تشالر... المرجع السابق 1
1972مارس- افریل 7عبد القادر علي حلیمي القروض والنقود في مدینة الجزائر أثناء العھد التركي مجلة الأصالة العدد–2
372شارل اندري جولیان... المرجع السابق ص3
311- محمد المبارك المیلي... المرجع السابق ص 4
96ـ محمد خیر فارس... المرجع السابق ص5
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تتكون الموارد المالیة في العھد العثماني من ما یلي : 

الزكاة والعشور: ھي ضرائب شرعیة تفرض على الماشیة والحبوب وغیرھا من الأموال 
العینیة والنقدیة.

الحكر : ھو الإیجار الذي یدفعھ الفلاحون مقابل استغلالھم للأراضي التي تملكھا الدولة. 

الأزمة : وھي ضریبة مفروضة على بعض المناطق الثریة، وھي ضریبة استثنائیة تدفع 
.) 1( كمساھمة من المواطنین الأثریاء في نفقات الجیش و الدفاع عن الوطن

الخراج : وھي ضریبة تفرض على أھل الذمة یھود ونصارى. 

العوائد : وھي ھدایا تقدم في مختلف المناسبات.

- حقوق الجمارك والمكوس.

- الأتاوات التي تدفعھا الدول الأجنبیة مقابل سلامة سفنھا التجاریة في البحر المتوسط.

- خمس الغنائم البحریة. 

- الدنوش : وھو حصة نقدیة وعینیة یقدمھا البایات كل ثلاث سنوات إلى الخزینة العامة 
.) 2( للدولة

لم تكن ھذه الموارد ثابتة، بل تتغیر حسب أوضاع البلاد الاقتصادیة المتقلبة حسب المواسم 
وفي نھایة القرن الثامن عشر وبدایة القرن التاسع عشر أصبحت البلاد تعیش في ضائقة 
مالیة بسبب تدھور النشاط البحري، وتراجع الأتاوات والھدایا التي تقدمھا الدول الأجنبیة 

.) 3( عندھا توجھ الحكام إلى الزیادة في مردود الضرائب

والجدیر بالذكر أن فرض الضرائب وجبایتھا تتم بصورة تعسفیة ومعظم الثورات یمكن 
.) 4( تفسیرھا بقضایا تتعلق بالضرائب

80- عمار بوحوش التاریخ السیاسي...مرجع سابق ص1
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ثالثا : الأوضاع الاجتماعیة                                                               
اختلفت الدراسات التاریخیة التي تناولت عدد سكان الجزائر في بدایة القرن التاسع 
عشر المیلادي، ولكن أھمھا تقدر عددھم ما بین ثلاثة ملایین نسمة وثلاثة ملایین 

ونصف نسمة بعد أن تعرضت البلاد للكثیر من الأوبئة والكوارث الطبیعیة، والتي 
ساھمت في تناقص أعدادھم.                                                             

- توزیع وتركیب السكان:  یتوزع سكان الجزائر ما بین المدن والأریاف، إذ 1
% من 95% من مجموع السكان، بینما یمثل سكان الریف 5یشكل سكان المدن 

.                                                               ) 1( مجموع سكان الجزائر
وفي نھایة حكم الدایات كانت التركیبة الاجتماعیة والمھنیة للسكان كالأتي :          

- طائفة الأتراك: تأتي ھذه الطائفة في أعلى السلم الاجتماعي، إذ یحتكرون السلطة 1
فمنھن الباشوات والوزراء والبایات وریاس البحر والأغوات وأعضاء الدیوان أو 

.                                                                               ) 2( البرلمان
عن كل مكانت ھذه الطائفة تنظر إلى السكان الأصلیین باستعلاء وتكبر بل وابعاده

المناصب السیاسیة والإداریة حتى لا یشكل ھؤلاء خطرا علیھم ،كما كانت الرشوة 
وجمع المال ھي أساس العلاقات بین الأتراك أنفسھم من جھة، وبین السكان من 

جھة ثانیة، وحتى تضمن استمرار وجودھا و مصالحھا بالجزائر تستعین بجماعات 
من أتراك الأناضول للعمل في أوجاق الجزائر.                                        

وقد عاشت الفئة التركیة في الجزائر في عزلة وتكبر متمسكین بلغتھم وعاداتھم 
ومذھبھم الحنفي والنظام القضائي الخاص مما حال دون اندماجھم في المجتمع 

الجزائري على غرار ما وقع في تونس ومصر.                                        
وقد ظلت العلاقة بین الأتراك والجزائریین بصفة عامة في حالة نفور وعداء حتى 

مطلع القرن التاسع عشر رغم حدوث تقارب بین الطرفین الا انھ لم یستمر 
.                                                                                 ) 3( طویلا

أما أتراك العقیدة فھم المسیحیون المرتدون عن دینھم و الذین اعتنقوا الدین 
الإسلامي والمعروفون باسم الأعلاج، وقد كان عددھم أكثر من عدد الأتراك

41- ناصر الدین سعیدوني النظام المالي...المرجع السابق ص1
147... المرجع السابق ص1- 2
43ـ42صالنظام المالي... المرجع السابق ص- ناصر الدین سعیدوني3
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الأصلیین وقد اندمجوا في الطائفة التركیة بالجزائر بكل سھولة، بحیث نشأت علاقة 
قویة بین الطرفین تشبھ علاقة العبد بسیده الذي حرره من العبودیة لأنھم من 

الأسرى الذین استولى علیھم ریاس البحر ودخلوا في الدین الإسلامي بمحض 
، وھناك أیضا الأعلاج الذین اعتنقوا الدین الإسلامي عن طواعیة ) 1( إرادتھم

فأصبحوا أتراكا مدافعین عن الإسلام والطائفة التركیة بالجزائر ، وقد ساھمت حیاة 
العزوبیة التي انتشرت بین الاتراك إلى تبني ھؤلاء بعد تحریرھم وبالتالي الاندماج 
ضمن فئة الأتراك، وغدوا في خدمة الحكومة، ومؤھلین لكل المناصب حتى العالیة 

.                                                                                   ) 2( جدا
- الكراغلة : الكراغلة ھم أبناء الأتراك من أمھات جزائریات، لذلك لم یحصلوا 2

على امتیازات أو یشاركوا في الحكم لأنھم اقرب للجزائریین من الأتراك، عندئذ 
ابعدوا عن الاوجاق والمناصب العلیا لمدة قرنین تقریبا من الزمن على حد تعبیر 

.                                                        ) 3( حمدان خوجة في كتابھ المرآة
یتواجد الكراغلة في كامل أنحاء الایالة سیما المدن الكبرى، مثل مدینة تلمسان والتي 

، وحتى في الأریاف ) 4( أصبحوا یشكلون غالبیة سكانھا وھم أصحاب الكلمة فیھا
خاصة بعد طردھم من مدینة الجزائر بسبب تمردھم على السلطة التركیة سنة 

م واھم مكان یتواجدون بھ في الریف الجزائري ھو وادي الزیتون الواقع عند 1929
قدم جبل فلیسة، وقد قدر عددھم حمدان خوجة في كتابھ المرآة ما بین ثمانیة وعشرة 

، بینما ولیام تشالر قدر عددھم بنحو عشرین ألف ،ورغم حركة التمرد التي ) 5( آلاف
قام بھا الكراغلة ضد سلطة آبائھم الأتراك إلا أنھم حققوا بعض المكاسب 

والامتیازات مثل الترقي في المناصب البحریة العسكریة و الوصول إلى منصب 
.                            ) 6( القائد والباي ،والتمتع بارتداء الملابس المطرزة بالذھب

356صالمرجع السابق- صالح عباد...1
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- طائفة الحضر:وتتمثل في سكان المدن بصفة دائمة وتشمل العلماء والتجار 
، و بصفة عامة یتكون سكان ) 1( وأصحاب الحرف والصنائع والكتاب والإداریین

والدخلاء.     يالحضر من الأھالي ومن مھاجري الأندلس بالإضافة إلى فئة البران
- فئة المھاجرین الأندلسیین: والتي ازداد عددھا بعد الطرد الإجباري من طرف 

م، وكان لھؤلاء دور كبیر في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة 1610الأسبان سنة 
والثقافیة وحتى العسكریة بفضل ما حملوا معھم إلى الجزائر من أموال وحرف 
وصنائع وفنون، ففي المجال الزراعي ادخلوا زراعات جدیدة كالقطن والعناب 

، وبفضلھم أیضا نھضت عدة مدن جزائریة مثل البلیدة والقلیعة ) 2( والحریر الطبیعي
وشرشال، كما ادخلوا عدة صناعات مثل صناعة الأسلحة وتحضیر البارود وتطویر 
صناعة السفن كما ساھموا في تطویر التجارة وازدھار عدة فنون، ورغم ذلك ابعدوا 

من الحكم فكانت وجھتھم الصناعة والتجارة.    

- طائفة البراني : تضم كل السكان الذین جاؤوا من خارج المدن أو الأریاف طلبا 
للعمل، مثل مدینة الجزائر العاصمة والتي كان لھا عمال غیر مقیمین بصفة دائمة 

بغیة تزوید المدینة بالید العاملة كما ھو الحال للبسكریین والمزابیین والزواوة والذین 
قدموا من المنطقة الجبلیة المجاورة للعاصمة، ویطلق اسم البسكري على كل الذین 

قدموا من الصحراء الشرقیة الجزائریة، مثل أھل الزاب وغیرھم من أصحاب 
البشرة السوداء، وھؤلاء جمیعا یعملون في الحمامات والمخابز والموانئ والبیوت   

... المرجع السابق ص ص1 -149-150
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وھدفھم ھو إعالة أسرھم.                                        ) 1( والقناصل الأجنبیة
- طائفة الدخلاء: تشمل كل الأجانب مثل العبید المسحیین والأحرار منھم، بالإضافة 

إلى الیھود والعبید السود.                                                             
.            ) 2( یعمل المسیحیون في القرصنة البحریة، بینما الیھود یشتغلون بالتجارة

أما العبید السود فقد دخلوا إلى الجزائر عن طریق التجارة الإفریقیة الصحراویة 
ومصدر ھؤلاء القارة الإفریقیة مرورا ببعض المدن الصحراویة الجزائریة والتي 
كانت تقدم ھؤلاء إلى الأتراك كضریبة، وقد شكل الأتراك منھم جماعات عسكریة 

.                                                     ) 3( تعرف باسم المخزن أو الزمالة
أما العبید المسحیون فمصدرھم القرصنة والحروب بین الجزائر والدول الأروبیة 

مثل فرنسا واسبانیا وانكلترا وصقلیة وغیرھا، وكان یعمل ھؤلاء العبید في السجون 
والحانات والبساتین وقصر الداي أو في التجذیف لدى ریاس البحر، ویتراوح 

م في مدینة الجزائر 1830عددھم الإجمالي ما بین ثمانیة إلى عشرة آلاف سنة 
.                                                                           ) 4( وضواحیھا

أما العبید الأحرار من المسحیین فكان عددھم قلیل في مدینة الجزائر، ویشتغلون في 
التجارة بصفة عامة. 

ویشكل الیھود أھم عنصر ضمن طائفة الدخلاء سواء من حیث قدم وجودھم في 
الجزائر أو من حیث دورھم الاقتصادي الذي لعبوه في أواخر الفترة العثمانیة 

بالجزائر ، وھذه الجماعة كانت قریبة جدا من الداي وقادة الجیش لذلك تحكموا في 
الاقتصاد الجزائري بصفة عامة والتجارة بصفة خاصة، وقد تمیز الیھود بعملیات 

السمسرة والقیام بدور الوساطة في كل العملیات التجاریة بحیث أصبح من الصعب 

...المرجع السابق ص1  -151
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، وھذا أن ) 1( على أي عربي أن یبیع دجاجتین بدون وساطة مأجورة من احد الیھود
دل على شيء یدل على أن العملیات التجاریة مھما كانت صغیرة أو كبیرة تمر من 

خلال ھذه الطائفة والتي تمكنت من احتكار تجارة الحبوب سیما في بایلك الشرق من 
خلال البكري وبوشناق، كما احتكروا صناعة المجوھرات وضرب العملة في مدینة 

، وقد أدى ذلك الاحتكار المفرط إلى تذمر سكان الجزائر من الكسب ) 2( الجزائر
الفاحش والأموال الكثیرة التي تحصل علیھا الیھود على حساب السكان والدولة 
الجزائریة، مما دفع بأحد جنود الانكشاریة إلى قتل زعیم الطائفة الیھودیة نفتالي 

م، ثم تبع ذلك الاغتیال 1805جوان 28بوشناق عند خروجھ من قصر الجنینة یوم 
م بسبب تعاملھ 1805اوت 30نھب الحي الیھودي واغتیال الداي مصطفى یوم 

المفرط مع كبار تجار الیھود، وفتح المجال أمامھم للتحكم في اقتصاد البلاد وحیازة 
.                                                                    ) 3( الثروة المالیة للبلاد

الریفیون( أمازیغ وعرب) : ویشكل ھؤلاء أغلبیة سكان الجزائر في العھد - 4
% ویتوزعون في الأریاف والمدن الداخلیة، ویعتمدون في 95العثماني حوالي 

معیشتھم على النشاط الفلاحي من زراعة ورعي.                                      
إن النظام الإقطاعي الذي كرسھ العثمانیون في الجزائر قد جعل الفلاح یأتي في 

أدنى السلم الاجتماعي، وھو محل استغلال من طرف أصحاب الحكم والنفوذ مثل 
القواد والخلفاء والجنود والشیوخ والمرابطین، والذین بواسطتھم تمكن الأتراك من 

.                            ) 4( بسط نفوذھم الروحي والدنیوي على الریف الجزائري
وبصفة عامة یضم الریف الجزائري عدة فئات اجتماعیة متمیزة وھي :              

46-ناصر الدین سعیدوني  النظام المالي...المرجع السابق ص1
362- صالح عباد...المرجع السابق ص2
75- عمار بوحوش... المرجع السابق ص3
...المرجع السابق ص4  -151
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- فئة الأجواد أو الأشراف والمرابطین وقبائل المخزن وقبائل الرعیة تتمتع كلھا 
، وان كل ھؤلاء كانوا أسیادا في مناطق نفوذھم.                ) 1( بامتیازات متفاوتة

أما المرابطون فالجمیع یخشاھم، سواء تعلق الأمر بالأفراد العادیین أو برجال 
السلطة العثمانیة بسبب اعتمادھم على الدین ونفوذھم الروحي القوي الذي یتمیزون 

بھ، وفي ھذا الشأن یذكر حمدان خوجة في كتابھ المرآة أن الأمن قد فقد بمدینة 
القلیعة بعد دخول الفرنسیین إلیھا واعتقالھم لمرابط المدینة والذي كان صمام الأمان 

لھذه المنطقة لأنھ كان یؤمن الطرق للمسافرین والتجار القادمین إلیھا وبھذا یكثر 
) 2( عرض السلع و البضائع ویعم الأمن للجمیع بما في ذلك الحامیات التركیة نفسھا

أما الأجواد أو الأشراف فیعتبرون سادة قبائلھم في المناطق الریفیة مما اضطر 
السلطة التركیة الاعتراف بسلطتھم في الكثیر من الأحیان ، ولكنھا تحاربھم عندما 

یتعاظم نفوذھم حتى لا یشكل ھؤلاء خطرا على السلطة.                         
وخلاصة القول أن الأتراك اعترفوا بسلطة ھؤلاء حتى یتمكنوا من فرض سیطرتھا 

.                                     ) 3( على القبائل في الأریاف، ویستتب لھم الأمر
الدین : أغلبیة سكان الجزائر مسلمون ومذھب معظمھم مالكي، بینما الأقلیة التركیة 

،بالإضافة إلى الدیانة ) 4( تتبع المذھب الحنفي وھناك مفتي مالكي والأخر حنفي
الیھودیة والمسیحیة للأقلیات.

أما العلاقة بین سكان المدینة والریف فھي علاقة تبادل المصالح، فالریف الجزائري 
یقدم منتجاتھ إلى سكان الحضر بینما یقدم ھؤلاء أدوات مصنوعة محلیا أو مستوردة 

، ھذا دون أن ننسى الرابط ) 5( من أروبا عن طریق المدن الساحلیة الجزائریة
الروحي المتمثل في الإسلام رغم وجود الفوارق الاجتماعیة الكبیرة بین الأریاف 

والمدن ، وقد نجح العثمانیون في تقویة سلطتھم الروحیة والدنیویة في الأریاف 
الجزائریة عن طریق المرابطین والطرق الصوفیة أو عن طریق شیوخ القبائل 

.  ) 6( وقادة العشائر الذین یستفیدون من ولائھم للسلطة الحاكمة

وعلى العموم یمكن تقسیم المجتمع الریفي حسب موقفھ من السلطة إلى ما یلي :     

362صالمرجع السابق- صالح عباد...1
88- حمدان خوجة... المصدر السابق ص2
50-ناصر الدین سعیدوني النظام المالي... المرجع السابق ص3
48- العربي زبیري التجارة الخارجیة...المرجع السابق ص4

5- valen sicl, le maghreb avant la prise d’alger 1790-1830paris 1969 p49
...المرجع السابق ص ص 6  -151-152
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- الفئة الأولى: وھي الفئة الموالیة والمتعاملة مع الأتراك مقابل عدة امتیازات 1
ویطلق علیھا اسم قبائل المخزن المتعاونة مع السلطة التركیة ویدھا الضاربة في 

بالإضافة إلى الأریاف الجزائریة، وقد تفرعت ھذه الفئة إلى قبائل الدوائر والزمالة، 
، وقد شكلت مع الزمن  قبائل مخزنیة موالیة ) 1( التي نشأت على أساس عرقيالعبید

أیضا للأتراك.                                                                     
وللتذكیر فان قبائل المخزن ازداد نفوذھا في أواخر العھد التركي بسبب تراجع 

.                                                 ) 2( السلطة المركزیة للأتراك بالجزائر
- الفئة الثانیة: وھي فئة الرعیة أو قبائل الرعیة الخاضعة مباشرة للأتراك، والتي 2

كثیرا ما تثور ضدھم بسبب التسلط والاستغلال وأحیانا بھدف الحصول على 
متطلبات الحیاة الضروریة.                                                               

- الفئة الثالثة : وھي الفئة التي لم تخضع للسلطة التركیة، إذ تقطن المناطق النائیة 3
الصعبة المسالك والبعیدة عن الأتراك مثل منطقة القبائل والأوراس والبابور 

والونشریس والتي تعتمد على إمكانیاتھا الحربیة أو السلطة الروحیة التي یمتلكھا 
رجالھا من مرابطین وأشراف، وقد ظلت متمسكة باستقلالھا بسبب معاملة الأتراك 

.                                                                      ) 3( السیئة لھذه الفئة
وأما بالنسبة للعادات والتقالید فھناك اختلاف بین المدینة والریف، لان عادات سكان 
الریف تخضع لنفوذ أصحاب الطرق الصوفیة والمرابطین في اغلب الأحیان, بینما 

. ) 4( عادات أھل المدن تتأثر أكثر بالطابع الأندلسي والتركي والمشرقي بصفة عامة
المرأة :                                                                                    

رغم إبعادھا عن كل الوظائف السیاسیة والإداریة العلیا إبان العھد العثماني في 
الجزائر، إلا أنھا لعبت دورا اجتماعیا واقتصادیا وحتى عسكریا وسیاسیا، فالمرأة 
الریفیة تساعد الرجال على أعمالھم الریفیة، وتنتج ملابس العائلة النسیجیة، بینما 

المرأة في المدینة تمارس التجارة عن طریق وسطاء أو وكلاء، و لا تخرج إلا 
محجبة عكس نظیرتھا في الریف وتقضي أوقات فراغھا في الحمامات أو الزیارات 

.                                                                                  ) 5( العائلیة

1- Boyer (P) la conquête de L’Algérie in initiation a’Algerie hachette Paris 1964 p 124
367صالمرجع السابق - صالح عباد... 2
28- یمینة دریاس... المرجع السابق ص3
154...المرجع السابق ص41
158ـ157ـ نفسھ ص ص 5
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والمرأة الجزائریة تلبس الحلي الثقیلة الذھبیة والفضیة منھا حسب الطبقة الاجتماعیة 
، أما دورھا العسكري ) 1( التي تنتمي إلیھا، ونساء الطبقة الراقیة لا یخرجن إلا قلیلا

،وفي الجانب السیاسي فقد تدخلت ) 2( فقد تجلى في مشاركة المرأة الریفیة في الحروب
المرأة في اتخاذ المواقف والقرارات من خلال التأثیر على أزواجھن ناھیك عن 

، ورغم ان الوضع ) 3( الخدمات الدینیة والاجتماعیة والخیریة التي كانت تؤدیھا
الاجتماعي یختلف من منطقة إلى أخرى, ومن فئة سكانیة إلى أخرى كذلك، إلا أن 
الطابع الاجتماعي كان واحدا.                                                          

- الوضعیة الصحیة والمعیشیة :                                                      2
على الصعید الصحي والمعیشي عاشت الایالة تدھورا كبیرا في ھذین المجالین سیما 
في المرحلة الأخیرة من عمر الجزائر العثمانیة ، وقد اثر ذلك على السكان حیث قل 

نموھم وإعدادھم وبالتالي تناقص عدد البحارة والید العاملة في الزراعة بالأریاف 
، ویعود سبب سوء الأحوال الصحیة إلى كثرة ) 4( وقلة الحرفیین والصناع 
من الأقطار المجاورة وانفتاح الایالة على حوض البحر ىالأمراض وانتقال العدو

الأبیض المتوسط والمشرق العربي وبلاد السودان.                                     
والغریب في الأمر أن حكام الجزائر آنذاك لا یھتمون بالقضایا الصحیة للسكان لان 

، ومما زاد الطین بلة حدوث الكوارث الطبیعیة ) 5( الأمراض في نظرھم أمر طبیعي
مثل الزلازل والجفاف وزحف أسراب الجراد مما زاد الوضع الاجتماعي سوءا 

وتدھورا.                                                                                   
أما سوء الحالة الصحیة فیعود إلى انتشار الأمراض والأوبئة الفتاكة  مثل وباء 

وھو اخطر وباء أصاب الایالة والذي استمر 1817ـ1816الطاعون الذي وقع سنة 
لعدة سنوات وللتذكیر انھ قضى على أكثر من أربعة عشر ألف نسمة في مدینة 

، وحتى الداي علي خوجة ) 6( الجزائر وحدھا وعلى ھلاك ثلثي سكان مدینة عنابة
م بسبب ھذا الوباء.                                              1817كانت وفاتھ سنة 

85صالمصدر السابقـ ولیام تشالر...1
157...المرجع السابق ص21
159ـ158ـ نفسھ ص ص 3
افریل  92- ناصر الدین سعیدوني الاحوال الصحیة والوضع الدیموغرافي بالجزائر اثناء العھد التركي مقال بمجلة الثقافة عدد 4

102ص1986
162...المرجع السابق ص1- 5
ج6 المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر 2-ناصر الدین سعیدوني دراسات وابحاث في تاریخ الجزائر (الفترة الحدیثة والمعاصرة)

127ص1988
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بالإضافة إلى الأمراض عرفت البلاد مجاعات بسبب سنوات القحط والجفاف، وقد 
حدثت مجاعة بالبلاد 1800كانت ھذه المجاعات مھلكة لسنوات متتابعة ففي سنة 

حیث اختفت الحبوب من الأسواق وارتفعت أسعارھا، ثم أعقبت ھذه المجاعة قحط 
، وعلى العموم تمیز الربع الأول من القرن التاسع )1(1807ـ1806عم البلاد سنتي

عشر بكثرة المجاعات، والتي أثرت على الأوضاع الصحیة للسكان ونموھم.       
- السلطة القضائیة:                                                                      3

ترتبط السلطة القضائیة بالنظام الاجتماعي وتؤثر علیھ سلبا وإیجابا، وكانت ھذه 
السلطة تعتمد على الشریعة الإسلامیة كمصدر لتشریعاتھا وقوانینھا.                 
وفي ھذا الشأن یذكر ولیام سبنسر في كتابھ الجزائر في عھد ریاس البحر قائلا:    
لقد بقیت العدالة الجزائریة تسیر وفق مبدأ المسؤولیة الجماعیة مضیفة عامل   ) )
امن داخلي فعال لقوات الأمن، فكل حي في المدن وكل ناحیة مدینة كانت مسؤولة 

.                                           )2(عن السرقات التي ترتكب ضمن حدودھا
ونافلة القول أن السلطة العثمانیة كانت حاضرة في كل مجال، فالأسعار مراقبة 

والقوانین محترمة والشرطة موجودة في كل الأوقات في المدن تتابع الوضع وتسھر 
على تطبیق القوانین.                                                                      

وتتمیز السلطة القضائیة بكونھا تقر بالامتیازات الاجتماعیة عند تطبیق الأحكام 
والعقوبات بین الأتراك والأھالي، إذ یعاقب الأتراك سرا في دار آغا الانكشاریة 

، كما )3(بینما بقیة الفئات الاجتماعیة الأخرى یتم التشھیر بجرائمھا علنا في الأسواق
تتمیز السلطة القضائیة بقساوة الأحكام والعقوبات.                                      

55ـ ناصر الدین سعیدوني النظام المالي... المرجع المرجع السابق ص1
111ـ ولیام سینسر... المرجع السابق ص2

3 - boyer(P) contribution à l’étude la politique religieuse des turcs dans la régence d’Alger in Revue
de l’occident musulman et méditerranée , N=°1, 1966 p61
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ثالثا : الحیاة الثقافیة                                                                       
- تعریف الثقافة : تعرف الثقافة بأنھا مجموع عناصر الحیاة وأشكالھا ومظاھرھا 

.      ) 1( في مجتمع من المجتمعات، أو ھي المكاسب العقلیة والأدبیة والذوقیة...الخ
لقد تمیزت الحیاة الثقافیة في الجزائر خلال الفترة العثمانیة بالانحطاط والركود، فلم 

ترق إلى مستوى نظیرتھا في المشرق العربي على الأقل، لكونھا بعیدة عن 
اھتمامات السلطة الرسمیة العثمانیة ببلادنا، والتي كانت انشغالاتھا الأساسیة الحرب 
والتجارة والقرصنة والأتاوات والتي تعود على الأتراك بأرباح طائلة وفوائد مادیة 

، مما انعكس سلبا على الوضع الثقافي.    ) 2( وفیرة

التعلیم ومراحلھ :                                                                        
كانت اللغة التركیة ھي اللغة الرسمیة والعربیة ھي لغة التالیف و التعلیم والذي 

اقتصر على العلوم الشرعیة والأدبیة وقد حصر شالر العلم والثقافة في القرآن حیث 
، وذلك ) 3( قال في مذكراتھ ما یلي( ( إن القرآن ھو كل علوم ھؤلاء القوم وآدابھم) ) 

أمر طبیعي لان اھتمام المسلمین كان دوما متعلقا بأمور الدین لكونھ قاعدة التكوین 
.                                            ) 4( الأساسیة في مختلف المؤسسات التعلیمیة

أما العلوم العقلیة فتاتي في المرتبة الثانیة بعد العلوم النقلیة، لأنھا تساعد على فھم 
بعض العلوم مثل علم الفرائض الذي یعتمد على الحساب وبعض الأحادیث النبویة 

.                                       ) 5( المتعلقة بالطب، أو بصحة الإنسان وغیرھما
) 6( والتعلیم كان حرا لا یعتمد على السلطة العثمانیة، وقد اضطلعت بھ لجنة الأوقاف

والزوایا سواء تعلق الأمر بالمدن أو الأریاف.                                         
لقد شاع التقلید والدروشة في الجزائر العثمانیة وانتشرت في ربوعھا الشعوذة 

،والذي یعتمد ) 7( والخرافات ونتج عن ذلك ضعف التعلیم بكل الجزائر وعم التصوف
       .

7ص1983ـ محمد الطمار الروابط الثقافیة بین الجزائر والخارج الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر1
96ـ محمد خیر فارس ...المرجع السابق ص2
82ـ تشالر... المصدر السابق ص3
18ص1982سنة 71ـ صالح فركوس الباي محمد الكبیر وبعث الحركة الثقافیة ببایلك الغرب الجزائري, الثقافة عدد4
187...المرجع السابق ص53
ـ لیست كل الاوقاف مخصصة للتعلیم بل ھناك اوقافا اخرى مخصصة للصدقة واعمال البر وغیرھما                                  6
1980سنة 20,19ـ عبد الجلیل التمیمي, من اجل كتابة تاریخ الجامع الاعظم بمدینة الجزائر المجلة التاریخیة المغربیة عدد7

160ص
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والوضع الثقافي في عمومھ لا یخالف وصف أبو راس الناصري الذي عاصر فترة 
الباي محمد الكبیر بالغرب الجزائري قبل أن یتولى بایلك الغرب، اذ تمیز ھذا 

الأخیر بالركود والجمود، حیث قال فیھ ما یلي:( ( ...إذ في زمن عطلت فیھ مشاھر 
العلم ومعاھده، وسدت مصادره وموارده، وخلت دیاره ومواسمھ، وعفت إطلالھ 

ومعالمھ لا سیما فن التاریخ و الأدب، وأخبار الأوائل والنسب، قد طرحت في زوایا 
الھجران. ونسجت علیھا عناكب النسیان، وأشرفت شمسھا على الأفول. واستوطن 

.     ) 1( فحولھا زوایا الخمول...یتأسفون من انعكاس أحوال الأذكیاء والأفاضل...) ) 
إن الانتشار الواسع للزوایا والأضرحة قد ترتب عنھ تبسیط المعرفة وطرق التعلیم 

ومحتویات الدروس وغلق باب الاجتھاد، والتنافس الذي كان بین المرابط والعالم أو 
.                       ) 2( الجامع والزاویة ھدفھ كسب الأتباع وتأمین الرزق لیس إلا

وفي حقیقة الأمر أن الأتراك العثمانیین بالجزائر لم تكن لھم سیاسة ثقافیة أو تعلیمیة 
.                              ) 3( ولم یكونوا كذلك حاجزا أمام حركة الثقافة بالجزائر

ورغم تدھور الوضع الثقافي لا یمكن تحمیل الأتراك مسؤولیة الجمود الفكري 
وظھور التصوف كاملة، ولكن ھذا الركود الثقافي والتصوف المنحرف قد ساعد 
) 4( على ظھور الأتراك العثمانیین بالجزائر، وان سیاستھم قد أعانت على ذلك أیضا

والعلم في زمانھم من شؤون المجتمع ولیس من شؤون الحكومة، وان الأھالي كذلك 
كانوا على درجة من التخلف شأنھم في ذلك شأن العالم الإسلامي خلال الحكم 
العثماني.                                                                              

وكان التعلیم یزاول في المدارس والكتاتیب القرآنیة والزوایا والمساجد تحت إشراف 
لجنة الأوقاف، إلا أن العثمانیین كانوا یستولون في كثیر من الأحیان على الأوقاف 

.                  ) 5( المخصصة لھ من قبل أھل الخیر ویحولونھا إلى أغراض أخرى

16ـ أبو راس الناصري عجائب الاسفار ولطائف الأخبار نقلا عن صالح فركوس مجلة الثقافة مرجع سابق ص1
37...المرجع السابق ص21
رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث جامعة 1830ـ1671ـ رشیدة شدري معمرالعلماء والسلطة العثمانیة في الجزائر فترة الدایات(3 (

36ص2006ـ2005الجزائر
181...المرجع السابق ص41
318ـ المرجع نفسھ ص5
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لقد مر التعلیم بالجزائر العثمانیة بعدة مراحل ھي:                                      
المرحلة الابتدائیة: والتي یتعلم التلامیذ فیھا الكتابة والقراءة وحفظ القرآن.           

المرحلة الثانویة: والتي كانت تھتم بدراسة الأدب والنحو والصرف والمیراث 
.                                                                     ) 1( والحساب والفقھ

المرحلة العالیة: والتي لا یصل إلیھا إلا الطلبة النجباء، حیث تدرس فیھا مختلف 
التخصصات في العلوم الدینیة، مثل العبادات والمعاملات والتفسیر والحدیث 

.                                                     ) 2( والحساب والفلك والتاریخ...الخ
:( ( ...ركد التعلیم 

.                     ) 3( ونضبت موارده وذاق مجالھ وافتقر رجالھ وانحط مستواه.) ) 
ورغم الظلم والانحطاط الفكري والعلمي، إلا أن الأمیة تكاد تكون منعدمة في 

.                                 ) 4( 1830الجزائر على حد قول بعض الفرنسیین سنة 
- ابرز رجال الثقافة والفكر: لقد برز في ھذا المیدان جزائریون كثر تركوا بصماتھم 

) ) وھو شیخ 1815ـ1757واضحة في ھذا المیدان أمثال :- أبو العباس التیجاني( ( 
الطائفة التیجانیة وعالم بالأصول والفروع ومن فقھاء المالكیة.                        

) ): فقیھ اباضي ومن مؤلفاتھ كتاب التاج في 1808ـ1717عبد العزیز التمیمي( ( 
عشرة أجزاء ومعالم الدین في علم الكلام.                                               

) ): مؤرخ ولھ مشاركة في الفقھ والأدب من أھم 1824ـ1737أبو الراس الناصري( ( 
، ومن ) 5( مؤلفاتھ عجائب الأسفار وفتح الإلھ ومنتھ في التحدث بفضل ربي ونعمتھ

أخباره انھ ناظر العلماء وساجلھم سواء في المغرب أو المشرق مثل علماء الوھابیة 
لقوة ذاكرتھ في الحفظ.                        ) 6( وشیخ الأزھر الذي لقبھ بالحافظ

) ): كاتب سیاسي درس القانون واشتغل 1840ـ1775حمدان بن عثمان خوجة( ( 
.                   ) 7( بالترجمة والتألیف مثل كتاب المرآة وإتحاف المنصفین والأدباء

18ـ صاح فركوس مجلة الثقافة...المرجع السابق ص1
و ما بعدھا                                                                               163ـابو القاسم محاضرات...المرجع السابق ص2
324...المرجع السابق ص31
318ص3ـ مبارك المیلي... المرجع السابق ج4
91ص2009دار الرائد وعالم المعرفة الجزائر51
114ص1996ـابو راس الناصري فتح الالھ ومنتھ في التحدث بفضل ربي ونعمتھ تحقیق محمد ابن عبد الكریم .م.و.ك الجزائر6
13ص1982ـ حمدان بن عثمان خوجة... المصدر السابق ط7
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من أوائل علماء المسلمین الذین طرحوا قضیة 1850ـ1775محمد بن العنابي(   (
، ومن دعاة ) 1( التجدید في النظم الإسلامیة في أوائل القرن التاسع عشر المیلادي

الإصلاح في العالم الإسلامي وھو قاض وباحث من فقھاء الحنفیة، وھناك علماء 
آخرون لا یتسع المجال للتعریف بھم رغم أنھم لا یقلون أھمیة عن ھؤلاء.          

أما العلوم الأخرى فقد كانت ضعیفة وكان الأتراك یوظفون أجانب للاھتمام بھا، 
مثل المدفعیة وبناء السفن وغیرھم، وقد أھمل الطب باستثناء العشابین والمرابطین 

، وأحیانا تستفید السلطة من الأطباء الأجانب ) 2( الذین یعالجون بالجن والأرواح
.                                    ) 3( الأسرى لدیھا مثل الطبیب الأسیر سیمون بفایفر

كما ازدھرت بعض الفنون خلال الفترة العثمانیة بالجزائر ،مثل فن العمارة في 
المدن الكبرى كتلمسان وقسنطینة وتجسد ھذا الفن في الأعمال الخشبیة كالأبواب 

المنقوشة والشرفات ذات الأعمدة والفخار الملون والزرابي الفخرة...الخ والى ذلك 
.  ) 4( یوجد فن موسیقي متعدد الألحان منھا الأندلسي والمحلي

وخلاصة القول أن اھتمام الاتراك العثمانیین بالجزائر كان منصبا على التنظیمات 
السیاسیة والإداریة والمالیة والعسكریة، لأنھا تحقق لھم مداخیل مالیة تلبي رغباتھم 

وتخدم أھدافھم المتمثلة في جمع المال والثروة لیس الا. وقد أھملوا بقیة الجوانب 
الأخرى سیما الثقافیة والحضاریة والتي تركت للأھالي مع العلم أن ھؤلاء لا 

یملكون إلا الأموال القلیلة والإمكانیات البسیطة حتى یطوروا ھذه الجوانب، ولھذا 
بل ) 5( فان اغلب الحكام لم یدركوا أھمیة السلطة وأھدافھا بخدمة المصلحة العامة

اھتموا بالمصلحة الشخصیة وبالتالي ازدادت الأوضاع تخلفا والھوة مع السكان 
اتساعا مما أدى إلى توترات وثورات ھنا وھناك ھددت بالفعل الوجود التركي 

. م1830ببلادنا وساھمت إلى حد بعید في سقوطھ على ید الفرنسیین سنة 

ش.و.ن الجزائر. المقدمة                    1850ـ1775(1 (
168....المرجع السابق ص2
ـ سیمون بفایفر طبیب و اسیر  الماني بالجزائر في اواخر العھد العثماني لھ مذكرات ترجمھا الدكتور ابو العید دودو تحت عنوان 3

مذكرات جزائریة عشیة الاحتلال                                                                                                               
170.... المرجع السابق ص4

5-De grammant (H.D) histoire d’Alger sous…op,cit ,p305
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الفصل الثاني :  السیاسة الداخلیة وتطوراتھا :  

اولا : الوضع السیاسي العام.

أ- الفوضى واضطراب نظام الحكم

علاقة الحكام بالرعیة–ب 

ثانیا : تطورات العلاقة الداخلیة :

أ- الثورات الشعبیة

تعاظم دور الیھود في اقتصاد وسیاسة البلاد –ب 
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الفصل الثاني : السیاسة الداخلیة وتطوراتھا

أولا الوضع السیاسي العام:

- الفوضى والاضطراب في نظام الحكم:1

منذ أواخر القرن الثامن عشر المیلادي دخلت الجزائر مرحلة الاضطراب والفوضى سببھا 
الجیش النظامي الانكشاري والذي اظھر نزعة تمردیة بالغة الخطورة أخلت بنظام الحكم 

وساھمت في إضعاف مركز السلطة، خاصة وان بعض الدایات قد استسلموا لمطالب 
الانكشاریة غیر المحدودة ، فكلما تأخر الداي في دفع الأجور یكون مصیره الموت أو 

غالبا ما تنتھي فترة الحكام 1798- 1791، فبعد ولایة حسن باشا( ) 1( الخنق أو النفي  (
) 2( بالإعدام أو العزل، وبھذا تحول اغتیال الحكام إلى طریقة مثلى لتصفیة الحسابات

م سلسلة 1805والوصول إلى السلطة، عندئذ عاشت الجزائر منذ مقتل مصطفى باشا سنة 
من الاغتیالات استھدفت كل رموز الدولة من دایات ووزراء وموظفین كبار، وھذه 

.) 3( الأحداث السلبیة أساءت إلى نظام الحكم وأفقدت ثقة الرعیة فیھ

أما الدایات الذین تمت تصفیتھم جسدیا بالقتل أو الخنق منذ مطلع القرن التاسع عشر كان 
م ثم على باشا 1808م، ویلیھ احمد باشا سنة 1805أولھم مصطفى باشا الذي اغتیل سنة 

م ویلیھ عمر آغا الذي 1814م، ومحمد باشا الذي قتل سنة 1809بورسالي الذي شنق سنة 
م .  1817قتل ھو الأخر سنة 

كل ھذه الأحداث الألیمة التي زعزعت أركان نظام الحكم بالجزائر العثمانیة كانت دروس 
م وبعدھا شرع  في نقل مقر 1817، والذي انتخب سنة ) 4( استوعبھا جیدا الداي علي خوجة

التي تسیطر على المدینة .                         ) 5( الحكم وخزینة الدولة إلى القصبة( القلعة) 

40ـ ناصر الدین سعیدوني والمھدي بوعبدلي...المرجع السابق ص1
38ص48/1978ـ بالحمیسي مولاي الثورة على الاتراك ,الثقافة عدد2

3- Mercier/ histoire de constantine S.N.E.D Alger 1903 p336

1818م الى مارس 1816ھجریة الموافق لشھر سبتمبر 1233ھجریة الى ربیع الثاني1932ـ الداي علي خوجة حكم سنة وستة اشھر من شوال4
توفي بمرض الطاعون.

12ص2007دار الحضارة للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر1ط1- علي خلاصي قصبة مدینة الجزائر ج5
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وكان ھدف الداي علي خوجة إخراج الانكشاریة من اللعبة السیاسیة وحتى العسكریة من 
خلال اعتماده على جیش بدیل قوامھ العناصر الأھلیة الجزائریة وتحدیدا من قبیلة الزواوة 

حیث جند منھم ألفي جندي جعلھم حرسھ الخاص، إضافة إلى العدد الكبیر من الكراغلة 
، وقد تفطن الجیش الانكشاري لتحركات الداي المریبة ولكنھ اتخذ كل ) 1( الذین تم توظیفھم

احتیاطاتھ الأمنیة، إذ حصن القصبة بمدافع ومھاریس، وفي ھذا الشأن یقول الزھار في 
بان یغلقوا أبوابھا بعد صلاة  مذكراتھ ما یلي:( ...ثم بعث إلى كبراء القشلات ( الثكنات) 
المغرب، وقد كان مراده الانتقال تلك اللیلة إلى القصبة ولم یطلع أحدا على ذلك, وبقي 

.   ) 2( الناس في المسجد ینتظرون...وأمر بإحضار أربعمائة بغل وادخلھا إلى دار الملك...) 
وخلاصة القول أن الداي على خوجة نجح في تحقیق أھدافھ والمتمثلة في نقل دار الحكم إلى 

القصبة وكذلك نقل كل الأموال، ولذلك احضر البغال لنقلھا وكل الأشیاء الثمینة 
ألیھا،واستمر ھذا الحال عدة لیالي، وبھذا تمكن من القضاء على رؤوس الفتنة من العسكر 
واحدث ثورة كبرى في المجال الاجتماعي، إذ حارب  وأتباعھم الزواتنة ( مخزن الزواتنة) 

، وألفین من ) 3( الفساد والانحلال الخلقي والروتین الإداري وادخل حوالي ستة آلاف كرغلي
في الجیش وسجل أسماءھم في دفاتر الجیش النظامي .) 4( الأھالي ( الزواوة) 

ولكن القدر لم یمھلھ لمواصلة العمل، إذ أصیب بداء الطاعون والذي أتى على الكثیر من 
الناس، حیث مات من جرائھ أكثر من أربعة عشر ألف نسمة في مدینة الجزائر وحدھا 

.) 5( وأدى إلى ھلاك ثلثي سكان مدینة عنابة

وعن حالة الخوف من الاغتیال والتي تملكت العدید من الدایات أورد أسیر الداي كاثكارت 
والذي تولى الحكم بعده مصطفى 1798- 1791قصة طریفة كان بطلھا الداي حسن باشا (  م) 

باشا وكان ذلك بعد مقتل احد مساعدیھ فأصیب بھاجس الاغتیالات، ففي احد الأیام قام 
بتغییر قمیصھ بعد أن أمر بتضییق فتحة الرأس بسبب اتساعھا كثیرا وعندما ادخل رأسھ    

1- Boyer, la vie qoutidienne… op.cit p95

132ـ احمد الشریف الزھار ...المصدر السابق ص2

3-Gaid (M) : l’Algerie sous les turcs op.cit p178

166-165ـ احمد الشریف الزھار...  المصدر السابق ص ص4
127المرجع السابق ص2ـ ناصر الدین سعیدوني دراسات وابحاث... ج5
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في القمیص الضیق حاول خلعھ بسبب ضیق الفتحة كثیرا ولم یتمكن من إخراج رأسھ منھ 
واعتقد حینھا أنھم البسوه كیسا حول عنقھ تمھیدا لقتلھ فسل سیفھ وھرول نحو العبد 

الأمریكي المتواجد في الغرفة المجاورة محاولا قتلھ لولا ھروب ھذا الأخیر، وبعد أن ھدأ 
.) 1( روعھ واطمأنت نفسھ تأكد أن لا خطر یھدده وتخلص من ذلك القمیص

وبما أن معظم الحكام قد استولوا على السلطة بالقوة والقھر والمال والتظاھر بالدین، فقد 
.) 2( اسقطوا بنفس الطریقة

ولم تقتصر عملیة الاغتیالات على الدایات فقط، وإنما طالت كذلك البایات في المقاطعات 
وأصبحت مدة الحكم لا تتجاوز بضعة أشھر أو عدة أیام وفي ھذا  الثلاث ( البایلكات) 

المضمار یقول صاحب كتاب المرآة :( لقد بدأت تجاوزات الأتراك والفوضى الناتجة عن 
م وھي السنة التي وصل فیھا حسین 1818م، واستمرت إلى غایة 1791عزل البایات سنة 

.) 3( باشا إلى الحكم) 

وأحسن مثال على تلك التجاوزات بایلك الشرق الذي تعاقب على حكمھ سبعة عشرة بایا منذ 
) 4( م، وقد اعدم معظم البایات الذین جاؤوا بعده لحكم البایلك1792مقتل صالح باي سنة 

، كما أن بایلك ) 5( وعلى ید الحامیة التركیة وبأمر شخصي من داي الجزائر العاصمة 
، كما ان البایات كانت لھم ھم الآخرین ) 6( وھران والتیطري عرفا نفس الأوضاع والأحداث

نفس الطریقة التي عاملھم بھا الدایات عندما یصلون إلى الحكم، فكان لھم نفس التصرف 
- 1820وفي ھذا الشأن ذكر العنتري في مؤلفھ تاریخ قسنطینة ما فعلھ احمد باي المملوك ( 

لما تولى الحكم للمرة الثانیة على بایلك قسنطینة قائلا :(...وھنؤوه على تعیینھ من 1822  (
جدید...ثم دخل إلى دار الإمارة وأمر بإعدام الباي السابق إبراھیم الغربي، وسجن كل من لم 

.                                         ) 7( یعجبھ من رجال المخزن...وألف مخزنھ الجدید...) 

29ص1982- مذكرات اسیر الداي كاثكارت قنصل امریكا في المغرب تعریب اسماعیل العربي دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر 1
117ص 1880سنة 28
173ـحمدان بن عثمان... خوجة المصدر السابق ص3

4- De grammont (H.D) Histoire d’Alger…op.cit p305
50ـ محمد بن مبارك... المصدر السابق ص5
(الھامش)215ـ ناصر الدین سعیدوني ورقات...المرجع السابق ص6
(الھامش)102ـ محمد الصالح بن العنتري تاریخ قسنطینة... المصدر السابق ص7
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فقد قتل مخنوقا بأمر من باشا الجزائر، ونفس المصیر لقیھ 1807- 1806أما حسین باي (  م) 
والذي قتل ھو الأخر أثناء تنفیذ المھمة التي كلف بھا من 1808- 1807الباي بن یوسف (   (

.) 1( طرف الباشا، فتآمر علیھ الجند لما أصابھم من الملل والكلل، وقتلوه رفقة باش آغا

ومن الاضطرابات التي أنھكت السلطة التركیة بالجزائر ما قام بھ المدعو بوكابوس سنة 
م ضد الحكومة المركزیة حیث شرع في تسریح الموظفین الأتراك العاملین في بایلكھ 1813

وشكل جیشا من الأھالي واحتل المناطق المجاورة حتى مدینة ملیانة ) 2( ( بایلك الغرب) 

ولكن الداي تمكن من القضاء على تمرده ومحاولة انفصالھ عن السلطة المركزیة، وجعلھ 
عبرة لمن تسول لھ نفسھ التمرد على السلطة.

ولو استمر الوضع كما كان في السابق لما ساءت الأوضاع بھذه الكیفیة الدراماتیكیة وفي 
كان البایات لا یعزلون إلا نادرا في  ھذا یقول حمدان بن عثمان خوجة في كتابھ المرآة ( 
الأیام الأولى في عھد الأتراك، وعندما أصبح الباشوات والدایات جشعین یجرون وراء 
.) 3( الثروة كثرت التبدیلات والتغیرات التي كانت مضرة للشعب وللحكومة على حد سواء) 

وفي موضع آخر یقول نفس المؤلف أیضا ( ومن اكبر التجاوزات التي وقعت في عھد 
.    ) 4( حكومة الأتراك بالجزائر وإعطاء منصب لأشخاص بلا مروءة ولا كفاءة) 

إلى غایة 1791إن انتشار الفوضى مدة طویلة من الحكم العثماني بالجزائر من سنة 
م قد أدى إلى عدم استقرار نظام الحكم بسبب الاضطرابات وكثرة الانقلابات 1830

والتجاوزات التي میزت الفترة المتأخرة من الحكم العثماني وحتى وصول حسین باشا إلى 
، وقد ) 5( م، والذي وجد حكومة تتخبط في الفوضى التي یصعب وصفھا1818الحكم سنة 

تمكن ھذا الأخیر من وضع حد لكل ذلك بفضل حنكتھ وخبرتھ.                                

1- Vay ssette , op.cit p503

598ـ عزیز سامح التر الاتراك العثمانیون ...المرجع السابق ص2

141ـ حمدان بن عثمان خوجة المرآة ...المصدر السابق ص3
168ـ نفسھ ص4

35ص1999ـ مجھول تاریخ بایات قسنطینة تحقیق د/حساني مختار منشورات دحلب الجزائر 5
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- علاقة الحكام بالرعیة : 2

قسم المؤرخ الجزائري ناصر الدین سعیدوني الأھالي حسب ولائھم للسلطة العثمانیة 
بالجزائر إلى ثلاثة أقسام وھم كالتالي : - قسم متعامل مع الحكام ومتحالف معھم ویمثلھم 
قبائل المخزن، وقسم ثان خاضع للحكومة وھم قبائل الرعیة، وقسم ثالث ظل مستقلا عن 
النفوذ التركي بفعل انعزالھ في المناطق النائیة بالجبال كما ھو الحال في القسم الشمالي 

.) 1( والأخر في الصحراء بالقسم الجنوبي من الجزائر 

وعلى ھذا الأساس تعامل الأتراك مع الجزائریین كل على حدى حسب قربھم أو بعدھم من 
السلطة ،وبالتالي اتضحت العلاقة بین الطرفین.

وبصفة عامة ظل اغلب السكان من الجزائریین مھمشین في الأریاف رغم أنھم یشكلون 
% من مجموع السكان، فبعض القبائل النائیة لا تربطھا بالسلطة إلا دفع 94حوالي 

، والتي أطلق علیھا اسم قبائل الرعیة وفي ھذا الصدد یذھب المؤرخ ) 2( الضرائب التعسفیة
قوانین الحرب  إن العثمانیین طبقوا علیھا ( الجزائر)   ):

، ذلك لان الأتراك العثمانیین لا تربطھم ) 3( الإسلامیة التي تفرض على بلد مسلم بعد فتحھ) 
بالجزائر سوى رابطة الإسلام الروحیة ورغم ذلك ظل الكثیر منھم بعیدا عن تعالیم الإسلام 

السمحة، عندئذ كانت ممارسة السلطة على الرعیة تتمیز بالظلم والقھر والجور وارتكاب 
أي الرعیة.) 4( جرائم في حق ھؤلاء

كان  والنظام العثماني كما أورد عثمان الكعاك في كتابھ موجز التاریخ العام للجزائر :( 
نظاما عسكریا استلائیا لا یفعل أمرا إلا بالغصب والقھر، وجعل في كل شأن السیف فوق 

وفي ) 5( رؤوس الجمیع، فالحكومة لم تكن قائمة على إرادة الأمة بل قائمة على حد السیف) 
ھذا المجال اطلعنا صاحب الثغر الجماني واصفا حالة البلاد نقلا عن شاھد عیان لتلك 

...ثار الرأي العام على الجرائم التي كان یرتكبھا الاتراك على  التجاوزات الخطیرة قائلا :( 
. ) 6( ید بعض الدایات السفاحین الذین ضربوا الرقم القیاسي في الاستخفاف بأرواح الأبریاء) 

123- سعیدوني دراسات وابحاث في تاریخ الجزائر...المرجع السابق ص1

2- Vatin (j.c) l’Algerie politique, Histoire et société, Arnoul colin Paris 1974 p102

...ج3 211ص1- 
91ص1980–18و17- عبد الجلیل التمیمي العرب والترك في اطار الدولة العثمانیة المجلة المغربیة عدد 4
306- عثمان الكعاك موجز التاریخ العام للجزائر...المرجع السابق ص5
49- احمد بن محمد بن سحنون الراشیدي الثغر الجماني...المصدر السابق ص6
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أما الباشوات والدایات فقد جاؤوا من مناطق مختلفة لا یعرفون شیئا من السیاسة وكذلك 
احوال الناس، وفي ھذا یقول عثمان الكعاك ما یلي :( ...وفوق كل ذلك فان الأتراك قد سلكوا 
سیاسة المیزة والأثرة فبسطوا أیدیھم على جمیع الوظائف، واستحوذوا على الثروات وجعلوا 

، وبالتالي تحمل الأھالي ظلمھم وجبروتھم، والأمثلة على ذلك كثیرة ) 1( أنفسھم طبقة ممتازة) 
الذي بالغ في الظلم والجور وسفكا للدماء وفي اغتصاب 1818- 1814مثل شاكر باي (  م) 

شاكر باي رجل  الثروات من الناس، لذلك وصفھ محمد الصالح بن العنتري بالقول التالي :( 
بطش تغلب علیھ صلابة العجم یسفك الدماء بالباطل، ویأخذ أرزاق الناس بالغزو لا یبالي 

، وقد اشتھر بكثرة ) 2( بمن ھو طائع أو عاصي، وفي زمنھ اشتھر الترك بالظلم وجاروا...) 
غزواتھ ضد المتمردین من القبائل حتى فاقت غزواتھ مائة غزوة حصد من خلالھا 

. ) 3( العشرات من الأرواح ظلما وجورا وغدرا كما حدث مع أولاد مقران والذواودة

وقد نقلت الاشعار الشعبیة جور وظلم الأتراك للرعیة ومعاناتھم كما ھو الحال بالنسبة 
للمنداسي، والذي وصفھم في القصیدة التالیة :

فما دب فوق الأرض كالترك مجــرم      ولا ولدت حواء كالتـــرك إنسانا 

ولا ضار مثل التـرك للسمع طـــارق      ولا وجد الشیطان كالتـرك فتانـــا 

) 4( كأكل الربا من السفــــاح تناسلـــــــوا      فلا مــارد إلا ویتـــرك شیطانــــا

وھناك ظاھرة أخرى استفحلت في الفترة المتأخرة من الحكم التركي للجزائر، والتي أوردھا 
ھناك ظاھرة أخرى ھامة تمیزت بھا ھذه  الدكتور عمار ھلال في كتابھ دراسات وأبحاث :( 

الفترة وھي تقدیم العناصر الفاسدة أخلاقا ونیة وإبعاد العناصر النزیھة ذوي النیة الحسنة 
مثل تقدیم الباي عثمان باي وھران وتأخیر یحي آغا ثم عزلھ واغتیالھ، فالأول مثال الرشوة 

، وبالتالي اضر مثل ھؤلاء بسوء أخلاقھم ) 5( والفساد والثاني مثال النزاھة والوطنیة الخاصة
وسلوكاتھم وتصرفاتھم اللامسؤولة الرعیة، فكثرت التعدیات وعم الظلم وانتشر الباطل.     

307- عثمان الكعاك موجز التاریخ العام للجزائر...المرجع السابق ص1
96ـ ابن العنتري تاریخ قسنطینة ...المصدر السابق ص2
95- للمزید حول ھذان الحدثان انظر المصدر نفسھ ص3
- الزیاني محمد بن یوسف دلیل الحیران وانیس السھران في اخبار مدینة وھران تقدیم وتعلیق المھدي البوعبدلي الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع 4

293ص1979الجزائر 
22- عمار ھلال دراسات وابحاث...المرجع السابق ص5
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والجزائریون بصفة عامة كما یقول تشالر شبھ مستقلین عن الحكومة ولا یربطھم بھا سوى 
، وحین یشتد الظلم ) 1( دفع الضرائب ویخضعون بالأساس إلى شیوخھم وقوانینھم الخاصة

علیھم من قبل الأتراك یرحلون إلى مناطق أخرى أو إلى الصحراء، ولكثرة الاستبداد 
. ) 2( والظلم خلت سھول عنابة من السكان ومعظمھم یلجئون إلى تونس سیما في بایلك الشرق

ولا تكتفي الحكومة التركیة بالجزائر بالظلم والاستبداد فقط، وإنما عملت على إشعال نار 
الفتنة وإذكاء الحروب بین القبائل، وأحداث انقسامات فیما بینھم حتى لا یتحدوا وتتفرق 

كلمتھم وبالتالي استمرار السیطرة علیھم، وبھذا حاد الحكام الأتراك عن تعالیم الإسلام في 

فحكموا كفئة متمیزة واحتكروا الحكم في أیدیھم طیلة الفترة  الحكام الأتراك بما یلي :( 
العثمانیة، واستبدوا بالسلطة واستذلوا السكان واستعلوا علیھم وعاملوھم معاملة المنتصر 

.) 3( للمھزوم

فلم یعرف الحكام الأتراك كلمة السیاسة فلم تكن  وفي موضع آخر یقول نفس المؤلف :( 
معروفة في الجزائر العثمانیة) ، أما عن الصلة بین الجزائریین والحكام فیصفھا بما یلي:

( ...أما صلة الوصل بین الحاكم والشعب فاثنان : الجندي الجاھل بسلاحھ المرعب وقسوتھ 
المتناھیة وشرھھ الذي لا یعرف الحدود ، والمرابط الذي كان یقوم غالبا بدور المسكن 

.) 4( للخواطر والجالب للرعیة نحو الحاكم...) 

وبالإضافة إلى ما سبق فقد طبق الأتراك سیاسة المسؤولیة الجماعیة والعقاب الجماعي في 
حق الأھالي، إذ ارتكبوا المجازر في حقھم بمجرد قتل احد الأتراك أو عدم التمكن من القاتل 

.                                                                                           ) 5( الفعلي

108- تشالر... المصدر السابق ص1
109- نفسھ ص2
...ج3 135المرجع السابق ص1- 
212ص2- نفسھ ج4

5- delphin (G) , les pachas d’alger de 1515-1749 in journal Asiatique. Avril –juin 1922 p77
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فالحكام الأتراك دایات كانوا أو بایات أو مسؤولون یعیشون بعیدین عن الأھالي لا یعرفون 
شیئا عن ھمومھم وانشغالاتھم لأنھم ظلوا في علیائھم باعتبارھم سادة خلقوا لیحكموا 

) 1( ویسیروا ،والأھالي ما علیھم إلا لیخضعوا

ولم نجد باي او بایات قد خطب في رعیتھ یستحثھم على عمل أو یثیر حماسھم  التالي :( 
لفكرة ، كان الباشوات والبایات یتوارون عن الناس فلا یحدثونھم ولا یخرجون إلیھم، فقد 
بقي الحاكم ما بقي فلا یعرف الناس وجھھ ولا شكلھ ولا یسمعون لھ صوتا ولا یخرج إلا 

، ھكذا كان حال الحكام الأتراك مع رعیتھم یعیشون في عزلة تامة ) 2( غازیا أو إلى قبره) 
عن الأھالي وبالتالي لا ینتمون إلى الإسلام الا بالانتساب، ولا یمكن تعمیم ذلك على كل 

الحكام بل جلھم.

وخلاصة ما سبق أن الأتراك أقصوا العنصر الوطني من المناصب السیاسیة والإداریة 
العلیا ولم یتركوا إلا المناصب الثانویة لثلة قلیلة من الجزائریین، ولذلك لا نجد قیادة المدینة 

إن قیادة المدینة والبایلك لم  أو البایلك في ید أبنائھا وفي ھذا تقول فاطمة الزھراء قشي ( 
تكن في یوم ما في ید أبنائھا، وان حكموا فلیس لأنھم من أھل الوطن، وإنما حكمھا أتراك 

.) 3( بعد طول إقامة...) 

وحتى في تطبیق الأحكام القضائیة بین المسلم العثماني والمسلم الجزائري نجد ھناك فرق 
كبیر بینھما، فالأحكام تطبق على الأتراك في سریة بینما على الجزائریین تكون علانیة، أما 
من الناحیة الاجتماعیة فكان الأتراك العثمانیون یفضلون الأسیرة المسیحیة للزواج بھا على 

.  ) 4( المرأة الجزائریة المسلمة، ولم یحترموا حرمات الأوقاف وأموال العجزة والیتامى
ولمعرفة علاقة الحكام الأتراك بالرعیة لابد من الرجوع إلى العناصر الأھلیة التي اعتمد 

علیھا الأتراك، مثل قبائل المخزن ورجال العلم والدین من علماء ومرابطین وأصحاب 
الطرق الصوفیة. 

54- مذكرات ولیام تشالر...المصدر السابق ص1
211...المرجع السابق ص2- 2
57ص2005- فاطمة الزھراء قشي, قسنطینة في عھد صالح باي البایات منشورات میدیا بلوس قسنطینة 3
... ج4 المرجع السابق مقدمة الطبعة1- 
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أ- قبائل المخزن :

أفرزت العلاقة بین السكان والحكام الأتراك في الأریاف الجزائریة ثلاثة أصناف من ھؤلاء 
صنف من السكان خاضع ومستغل من طرف سلطة البایلك، وصنف ثان مستقل وثالث 

.) 1( متعاون ومتحالف مع الحكام

والذي یھمنا في ھذه الدراسة ھو الصنف الأخیر المتعاون مع السلطة التركیة ویعرف باسم 
قبائل المخزن أو فرسان المخزن فمن یكون ھؤلاء؟

ھناك العدید من التعاریف والتسمیات المختلفة لھذه القبائل المخزنیة منھا:القبائل المخزنیة 
ھي عبارة عن مجموعة من السكان المحلیین المتعاونین مع السلطة التركیة، أو ھي كما 

عرفھا ناصر الدین سعیدوني:( ھي تجمعات سكانیة اصطنعھا العثمانیون ذات صبغة فلاحیة 
، وفي تعریف آخر تشمل القوات المخزنیة كل القوات المحلیة ) 2( وعسكریة وإداریة...) 

، إذ استعان العثمانیون بفرسان قبائل المخزن لتوطید ) 3( الموالیة للسلطة المركزیة بالبایلك
سلطتھم والسیطرة على الأریاف.

أو الجبایة أي الرجل  أما رجل المخزن بالمعنى الحرفي للكلمة ھو أداة أو عون( الخزنة) 
.) 4( الذي یساھم في القوة العمومیة التي تحصل الجبایة، ولكنھ جندي في الوقت نفسھ

والدوایر( دایرة)  ومن التسمیات المختلفة لفرسان المخزن:ـ المخازنیة والزمول( الزمالة) 
وقبائل الصحاري والغرازلةوھاشم والعبید والعثامنة كما اتخذت قبائل اخرى تسمیات محلیة 

) 5( اشتقت من الوظائف والمھام التي تمارسھا مثل قبائل الزواتنة ومخزن المكاحلیة وغیرھما

ولقد ساھمت جملة من الظروف والعوامل في ظھور ھذه القبائل المخزنیة منھا العجز 
العددي الذي أصاب القوات الانكشاریة في القرن الثامن عشر المیلادي، إذ تحولت ھذه 

القبائل مع نھایة ھذا القرن إلى سلطة إقطاعیة حاكمة اعتمد علیھا البایات اعتمادا شبھ كلي 
.) 6( كما ھو الحال بالنسبة لبایات قسنطینة

ومن العوامل أیضا التي ساھمت في الاعتماد على ھذه القبائل تناقص عملیات الجھاد 
البحري أو القرصنة على حد تعبیر الأوربیین، حیث تقلصت الموارد الخارجیة التي كانت 
تشكل المورد الأساسي لخزینة الدولة وبالتالي توجھ السلطة نحو الأریاف بصفة خاصة     

261ـ ناصر الدین سعیدوني ورقات جزائریة... المرجع السابق ص1
257ـ المرجع نفسھ ص2
83ـ جمیلة معاشي الانكشاریة...المرجع السابق ص3
319ـ صالح عباد... المرجع السابق ص4
85ـ للمزید انظر حنیفي ھلایلي بنیة الجیش...المرجع السابق ص5
84ـ جمیلة معاشي... المرجع السابق ص6
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لتعویض الموارد الخارجیة التي فقدتھا من خلال إضافة ضرائب جدیدة على سكان الأریاف 
أثقلت كواھلھم، وبالتالي أصبح تحصیل الضرائب لیس بالأمر السھل، إذ یتطلب قوات 

، والاعتماد علیھا كثیرا في وقت ) 1( إضافیة لتدعیم المحلات فكان اللجوء إلى فرسان المخزن
.) 2( زاد فیھ تكالب بعض الحكام من الأتراك  في جمع الثروات

كما أدى تناقص الدعم المالي القادم من مركز الخلافة والتقلیل من النفقات على الجنود 
القادمین من الأناضول سببا كافیا للاستعانة بقبائل المخزن، ناھیك عن حالات التمرد التي 

تقوم بھا القبائل المعادیة، وفي ھذا یقول صاحب كتاب الثغر الجماني ما یلي:( إن دولة 
الأتراك ألقت ببلاد المغرب الأوسط كلكلھا...فدوخوا عصاتھا ودانت لھا أھلھا، فانقطعت 

.) 3( عروق الفتن وذھبت مواد الشقاق ولم یبق بھا صائل غیرھم) 

وللتذكیر أن إدراج قبائل المخزن في الجھاز الإداري والعسكري للسلطة العثمانیة لم یكن 
دفعة واحدة وإنما جاء على مراحل وبالتدریج إلى أن عم وانتشر مع بدایة القرن الثامن 

م، وخلال ھذه 1830عشر وحتى نھایة الحكم العثماني بالجزائر على ید الفرنسیین سنة 
المرحلة الأخیرة تدعم دور قبائل المخزن أكثر من ذي قبل وغدت تحضى باھتمام كبیر من 

)  4( قبل السلطة العثمانیة عندئذ كان حضور رجال المخزن مرافق لكل عملیة جبایة الضرائب

.) 5( حیث كانت توجھ سنویا لجبایة الضرائب نحو الشرق والغرب أو التیطري

وبمرور الوقت أصبحت قبائل المخزن تشكل جھازا عسكریا معتبرا وظفتھ ھذه القبائل على 
المستوى السیاسي الداخلي للقبائل المخزنیة، إذ حلت محل السلطة العثمانیة داخل القبائل 
بالأریاف الجزائریة وغدت تجبي وتعاقب وتسلب وتصادر، كما حدث في بایلك الشرق 

م برفقة قبائل المخزن وأمراء بني جلاب 1818عندما ھجم باي قسنطینة احمد المملوك سنة 
بناحیة توقرت، وقد نتج عن ھذه الحملة الحصول على عشرة آلاف ریال بسطة وقطع 
وتدمیر مائتي نخلة وھذا بفضل مشاركة قبائل المخزن التي حركھا الباي باتجاه تحقیق 

.                                                                               ) 6( مصالحھ وأھدافھ

ـ المخزن: كلمة عربیة یمنیة قدیمة ادخلت في الاصطلاح العثماني ومعناھا الحكومة او الدولة, وتستعمل بنفس المعنى في المغرب الاقصى, 1
69انظر احمد الشریف الزھار...المصدر السابق ص

260- ناصر الدین سعیدوني ورقات...المرجع السابق ص2
441ـ احمد بن سحنون الراشدي الثغر الجماني...المصدر السابق ص3

4- feridman(H) au capitaine(H) notice sur l’histoire et l’administration du tettri m R.A N°=10, 1867 p359
5- Tachriffat, Recueil de notice historique sur l’administration de l’ancienne régence D’Alger pub par devoulx
imp du gouvernement Alger 1852 PP 31-32

6- Feraud le sahara de constantine.H.jourdan ,Alger 1887  p80
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أما دور قبائل المخزن فیكمن فیما توفره من قوة بشریة احتیاطیة تقدمھا  للسلطة التركیة 
عند الطلب، وعلى سبیل المثال لا للحصر دوایر میلة وجمیلة وواد زناتي قادرة على تقدیم 

.) 1( ألف فارس عندما یقتضي الأمر

، وباستطاعتھما ) 2( أما قبیلتا الدوایر والعبید بالتیطري بإمكانھا تقدیم الف ومائتي محارب
تقدیم ستمائة فارس للحفاظ على الأمن وجمع الضرائب وحراسة الطرق ومطاردة 

والأمثلة على ذلك كثیرة، ھذا الدور أعطى لقبائل المخزن مرتبة كبیرة أھلتھا ) 3( اللصوص
لان تصبح حلیفا للبایلك بل ومن الحلفاء الأقویاء للسلطة بالأریاف الجزائریة خاصة.

كما أصبحت قبائل المخزن مصدر تموین للجیوش النظامیة ومحالھا بالفرسان وبالمواد 
الغذائیة، ودعائم إستراتیجیة في جبایة الضرائب كاللزمة والمعونة على عدة قبائل من 

، وتشیر بعض الكتابات التاریخیة أن بعض ) 4( الرعیة والقبائل المعارضة لسلطة الایالة
الدایات منحوا لقبائل المخزن كل الصلاحیات في ترسیم وتنصیب البایات وخلعھم كما ھو 
الحال مع حسن باشا الذي أمر بتحریك أربعین رجلا من فرسان عمراوة المخزنیة لیكونوا 
سندا معنویا ومادیا للباي الجدید الذي نصب مكان صالح باي على مدینة قسنطینة عاصمة 

.) 5( البایلك

وكان ھدف العثمانیین من ھذه السیاسة المطبقة إحلال الطاعة بصفة مستمرة ،وتحقیق اكبر 
قدر ممكن من المصالح مع فسح المجال الداخلي للقبائل یسمح لھم بتنظیم أنفسھم حسب ما 

، كل ذلك دفع بالمؤرخ الجزائري ناصر الدین سعیدوني إلى ) 6( یروقھم ویناسب طبائعھم 
اعتبار قبائل المخزن قوة حربیة عازلة لا طبقة اجتماعیة رابطة، وعامل تفرقة وتشتیت 

.                                     ) 7( لأھالي الریف لا وسیلة جمع وتألیف بین أفراد المجتمع

1- Urbain :(notice sur l’anciene province du titteri in R.A N°=87 1943 pp 403-404
2- Urbain, ibid pp 400-403
3- Boyer(P), l’evolution de l’Algerie mediane de1830 a 1956 , maison neuve Paris 1960 p31
4- Robin(N) note sur l’organisation militaire et administrative des turcs dans la grande Kabylie in R.A1873 p200

65-64- احمد الشریف الزھار المصدر السابق ص ص5
6- Robin (N), op.cit p56

79ص1977ـ8و7ـ ناصر الدین سعیدوني وضعیة القبائل المخزنیة والاثار المترتبة علیھا المجلة التاریخیة المغربیة عدد7
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وفي حقیقة الأمر وبحكم الدور الذي تقوم بھ قبائل المخزن فان سلبیاتھا اكبر من ایجابیاتھا 
لأنھا مارست أعمال تعسفیة ضد الرعیة من حرق للمحاصیل والسرقة ومصادرة الحیوانات 

بالإضافة إلى تكریس الھیمنة العثمانیة على الأھالي بواسطة ھذه القبائل وفي ھذا یقول 
لم تكن- قبائل المخزن- مھیكلة عسكریا  عمار ھلال في كتابھ دراسات وأبحاث ما یلي :( 

للدفاع عن الوطن عند الضرورة، وإنما كانت عصابات قمعیة تتدخل لفرض السیاسة 
.) 1( المركزیة لا غیر، الشيء الذي جعلھا تبتعد عن أھدافھا الوطنیة العلیا ) 

كما أضعفت روح المقاومة لدى سكان الأریاف سیما في المرحلة الأولى للاستعمار 
، وتعمیق الصفة الإقطاعیة للمجتمع الریفي الذي یشبھ في بعض سماتھ النظام ) 2( الفرنسي

لكون السلطة ) 3( الإقطاعي العثماني، الذي طبق في البلاد العربیة المشرقیة كبلاد الشام مثلا
في الأریاف قائمة على أسس إقطاعیة عسكریة تعتمد على القوة ولیس الإقناع والمصلحة 

كما سبق ذكره.) 4( المتبادلة، وتصنیف القبائل على أساس الولاء للحكام

لقد أثرت الوساطة التي تقوم بھا قبائل المخزن بین الرعیة والحكام على الوضع الداخلي 
ویبرز ذلك في الضرائب التي یجمعھا شیوخ القبائل والتي لا تصل كلھا إلى خزینة الدولة 

مما أدى إلى خلق طبقة شبھ إقطاعیة أصبحت لھا أراضي واسعة وأموال طائلة فزادھا 
نفوذا، وأفرزت علاقات داخلیة تأثرت بھذه المعطیات، ومن مظاھر ذلك الصراعات 

.) 5( الداخلیة المستمرة بین القبائل, وقد خدم ھذا الإخلال في العلاقات السلطة العثمانیة

ومن ایجابیات ھذا النظام المخزني انھ ساعد على تثبیت بعض القبائل البدویة على الأرض 
وتحویلھا تدریجیا إلى الزراعة، إلا انھ لم یحقق الأھداف الزراعیة بسبب الأعمال العسكریة 
التي كلف بھا فرسان قبائل المخزن، والتي حالت دون توسع الرقعة الزراعیة والعاملین فیھا 

% من مساحتھا لعشائر 78ولھذا ظلت السھول الوھرانیة على سبیل المثال، والتي اقتطع 
.) 6( القبائل المخزنیة ذات إنتاج زراعي ضعیف

32- عمار ھلال دراسات وابحاث...المرجع السابق ص1
554ـ ناصر الدین سعیدوني ورقات...المرجع السابق ص2

550ـ المرجع نفسھ ص3

دار 2ـ عمار بن خروف العلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بین الجزائر والمغرب في القرن العاشر الھجري السادس عشر المیلادي ج4
35ص2008الامل للطباعة والنشر والتوزیع  الجزائر 

وما بعدھا                                                                                         126زیدین قاسیمي قیادة سیباو...المرجع السابق ص5
62- ناصر الدین سعیدوني وضعیة عشائر المخزن الاجنماعیة...المرجع السابق ص6
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ب : مع رجال العلم والدین : 

من السلطة العثمانیة بالجزائر ) 1( ساھمت جملة من العوامل في تقریب رجال العلم والدین
منھا:

- كون ھؤلاء یمثلون القوة الروحیة المسیطرة على سكان الأریاف الجزائریة باعتبارھم 

على الحكم العثماني لفرض وجوده بالبلاد، باعتبار ھذه الفئة تملك القدرة على منع وقوع 
، وكذلك كان للعلماء والطرق الصوفیة تأثیر على الرأي العام الوطني فكلمتھم ) 2( الحروب

مسموعة وطلبھم مستجاب.

- وجود العدو الأجنبي المتمثل في الاحتلال الاسباني للموانئ والمدن الجزائریة الساحلیة 
وكان الجھاد القاسم المشترك بین العثمانیین ورجال العلم والدین وھو أھم عامل في نظرنا 

لتحقیق التقارب وظھور ما یشبھ الحلف بین الطرفین.

- وجود مصلحة متبادلة بین العثمانیین وأھل العلم والدین، وفي ھذا الشأن یقول أبو القاسم 
كان العثمانیون یقدرونھم ویخشونھم ویتقربون منھم ویطرونھم ویمنحون الھدایا   ):

وكانوا أحیانا یلجئون إلیھم في موقف تأیید وغیر ذلك، كما ان العلماء كانوا في حاجة إلى 
.) 3( الباشوات والبایات طمعا في مال أو وظیفة أو تأیید ضد منافس ) 

كما أن السلطة التركیة تمنح ھؤلاء امتیازات مادیة ھامة تسجل بصفة رسمیة تؤكد حقھم في 
.) 4( الامتیازات وفرض احترام الموظفین والرعیة لذلك

لكن ھذه العلاقة الودیة والحسنة بین الطرفین لم تستمر بصفة عامة بعد انتفاء مبررات 
م، والمتمثل في الجھاد. 1792التقارب والتعاون عقب تحریر مدینة وھران من الأسبان سنة 

بالإضافة  ومن جھة أخرى تراجع مداخیل خزینة الدولة من غنائم البحر( الجھاد البحري) 
إلى الأتاوات والھدایا من قبل الدول التي تمر سفنھا بالبحر الأبیض المتوسط، عندئذ توجھ  

المقصود برجال العلم والدین ھم العلماء والمرابطین والطرق الصوفیة                                                                                1  -
57- حمدان بن عثمان خوجة... المصدر السابق ص 2
...ج3 416المرجع السابق ص1- 

4- Feraud ,Epoque de l’établissement des turcs à constantine, in R.A 1866 pp195-196
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تركیز السلطة العثمانیة نحو الداخل عموما والأریاف خصوصا، لتعویض ذلك النقص من 
الموارد الخارجیة، فضاعفوا من الضرائب على السكان، مما أثقل كواھلھم وزاد من 

معاناتھم، كل ذلك دفع بالقبائل إلى البحث عن قوة جدیدة تلتف حولھا وتدافع عن مصالحھا 
لأنھا تتمتع ) 1( لذلك أدارت ھذه القبائل ظھرھا للحكم المركزي والتفت حول الطرق الصوفیة

بشعبیة كبیرة، وقد برز دورھا في الدفاع عن مصالح الرعیة عكس ما كان علیھ 
.) 2( المرابطون

ومرد ھذا التحول في العلاقة بین العثمانیین ورجال العلم والدین یرجع إلى عدة أسباب 
وتطورات محلیة وخارجیة منھا :

- تبلور دور الطرق الصوفیة في الثورات الشعبیة كما ھو الحال بالنسبة للطریقة الدرقاویة 
والتیجانیة وغیرھما، إذ حرض ھؤلاء على التمرد والثورة بطریق مباشر أو غیر مباشر 
فمعظم الثورات الشعبیة التي اندلعت مع مطلع القرن التاسع عشر المیلادي وحتى سقوط 

م قادھا رجال الطرق الصوفیة، وشارك فیھا مرابطون 1830الحكم العثماني بالجزائر سنة 
وزكاھا العلماء، والتي بالغ الحكام الأتراك في قمعھا والتنكیل بزعمائھا وقادتھا أبشع 

التنكیل.

- ارتكاز أسلوب الحكام الأتراك مع الطرق الصوفیة على المراوغة والتضلیل وسیاسة 
الضغط الذي أصبح الدایات والبایات یمارسونھا على الرعیة قصد إخضاعھا بالقوة لنظام 

، ومحاولة القضاء على امتیازاتھم ) 3( ضریبي جائر وقد مس ذلك المرابطین أنفسھم
والاعتداء  على الأملاك الوقفیة التي یعتمد علیھا المرابطون والطرق الصوفیة، وفي 

اعتقادنا أن ضم أراضي الوقف إلى البایلك یعد احد ابرز الأسباب التي كرست القطیعة في 
العلاقات بین الطرفین.

- اعتماد سیاسة المغرب المخزنیة على نفوذ الطرق الصوفیة لزعزعت الحكم التركي 
بالجزائر واعتبارھم أعاجم لا یحق لھم حكم العالم الإسلامي، ولما كانت للطرق الصوفیة 

11-10ص ص 1988افریل 10- العید مسعود المرابطون والطرق الصوفیة خلال العھد العثماني مجلة الثقافة عدد1
105- جمیلة معاشي...المرجع السابق ص2
- نفسھ 3
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مراكز تمتد من فاس إلى تلمسان وتونس مرورا بالواحات، فقد كان الدور المغربي واضح 
في الثورات الشعبیة التي قادتھا الطرق الصوفیة سیما التي كانت خلفیاتھا مغربیة.

لقد ساھمت ھذه الأحداث والتطورات التي عرفتھا الجزائر مع نھایة القرن الثامن عشر 
الأمر ) 1( المیلادي في تباعد العلاقات بین الحكام رجال العلم والدین بسبب اختلاف المصالح

الذي أدى إلى توتر العلاقات والمجابھة الدمویة في بعض الأحیان، ناھیك عن المصادرة 
والعزل والمضایقة والنفي والتھجیر .

وغالبا ما اتسمت  أما عن العلاقة بین العلماء والسلطة فتقول فاطمة الزھراء قشي ما یلي :( 
علاقة العلماء والسلطة بطابع جدلي حاولوا الجمع بین النصیحة والدعم وبین التمنع والنقد 

علما أنھم شكلوا في قسنطینة فئة متمیزة ومتماسكة مما جعلھم یصمدون أمام ضربات 
.) 2( الحكام

ولما كان أھل العلم والدین من مرابطین وأشراف ومتصوفین إلى جانب العلماء أھم فئة 
شعبیة في الجزائر العثمانیة، والتي بإمكانھا تحریك الأھالي وقت الأزمات وقد بینوا ذلك في 

تأثیرھم في الأوساط العامة والخاصة، من خلال الثورات الشعبیة حینھا تغیرت سیاسة 
النظام تجاه ھذه الفئة، إذ استحوذت على ممتلكات بعض رجال الدین في المناطق البعیدة 

للتعویض عن الموارد الخارجیة التي فقدتھا.

ولتھمیش فئة رجال العلم والدین وإضعاف تأثیرھا في العامة، اتبعت السلطة العثمانیة 
سیاسة تعسفیة ضدھا من خلال زرع الفتنة بینھا وبین القبائل وبین علماء المدینة والریف 
وكذلك بین العلماء والطرق الصوفیة ،بالإضافة إلى التمییز بین علماء المالكیة والأحناف 

، وفي ھذا الشأن ) 3( مما أذكى التنافس بین الطرفین حتى اعتقد البعض بأنھ صراع مذھبي
كان العلماء وخصوصا الموظفین منھم، ینقمون على المتصوفة   ):

.) 4( ویعتبرون بعضھم انتھازیین وزنادقة

1- Boyer , contribition… op.cit pp36-37

150- فاطمة الزھراء قشي قسنطینة في عھد صالح باي...المرجع السابق ص 2
...ج3 404المرجع السابق ص1- 
407- نفسھ ص4
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أما ابن العنابي فقد أفتى بقتل ما سماھم بالدراویش والزنادقة، ودعا الحكام المتنورین إلى 
، كما أدان علماء المدن المتشددین منھم التعلیم ) 1( محاربتھم، بل اعتبر تصفیتھم جھادا

بالزوایا الریفیة وأصدروا أحكاما على القائمین علیھا بالضلال، وھذا ما تؤكده الفتوى التي 
أصدرھا علماء مدینة الجزائر العاصمة حول تعلیم رئیس الطریقة الرحمانیة.

إن زرع الفتنة بین رجال العلم والدین یصب في صالح الوجود العثماني ببلادنا وھي سیاسة 
درج علیھا الحكام الأتراك للحیلولة دون تحقیق تصالح ووحدة بین ھذه الفئات الجزائریة 

الممیزة، والأكثر من ذلك أنھم كانوا دوما یسعون في تأجیج نار التطاحن والفرقة بین جمیع 
إن الحرب ھي  مكونات المجتمع الجزائري، وھذا ما أكده احمد باي في مذكراتھ قائلا :( 
عادة الأعراب وان الذي یرید أن یحكمھم ویسیطر علیھم یتوجب علیھ إبقاءھا بینھم وان 

.) 2( یحرص على إثارة المشاحنات...) 

وبالإضافة إلى ما سبق طبق الحكام الأتراك دایات أم بایات سیاسة عزل العلماء من 
عزل الكاتب احمد خوجة لأنھ 1805- 1797مناصبھم إذ یذكر الزھار أن الداي مصطفى(  م) 

.) 3( م1805لم یكن راضیا عنھ لذلك دبر ھذا الأخیر مؤامرة قتل الداي سنة 

والجدیر بالذكر أن نظام الحكم العثماني في الفترة المتأخرة بالجزائر - كما أسلفنا- لم یكن 
مستقرا بل تمیز بظاھرة الانقلابات العسكریة ،لذلك یعزل العلماء من مناصبھم بذھاب حاكم 

وقدوم آخر، لان كل حاكم لھ حاشیة خاصة بھ.

أما ظلم البایات لرجال العلم والدین لم یختلف عن سیاسة الدایات ،وھذا ما یتضح في 
آخر بایات وھران، فقد كثر ظلمھ للعلماء ورجال الدین إذ ) 4( السیاسة التي طبقھا الباي حسن

التي طبقھا الأسبان بعد ) 5( سجن الكثیر منھم وعذب وقتل واحدث ما یشبھ محاكم التفتیش
حركة الاسترداد في الأندلس.

...ج1 407المرجع السابق ص 1- 

2- Ahmed bey, les memoires d’Ahmed bey de constantine in R.A N°=93 , 1949Edité et commenté pars Emerit
pp 88-89

89-88- احمد الشریف الزھار... المصدر السابق ص ص 3
م                                                                                                   1817اكتوبر 26- تولى الباي حسن بایلك الغرب في 4
49ص1979- ابن سحنون احمد علي الراشدي, الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوھراني تحقیق وتقدیم المھدي البوعبدلي مطبعة البعث قسنطینة5
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ولم یسلم من ظلم الباي حسن والد الأمیر عبد القادر محي الدین رغم انھ جاء مھنئا الباي 
بمناسبة انتصاره على الدرقاوي، حیث قال الباي لجلسائھ كما أورد صاحب كتاب تحفة 

نحن لا نخشى ابن الشریف وأمثالھ، وإنما نخشى من صولة ھذا)  ، ویقصد ) 1( الزائر قائلا :( 
بذلك الشیخ محي الدین، وحسب بعض المصادر أن الباي كان ینوي قتل الشیخ لولا تدخل 

بعض أعیان رجال المخزن وبالتالي ألزمھ بالإقامة الجبریة في وھران.

كثر عبث ھذا الباي وظلمھ وتعدیھ واجتراؤه على  وقد قال الزیاني في الباي حسن ما یلي :( 
.) 2( العلماء والأولیاء فأكثر من سفك الدماء في العباد) 

وقال فیھ المزاري أیضا كلاما مطابقا لما سبق ویتمثل في الآتي :( واجترأ على العلماء 
.) 3( والأولیاء والرعیة...) 

ومن ضحایا ھذا الباي الشیخ ابن القندوز والذي اشتغل بتدریس القرآن للطلبة عندما شن 
) 4( الباي حسن حملتھ العسكریة على ھذا المرابط إذ ألقى علیھ القبض وكبلھ ثم قتلھ خنقا

ولولا نصح احد اتباعھ لقتل كل الطلبة، وقد رثاه احد تلامیذه بقصیدة وھذه أبیات منھا :

ارحم شیخــي بالقنـــــدوز       مرید الشیــــخ المعـــزوز

ثم یقول :    

) 5( والطلبة قاعــــدة تتھـــــان       وافترقـــــوا فــي بكریــــا

والذي أصبح على رأس بایلك الشرق بقسنطینة فقد كثر 1818- 1814أما شاكر باي (   (
، كما ) 6( ظلمھ على رجال الدین، إذ اعتدى على زاویة سیدي عبید وصادر ما لدیھم من أنعام

طال ظلمھ العلماء فقد سجن كل من الباش كاتب محمد بن المكي الساسي، والقاضي الحنفي 
.) 7( محمد بن العشي

149- محمد بن عبد القادر الجزائري تحفة الزائر ...المصدر السابق ص1
239- الزیاني محمد بن یوسف دلیل الحیران...المصدر السابق ص2
351- آغا بن عودة المزاري...المصدر السابق ص3
364- نفسھ ص4
49- ابن سحنون احمد علي الراشدي الثغر الجماني...المصدر السابق ص5

6- Mercier, histoire de constantine…op.cit p285
7- Mercier, ibid p346
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ثانیا : تطورات العلاقة الداخلیة
):1807- 1804: ا- ثورة ابن الأحرش( الثورات الشعبیة - 1

في أواخر الفترة العثمانیة في الجزائر كثرت الثورات والتمردات لأسباب عدیدة منھا:

- توجھ السلطة العثمانیة نحو الداخل عامة والأریاف خاصة لتعویض شح الموارد الخارجیة 
بسبب تراجع الغنائم البحریة مما أدى إلى رفع الضرائب المتنوعة على الأریاف فأثقلت 

كواھل سكانھا وأصبحوا بذلك مھیئین للثورات أو التمردات أو احتضانھا،ومن ابرز واخطر 
التي تمركزت في وادي زھور شرق مدینة جیجل ) 1( الثورات ببایلك الشرق ثورة الأحرش

، والتي ھددت الوجود العثماني فیھ وتركت آثارا على السكان ) 2( م1804جنوب المیلیة سنة
والبایلك على حد سواء.فمن تكون ھذه الشخصیة؟

.) 3( إلى أدبال الصالحین، وعرف لدى الكتاب الرسمیین باسم الشریف المغربي

.) 4( وعرفّھ صاحب كتاب حاضرة قسنطینة( ھو رجل مغربي یزعم انھ من شرفاء فاس) 

.) 5( أما الزیاني فقد قال فیھ( فتى مغربي مالكي مذھبا درقاوي طریقة درعي نسبا) 

بینما وصفھ محمد صالح بن العنتري( زعم انھ صاحب الوقت,وأن دعوتھ مستجابة والنصر 
.) 6( یتبعھ حیثما یتوجھ) 

الثوریة- عندما اتجھ نحو البقاع المقدسة لأداء فریضة الحج –وقد بدأت حیاة ھذه الشخصیة 
م) عندئذ 1801- 1798وعند عودتھ نزل بمصر والتي غزاھا نابلیون بونابرت واحتلھا ( 

انضم ابن الأحرش إلى المقاومة ضد الفرنسیین واظھر شجاعة وكفاءة في القتال فنال شھرة 
كبیرة دفعتھ نحو الثورة والزعامة سیما بعد المرور بتونس في طریق عودتھ إذ التقى بحاكم 

تونس والذي أكرم نزلھ وفاوضھ في القیام على حكومة الجزائر ووعده بالمظاھرة بالمال 
) 7( فاستكان لھ ابن الأحرش كما أورد محمد بن عبد القادر الجزائري في كتابھ تحفة الزائر

05ـانظر الملحق رقم 1
44ص1999-خنوف علي السلطة في الاریاف الشمالیة لبایلك الشرق الجزائر(نھایة العھد العثماني وبدایة العھد الفرنسي)مطبعة العناصرالجزائر2

170-ناصر الدین سعیدوني دراسات وابحاث...المرجع السابق ص3

13ص1952-احمد المبارك تاریخ حاضرة قسنطینة تصحیح وتعلیق نور الدین عبد القادر الجزائر 4

.207-محمد یوسف الزیاني دلیل الحیران ...المصدر السابق ص5

29م ص1974-محمد الصالح بن العنتري مجاعات قسنطینة تحقیق وتقدیم رابح بونار ش و ن الجزائر 6

.                150-محمد بن عبد القادر الجزائري تحفة الزائر... المصدر السابق ص 7
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أما نقیب الأشراف احمد الشریف الزھار فقد سجل الحوار الذي دار بین حمودة باشا و بن 
الأحرش باشا قائلا:( إن رجلا مثلك شجاع أو كلام بھذا المعنى یجب أن یذھب إلى ملك 
وینزعھ من أیدیھم ونحن نمدك بما یخصك والعرب یتبعونك لكثرة ما  الترك( بالجزائر) 

.) 1( ظلمھم الأتراك) 

وفي روایة أخرى، أن الانجلیز ھم الذین حرضوا بن الأحرش على العودة وأعطوه بندقیة 
، ومھما قیل عن الأطراف التي حرضتھ على التمرد ) 2( تطلق ثلاث طلقات دون تعمیر

والثورة، عندما خرج ابن الأحرش من تونس إلى عنابة ویقال على متن سفینة انجلیزیة إذ 
نزل بالمدینة، ثم اتجھ إلى عاصمة بایلك الشرق قسنطینة والتي مكث بھا مدة من الزمن 

متفقدا أحوالھا، وبعدھا عرج على مدینة جیجل في ظروف غامضة حیث استقر بھا مخططا 
معتمدا على ) 3( لثورتھ من خلال اتصالاتھ بالقبائل في الأریاف ما بین جیجل والقل ومیلة

.) 4( بلاغة أسلوبھ وفصاحة لسانھ وشجاعتھ وقدرتھ على الإقناع

كما ادعى انھ صاحب الوقت وان دعوتھ مستجابة والنصر یتبعھ حیث حل وبرود عدوه لا 
، لذلك اعتبر فیرو حركتھ بأنھا حركة لا ) 5( یضره ولا یصیب أتباعھ بل یرجع لدیھم ماءا

.) 6( تخرج عن حركة المرابطین ولا تحتاج إلى دعم خارجي

وقد اكتسبت حركة ابن الأحرش طابعا مقدسا بعد انضمام العدید من المرابطین إلیھا مثل 
وبذلك كثر أنصاره من أولاد حیدون وبني مسلم وبني خطاب ) 7( 

وغیرھم، وقد بلغ عدد أنصاره أكثر من عشرة ألاف مقاتل توجھ بھم نحو قسنطینة، وفي 
ھذا یقول بن عودة المزاري ما یلي:( فحرك بھم على قسنطینة وحاصرھا یوما كاملا وكان 

.                              ) 8( الباي عثمان خارجا عنھا لبعض شؤونھ فلما سمع أتاه عاجلا) 

85ـ مذكرات الحاج احمد الشریف الزھار... المصدر السابق ص1

2- charles feraud . les chérifs kabyles de1804et 1809dans la province de constantine . R.A.   N°.13(1869) p215

203ص1983نوفمبرـ دیسمبر 78ـ ناصر الدین سعیدوني ثورة ابن الاحرش بین التمرد المحلي والانتفاضة الشعبیة مقال بمجلة الثقافة عدد3
4- Vayssettes, Histoire de costantine sous la domination turque de1517 à1837,constantine, Ramolet,1869,p472

29ـ صالح العنتري مجاعات قسنطینة... المصدر السابق ص5

6- E.Feraud.zebouchi et osman-Bey. R.A N°6(1862). P 123

ـ الزبوشي: ھو مقدم اخوان سیدي عبد الرحمان الذي یتمركز في رجاس بناحیة میلة للمزید انظر الحاج احمد المبارك تاریخ حاضرة قسنطینة 7
13المصدر السابق ص

300- الآغا بن عودة المزاري طلوع سعد...المصدر السابق ص8
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ولما اقترب ابن الأحرش من مدینة قسنطینة خرج أھلھا لمحاربتھ بقیادة احمد ابن الأبیض 
فوقع القتال بین الطرفین وانتھى بھزیمة ابن الأحرش وأصیب برصاص في فخذه ونقلھ 

. ) 1( أنصاره وفروا بھ تلك اللیلة

وبعد ھزیمتھم عاد عثمان باي إلى قسنطینة رفقة محلتھ لیدرك ابن الأحرش فبات في داره 
) 3( ، ولما وصل الخبر إلى الداي) 2( ومن الغد خرج لطلبھ وھو بواد یقال لھ وادي الزھور

كتب إلى عثمان قائلا:( لقد عینتك بایا على المقاطعة التي ظھر فیھا الشریف، فمن الواجب 
.) 4( أن تلاحقھ بنفسك وتقضي علیھ واني لأضعك أمام أمرین لثالث لھما: ( رأسك أو رأسھ) 

م خرج الباي في جیش بلغ عدده أربعة ألاف جندي متوجھا نحو ابن 1804وفي شھر أوت 
الأحرش في وادي الزھور، وعندما وصل قریبا منھ نزل في ارض بین الجبال حیث خیمت 
المحلة، وابتدأ القتال بین الفریقین وقد اھتدى ابن الأحرش إلى حیلة وتتمثل في تحویل فرع 

من مجرى الوادي إلى الأراضي التي نزلت بھا المحلة فغمرتھا وحولتھا إلى ما یشبھ 
السبخة، وبالتالي تعذر على الباي مواصلة القتال وسط المیاه والوحل فانھزم شر الھزیمة إذ 

) 5( قتل الباي عثمان وفصل رأسھ عن جسده ولم ینج من جنده إلا من فر راجلا إلى قسنطینة

واخذ الزبوشي المحلة وغنموا منھا أموال لا تحصى لكون الباي عثمان لم یترك شیئا 
.) 6( بخزینة قسنطینة

أما الداي فقد أمر الرایس حمیدو بالتوجھ إلى مدینة جیجل للقضاء على وكر ابن الأحرش 
والتي حاصرھا وأمطرھا بوابل من النیران ولكن دون جدوى، إلا أن القتال لم یتوقف حیث 

عیّن بایا جدیدا على قسنطینة والذي كتب إلى جمیع أصھاره وكل الرعیة والأعیان وأھل 
فلم یجد 1807- 1806المخزن فضیق الخناق على الثائر واستمرت المعارك بین سنتي(   (

سبیلا الا الفرار غربا والالتحاق بشیخ درقاوة ببایلك الغرب، واحتمى بھ إلى ) 7( ابن الأحرش
م.                                    1807، وكان ذلك سنة ) 8( أن دس لھ من قتلھ من أصحابھ

31ـ محمد الصالح ابن العنتري مجاعات قسنطینة...المصدر السابق ص1
ـ وادي الزھور ھو واد یقع بین القل وجیجل                                                                                                               2
م)1805ـ1798ـ ھو الداي مصطفى باشا (3

4- feraud(charle) Histoire de figelli 30نقلا عن العربي الزبیري التجارة الخارجیة للشرق الجزائري المرجع السابق ص

5- Mercier (E). Histoire de l’Afrique septemtrionale berberie depuis les temps les plus recules jusqu'à la
conquête française leroux.paris T3,1891 P460

86ـ مذكرات الحاج احمد الشریف الزھار المصدر السابق ص6
وما بعدھا                                   167ص2ـ للمزید حول ثورة ابن الاحرش راجع  كتاب ناصر الدین سعیدوني دراسات وابحاث...ج7
151ـ محمد ابن عبد القادر الجزائري تحفة الزائر...المصدر السابق ص8
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ب - ثورة درقاوة بالغرب الجزائري :  

عرف بایلك الغرب في مطلع القرن التاسع عشر حركة تمرد واسعة بدأتھا قبیلة أنكاد سنة 
في صائفة تلك السنة. وقد تزامنت ھذه الحركة مع ثورة ) 1( م وأكملتھا طریقة درقاوة1802

ابن الأحرش التي زعزعت الأمن والاستقرار ببایلك الشرق ثم انضم زعیمھا إلى ثورة 
درقاوة كما ذھب صاحب كتاب تحفة الزائر إلى القول التالي:( ...فانھزمت جیوش ابن 

.) 2( الأحرش وتفرقت وفر بنفسھ، ولحق بابن الشریف في الجھة الغربیة...) 

وھنا یمكن أن نتساءل من قاد ھذه الثورة بالغرب الجزائري؟ وھل كان لھا تأثیر على 
الغرب الجزائري؟ وھل ساھمت أطراف خارجیة في تأجیج نارھا؟ وما موقف السلطة 
التركیة منھا؟ سنجیب عن ھذه التساؤلات وغیرھا بما توفر لدینا من مصادر ومراجع .

) 3( قاد ھذه الثورة الشیخ عبد القادر ابن الشریف الذي یعود إلى قریة أولاد بلیل قرب فرندة

،وھو حسب لویس رین من القبیلة المرابطیة أولاد عبد القادر أبي ) 4( والملقب بالدرقاوي
بینما ذكر محمد ابن عبد القادر في كتابھ تحفة الزائر( أن أصلھ من الكسانة وھي قبیلة ) 5( لیل

من البربر بوادي العبد قبلة غریس، اخذ العلم في صغره عن سیدي الجد، السید محي الدین 
، وبھذا البلد الأخیر اتصل بشیخ ) 6( في مدرستھ بالقیطنة، ثم رحل إلى المغرب الأقصى) 

الطریقة العربي الدرقاوي حیث اتبع طریقتھ واخذ عنھ الورد وقال لھ:( یا سیدي إن في 
وطننا قوم یقال لھم الترك لا شيء لھم ادعائھم للإسلام، ویظلمون الناس ولا یعبئون 

بالعلماء والأولیاء ونسال منك أن یكون ھلاكھم على یدك تستریح منھم العباد وتطھر منھم 
.) 7( البلاد) 

وبعد عودتھ من المغرب الأقصى بدا في التخطیط ضد الحكم التركي بالجزائر وشرع في 
اتصالاتھ مع القبائل وادعى انھ صاحب الوقت وفي ھذا یقول نقیب الأشراف احمد الشریف 

الزھار :( ...وادعى انھ صاحب الوقت,واتبعھ العرب، وسارت إلیھ القبائل وظھرت لھ 
) 8( كرمات

06ـانظر الملحق رقم 1
151- محمد ابن عبد القادر الجزائري تحفة...المصدر السابق ص2
218المرجع السابق ص1... ج3
ـ نسبة الى الطریقة الدرقاویة التي یقودھا الشیخ العربي الدرقاوي من فقھاء المغرب الاقصى, والتي یتمیز اتباعھا باللحیة الطویلة ولبس الخرقة  4

200-199ص ص 9وحمل العصا ویلقب كل واحد من اتباعھا ببودربالة للمزید راجع الشناوي احمد وآخرون دائرة المعارف الاسلامیة مجلد
5- Rinn(Louis)marabouts et khouans, librairie, editeur Alger 1884 p42 et la suite

147ـ محمد بن عبد القادر... المصدر السابق ص6
208ـ محمد بن یوسف الزیاني دلیل الحیران...المصدر السابق ص7
84ـ مذكرات الحاج احمد الشریف الزھار... المصدر السابق ص8
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دورا كبیرا ) 1( كما لعبت زاویتھ التي أنشاھا في مسقط رأسھ بقریة أولاد بلیل بنواحي فرندة
بھذا كسب العدید من الأتباع والمناصرین ) 2( في تدریس العلم وتلقین الطریقة وتعالیمھا

ولحق بھ قبائل حمیان وشافع وغیرھما من قبائل الغرب الجزائري، عندئذ ارتفعت مكانة 
ابن الشریف وعلا شانھ ببایلك الغرب وتجمعت حولھ مشاة وفرسان كثر، حتى أصبح 

عددھم كافیا لاعلان الثورة ،وبذلك عسكر بھم في البطحاء عند منبع وادي مینة بالقرب من 
.) 3( تاكدمت وأعلن العصیان

ولما وصل الخبر إلى باي وھران والذي أدرك أن حركة ابن الشریف الدرقاویة لم تكن 
) 4( دینیة بحتة بل كان لھا طابع سیاسي یتداخل فیھ المغرب الشریف والجزائر العثمانیة

جوان 4یوم )  5( فنھض إلیھ الباي مصطفى الممزالي بجیوشھ والتقى الفریقان في فرطاسة
م، حیث دارت معركة حامیة الوطیس انتھت بھزیمة باي وھران، حیث تفرقت 1805

وغنم ابن الشریف ) 6( جوان من نفس السنة6جیوشھ ولحقت بوھران، والتي دخلھا الباي یوم
كل ما جاءت بھ الحملة من أثقال، ولم ینج منھم سوى الباي مصطفى على فرس بدون 

.) 7( سرج

فأمسى الباي في نكد  أما مسلم بن عبد القادر فقد وصف ھذه المعركة ونتائجھا بما یلي:( 
، كما ترتب عن ھذه المعركة انضمام القبائل ) 8( وأصبح الدرقاوي وأتباعھ في رغد...) 

)  9( المتمردة إلى الدرقاوي، والتي مكنتھ من الدخول إلى مدینة معسكر دون أیة مقاومة

ومنھا إلى وھران، إذ أغلقت أبوابھا واستمر ابن الشریف في حصارھا والتضییق على 
أھلھا.                                                                                               

183المرجع السابق ص2ـ ناصر الدین سعیدوني دراسات وابحاث في تاریخ الجزائر... ج1
218.ج.ث... المرجع السابق ص2
202ـ صالح عباد الجزائر خلال الحكم التركي المرجع السابق ص3
218.ج.ث ...المرجع السابق ص4
محلھا عند التقاء وادي مینا بوادي العبد جنوب مدینة غلیزان                                                                             5 ـ فرطاسة: 

6- Adrian Delpech.Rèsumè historique sur le soulèvement des Derk’aou de la province d’Oran, d’après la
chronique d’EL-Mossllem ben Mohammed Bach Daftar du Bey Hassan R.A N°18(1874)pp41et 42

29-28- حمدان بن عثمان خوجة الجزائري ومذكراتھ تالیف وتعریب د/محمد بن عبد الكریم دار الثقافة ص ص 7
73- مسلم بن عبد القادر انیس الغریب والمسافر... المصدر السابق ص8

9-Esterhazy Wilson, de la domination turque dans la régence d’Alger, Gosslin Paris 1840 p202
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في در الأعیان ھذه الأبیات :) 1( وفي وصف ھذه المعركة قال السید حسن خوجة

فرطاسة یومھا ترى الجنود بـــــھ       مابین قتلى وأسرى غیر ناجین                        

فالباي جاء بجیش لا نفاد لـــــــــھ       بـــھ یریــــد لقـاء العدو باغینــا 

فلـــم یحقق لھ سعـــي ولا أمل           بل جاء جنده صفر الكف باكینـا

فالیوم لابن الشریف عز فیھ على       باي الأعاجم لـولا الدین لا دینا                        

:) 2( وقال السید مسلم الحمیرى

فیــــوم فرطـــــاسة یــوم كبیــــر       ذلــك فیـھ العزیــز عز الحقیــر

لقــد ھیـأ مصطفى جیشــا كبیــرا      تركــا ومخزنـا الملــك لجـــــدیر

فلــم تـــك سـاعة الا وانھزمــــوا      مــن جیـــش قلیـل ھیــأه الفقیـــر 

وبعثھ لقتال ابن الشریف برا ولكن  ولما علم داي الجزائر بالھزیمة جھز مستشاره( علي آغا) 
قبائل الشلف منعتھ فعاد من حیث أتى بصعوبة وبحیل، أما الدرقاوي فاستمر في حصار 

.) 3( وھران حتى نفذت أقواتھا وبعد ذلك انصرف عنھا وسار یتنقل في النواحي

كل ذلك اقلق باشا الجزائر العاصمة، فبعث محمد باي المعروف باسم المقلش أو المقلج في 
بعض المصادر في جیش كبیر وقلده ولایة وھران، وذلك عن طریق البحر لتعذر السیر برا 

فلما بلغ مدینة وھران فتحت لھ أبوابھا ودخلھا الباي الجدید وألق القبض على حاكمھا 
.) 4( مصطفى باي وأرسلھ إلى الجزائر بحرا فلما وصل إلیھا بعثوا بھ إلى البلیدة

أما الباي الجدید فقد كتب للمخزن القدیم وكبراء العرب وأخبرھم بقدومھ، وبذل لھم 
فأطاعتھ الكثیر من القبائل وشاركت بما تملك من الفرسان إلى جانبھ فسار     ) 5( الأموال

306-305ـ نقلا عن آغا بن عودة المزاري طلوع سعد...المصدر السابق ص ص 1
306ـ نفسھ ص 2

148ـ محمد ابن عبد القادر الجزائري التحفة...المصدر السابق ص3
87ـ مذكرات احمد الشریف الزھار... المصدر السابق ص4
148ـ محمد بن عبد القادر التحفة... المصدر السابق ص5
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بجیش كبیر نحو الدرقاوي ،والتقى معھ في غریس وھزمھ، ثم لاذ الدرقاوي  الباي( المقلج) 
بالفرار رفقة أھلھ وأولاده إلى نواحي تلمسان، ومنھا إلى بني یزناسن من أعمال المغرب 

، وقد تضاربت الآراء بین الباحثین حول مصیر ھذا الثائر ) 1( الاقصى فاقام فیھا إلى أن مات
إذ یذھب دالبیش الى القول التالي:( إن الدرقاوي لجأ الى بني یزناسن این تزوج ابنة 

في حین یذكر صاحب كتاب ) 2( بوترفاس الدرقاوي وھو من قبیلة ترارة ثم اختفى بعد ذلك
تحفة الزائر ما یلي( فرجع أھلھ وأولاده, ونزلوا في حمى سیدي الجد بالقیطنة لائذین بھ  

.) 3( فعفا عنھم الباي، حفظا لذمتھ ، وحفظا لمقامھ) 

وللتذكیر أن ھذه الثورة تدخل فیھا سلطان المغرب مولاي سلیمان بعدما امتدت شرارتھا إلى 
مدینة تلمسان ،حیث أرسل أھلھا إلى المغرب عارضین علیھ تسلیم البلاد لھ فرفض منھم 

وبعث بمساعده القاضي عیاد للصلح بین الأتراك وطائفة درقاوة ، وقد ساعدت ) 4( ذلك
المجاعات التي حلت بالبلاد على دفع ھذه الثورة على ذلك، والتي أرغمت سكان تلمسان 

على الھجرة إلى الحدود المغربیة، إذ استقبلوا من طرف السلطان المغربي وقدم لھم 
.                  ) 5( مساعدات مالیة، وبعد انتھاء المجاعة عاد المھاجرون إلى بلدھم تلمسان

87ـ مذكرات احمد الشریف الزھار ...المصدر السابق ص1
2-Adrian Delbech rèsumè…op.cit pp 57-58

149ـ محمد بن عبد القادر التحفة... المرجع السابق ص 3
29- حمدان بن عثمان خوجة الجزائري ومذكراتھ... المصدر السابق ص4
ـ نفسھ 5



94

ج: الثورة التیجانیة بالجنوب الصحراوي:

تنتسب الطریقة التیجانیة إلى مؤسسھا الشیخ أبو العباس احمد بن محمد بن المختار التیجاني 
م بعین ماضي بناحیة مدینة الأغواط بالجنوب الجزائري 1737ه / 1150المولود سنة 

.) 1( م1815ه / 1230المتوفى بفاس سنة 

وفي مسقط رأسھ تعلم على ید شیوخھا القران وغیره من علوم الدین، وعلى رأسھم والده 
، وفي ھذا السن ) 2( وسیدي محمد بن حمو التیجاني، وقد مال للتصوف وعمره عشرون عاما

، وبالمغرب احتك ) 3( توجھ إلى فاس على عادة معظم علماء المنطقة الغربیة من الجزائر
بعلمائھا واخذ منھم العلوم الشرعیة، ثم عاد إلى الجزائر متنقلا بین تلمسان والصحراء  

وكان یتلقى الأوراد والأذكار أكثر من بقیة العلوم الأخرى، وتأثر بعدة طرق صوفیة 
كالرحمانیة والطیبیة والناصریة وغیرھا، وقد ظل یتنقل بین المناطق الغربیة والجنوبیة 
الصحراویة، واستقر بالأبیض سیدي الشیخ خمسة أعوام یتعبد عند ضریح سیدي الشیخ 

ومنھا اتجھ الى تلمسان التي أصبحت تحت سیطرة الأتراك، لذلك قرر السفر إلى الحج وفي 
طریقھ عرج على منطقة الزواوة حیث تلقى تعالیم الطریقة الخلوتیة على ید الشیخ محمد بن 

.) 4( عبد الرحمان الأزھري

، ثم ) 5( وبعد عودتھ من الحج اتصل بھذا الأخیر مرة ثانیة، وقد عینھ مقدما للطریقة الخلوتیة
نزل بتلمسان وظل یتردد بینھا وبین مدینة فاس بسبب مضایقة بایات وھران لھ وبعد قلق 

م، حیث التف حولھ الكثیر من الناس والتي 1782وحیرة استقر بقریة أبي سمغون سنة 
م ثم ارتحل مجددا إلى فاس برفقة ابنائھ ثم شرع في نشر 1886مكث بھا حتى سنة 

أي الطریقة التجانیة التي أخذت في التوسع والانتشار مما دفع بالأتراك إلى )  6( طریقھ
.) 7( التخوف منھا ووضع الطریقة في الحسبان

255المرجع السابق ص3- عبد الرحمان الجیلالي تاریخ الجزائر العام...ج1

2- Rinn(L) Marabouts et khouans…op.cit p424

... ج3 517المرجع السابق ص1- 
518-517- نفسھ ص ص4

5- Rinn… ibid p451
6- Arnaud (L) « Histoire de l’ouali sidi ahmed, EL-tedjani extrait du kounache » in R.A N°=5 1851 p468
7- Rinn …op cit pp 418-420
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ھـ رفقة أھلھ و أولاده وتلامیذه، وبوصولھ إلى المدینة 1211عندھا رحل إلى فاس سنة 
استأذن السلطان مولاي سلیمان بالإقامة فیھا فاستقبلھ واحضره مجلسھ وقد اشتكى إلیھ 

.) 1( التیجاني جور الترك وظلمھم، فأحسن السلطان إلیھ وأعطاه دارا كبیرة وراتبا

وقد ظھرت دعوة التیجاني إلى التمرد على الأتراك والثورة علیھم في وقت بدا ھؤلاء 
یتخوفون من الطرق الصوفیة بصفة عامة، سیما وان الثورات التي اندلعت ضدھم في مطلع 
القرن التاسع عشر قادھا رجال الطرق الصوفیة أو أن زعمائھا ینتمون إلیھا، وبسبب انتشار 

الطریقة وسط القبائل الصحراویة عمد الأتراك إلى القضاء علیھا قبل أن یشتد عودھا.

م إلى عین ماضي 1784م والثانیة سنة 1782لقد سیر الباي محمد الكبیر حملتھ الأولى سنة
والتي دخلھا وقدم لھ سكانھا فروض الطاعة والولاء ودفعوا لھ المال والخیل والخدم 

السابقة، وعلى رغم من رحیل التیجاني إلى فاس والاستقرار بھا نھائیا ) 2( ومخلفات اللزمة
لكن الأتراك ظلوا یلاحقون سكان عین ماضي ویرسلون الحملات العسكریة الواحدة تلو 

الأخرى ویفرضون على السكان الضرائب الباھضة، كل ذلك كان سبب في إعلان التیجانیة 
الخروج عن الاتراك وبالتالي توتر العلاقة بین الطرفین ثم التصادم بینھما.

م ترك ولدین ھما محمد الكبیر ومحمد الصغیر فقام 1815بعد وفاة احمد التیجاني بفاس سنة 
بأمر الطریقة ابنھ محمد الكبیر ولما عاد الأخوین إلى عین ماضي في الجنوب الشرقي من 

، لقي الطاعة من عرب الصحراء وكثر المریدون بفاس وكذلك بتونس ) 3( أعمال وھران
لذلك استمر الأتراك العثمانیون بالجزائر في ) 4( والتي یفوق عدد مریدیھا عن الأولى بكثیر

ملاحقة ولدي التیجاني خاصة محمد الكبیر قائد الطریقة والذي عندما سمع ھؤلاء بذھابھ 
.) 5( إلى الحج أمر حسین باشا باي قسنطینة بتوقیف التیجاني ولكنھ لم یتمكن منھ

... ج1 518المرجع السابق ص1- 

2- Rinn (L), les marabouts et khouans, op.cit ,pp 420-421

156المصدر السابق ص1- محمد بن عبد القادر الجزائري...ج3
159- احمد الشرف الزھار...المصدر السابق ص4
- نفسھ 5
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عندما تأكد محمد التیجاني من عزم الأتراك على القضاء علیھ وطریقتھ أعلن الثورة علیھم 
والتي تعود أسبابھا إلى كثرة الحملات العسكریة على عین ماضي والتي سیرھا بایات 
وھران بدءا من الباي محمد الكبیر وصولا إلى آخر بایاتھا حسن باي، بالإضافة إلى 
الضرائب الباھضة والمتنوعة على سكان المنطقة، ھذا دون أن ننسى التضییق على 

التجانیین وعلى رأسھم الشیخ محمد الكبیر وترصد جمیع تحركاتھ، لذلك لم یجد بدا إلا 
أن التیجاني لما رأى ما حل بھ بغیر موجب  إعلان الثورة وفي ھذا یقول الزیاني مایلي :( 
حق ،ظھر لھ مقاتلة الأتراك والغزو على الباي حسن فاتصل بسكان غریس الذین بایعوه 

.) 1( واتفقوا معھ على محاربة الباي حسن ) 

من أیدي الأتراك، فجمع عرب  ظھر لھ أن ینزع الملك ( التیجاني)  أما الزھار فیقول :( 
الصحراء، وجیش جیشا، وجعل یدا مع حشم غریس لأنھم أصحاب فتن، ومھما قام ثائر إلا 

.) 2( وكانوا أنصاره، ھذا وطن غریس مجاور لبلدة ام العساكر ( معسكر) ) 

م نحو معسكر وتمكن من 1826ولما بلغ الخبر حاكم وھران سیر جیشا كبیرا في أواخر 
ھزیمة التیجاني، وقد تراجعت قبیلة الحشم ومن سار معھم، وسبب ذلك حسب ما ذكره  
وكافة العرب بالمال فأوقعوا بھ  الزیاني أن الباي قد اشترى أعیان القبیلة ( قبیلة الحشم) 

، وتركوا التیجاني ولم یبق معھ إلا ثلاثمائة مقاتل من أعراب زكور ) 3( الھزیمة وفروا منھ
( من قبیلة الأرباع) ، وفي ھذا یقول صاحب كتاب تحفة الزائر :( ...وانفرد التیجاني في 

ثلاثمائة مقاتل من قبیلة الأرباع فعقلوا أنفسھم كما تعقل الإبل، وقاتلوا حتى قتلوا عن آخرھم 
وبعث الباي برأس التیجاني إلى الجزائر فعلقت على بابھا وأرسل سیفھ إلى السلطان الغازي 

م، كما فصلوا رؤوس المقاتلین مع 1827ھـ /1243وكان ذلك في سنة )  4( محمود خان) 
التیجاني وفرضت الحكومة التركیة على أھل عین ماضي مقرضا باھظا على حد تعبیر عبد 

243-242- الزیاني دلیل الحیران...المصدر السابق ص ص1
159- احمد الشریف الزھار...المصدر السابق ص2
247- الزیاني دلیل الحیران...المصدر السابق ص3
157- محمد بن عبد القادر الجزائري...المصدر السابق ص4
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فرضت الحكومة التركیة على أھل عین ماضي  الرحمان بن محمد الجیلالي حیث یقول :( 
، وذلك علاوة على ما ألزمتھم بھ من تقدیم أثاث ) 1( فرضا باھضا یقدر بمائة ألف ( بوجو) 

من فضة وملابس وفرش وأغطیة من صوف، وھذه وحدھا تقدر بنحو ثلاثمائة ألف ( بوجو) 
، وقد ترتب عن ھذه ) 1( كما ألزم إتباعھم من الحشم بتقدیم ما قدره خمسون ألف ( بوجو) ) 

الثورة قحط وغلاء في الأسعار حتى أصبح الباشا یوزع الخبز بالمدن على الناس، وھناك 
سیاتي الباي حسن یأكل الرتعة ویزید الرسن)  من أصبح یقول كما أورد آغا المزاري :( 

، ویدل ذلك على ) 2( وقد فسر المزاري ذلك القول بان الباي یأكل الرعیة ویلحق بھم العمال) 
مضاعفة الضرائب على السكان وتنویعھا مما أدى إلى زعزعة الاستقرار بالجزائر إذ 

استمر قیام الثورات في مختلف مناطق الجزائر إلى غایة الغزو الفرنسي.

ومما یمكن استنتاجھ من ھذه الثورات أنھا كانت نتیجة التوتر والقطیعة مابین العلماء 
والمرابطین والطرق الصوفیة، لان مبالغة الأتراك في فرض الضرائب المتنوعة بعدما 

شحت الموارد الخارجیة, كل ذلك أثقل كاھل السكان بھا، وقد اشتكى ھؤلاء الطرق 
الصوفیة والمرابطین جور لأتراك، وبحكم نفوذھم الروحي على الرعیة عندئذ تصدى 
ھؤلاء لھذه المظالم فكان الصدام مع السلطة، كما أسفرت ھذه الثورات على جملة من 

النتائج منھا :

- تعتبر ھذه الثورات كرد فعل قوي وعنیف من الأھالي بقیادة زعمائھم الروحیین السابق 
ذكرھم بسبب ثقل الضرائب على السكان بالدرجة الأولى وظلم وجور الأتراك بالدرجة 

الثانیة.

- أكدت ھذه الثورات على تمسك الأھالي بالعلماء ورجال الطرق الصوفیة أكثر من تمسكھم 
بالأتراك العثمانیین وبالتالي انتشرت في مختلف مناطق الجزائر من الشرق إلى الغرب 

ومن الشمال إلى الجنوب في تواریخ مختلفة خاصة منذ مطلع القرن التاسع عشر المیلادي 
وحتى سقوط الحكم التركي.

-للمزید حول ھذه العملات في العھد العثماني یراجع : عبد القادر علي حلیمي القروض والنقود في مدینة الجزائر اثناء العھد التركي مقال بمجلة 1
وما یلیھا                                                                                                      73م ص1972مارس افریل 7الأصالة عدد 

340المرجع السابق ص3- عبد الرحمان بن محمد الجیلالي...ج2
361المرجع السابق ص1- الاغا بن عودة المزاري طلوع سعد...ج3
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- زعزعت ھذه الثورات أركان الحكم العثماني بالجزائر وساھمت في إضعافھم 
وفقدان الرعیة الثقة بھم، وبھذا كرست التباعد بین الطرفین سیما مع العلماء 

والمرابطین والطرق الصوفیة، وبالتالي إضعاف قوة العثمانیین ببلادنا وأصبحوا 
لقمة سائغة لدى القوى الخارجیة التي تتربص الدوائر بالجزائر وعلى رأسھا فرنسا.

- كشفت ھذه الثورات الدور الإقلیمي والخارجي والذي اخذ في الازدیاد مع بدایة 
القرن التاسع عشر المیلادي، وھذا ما یتضح في الدور البریطاني وبایات تونس في 

ثورة ابن الأحرش كما اطلعنا الدكتور جمال قنان في كتابھ معاھدات الجزائر مع 
فرنسا انھ عثر على وثیقة باسبانیا مفادھا أن حكومة ھذه الأخیرة أعدت مخططا 

م یھدف إلى قلب نظام الحكم بالجزائر باستخدام ابن 1805بالتعاون مع فرنسا سنة 
الأحرش والشریف الدرقاوي، إلا أن اندلاع الحرب في اروبا من جدید حالت دون 

.) 1( تنفیذ ھذا المخطط
أما الدور المغربي المخزني فقد تجسد في ثورتي الدرقاوي والتیجاني ببایلك الغرب 
إذ استغل المغرب الخلفیة الدینیة للطرق الصوفیة المرتبطة أكثر بالطریقة الأم بھذا 
الأخیر- المغرب- والذي راح یدعي النسب الشریفي واصفا الأتراك بالأعاجم لذلك 
تعاطف الغرب الجزائري كثیرا مع سلاطین المغرب، عندئذ عملوا على تحریض 

الطرق الصوفیة ضد الوجود العثماني بالجزائر.  

240- جمال قنان معاھدات الجزائر...المرجع السابق ص1
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- تعاظم دور الیھود في اقتصاد وسیاسة البلاد :2

مع نھایة القرن الثامن عشر وبدایة القرن التاسع عشر المیلادیین، عرفت الجزائر العثمانیة 
أحداثا وتطورات كان لھا الأثر الكبیر على مستقبل الأتراك والجزائر على حد سواء، فعلى 

الصعید المحلي عاشت الجزائر فترة الفوضى وعدم الاستقرار السیاسي التي سبق وان 
درسناھا، أما العلاقة بین الحكام والرعیة من الأھالي فقد تمیزت بالفتور والتباعد، خاصة 

بین رجال العلم والدین بعدما كانت حسنة بصفة عامة بسبب ضغط الحكام على الأھالي 
.) 1( بسیاسة جبائیة ظالمة بعد تراجع مداخیل الجھاد البحري

وقد تصدى رجال العلم والدین لھذه السیاسة الباغیة فكانت الثورات الشعبیة التي حرض 
علیھا أو قادھا رجال الدین والعلم.

أما على صعید البحر الأبیض المتوسط برزت قوى أروبیة جدیدة تھدف إلى وضع حد 
للسیطرة الجزائریة على ھذه المنطقة المتوسطیة خاصة، وان البحریة الجزائریة عجزت 

عن مواكبة تطورات العصر، وبھذا اخذ دورھا في التراجع ودب الضعف والوھن في جمیع 
الدولة الجزائریة مما عرضھا لھجمات وحصارات ومطاردات بحریة أروبیة ) 2( أجھزة

حالت دون استمرار حركة التجارة، فلم تتمكن السفن البحریة الجزائریة من الإبحار والرسو 
في القسم الشمالي من البحر الأبیض المتوسط.

نحو الطائفة الیھودیة وتحدیدا ) 3( وأمام ھذا الخطر المتنامي الخارجي اتجھ حكام الجزائر
نحو أثریائھا من التجار لأنھم أصحاب مھنة وخبرة في المسائل المالیة، وعلاقات مع 
البیوت التجاریة الاروبیة والشركات العائلیة الیھودیة ھناك، بالإضافة إلى تمكنھم من 

.) 4( اللغات الاروبیة المتوسطیة

لھذه الظروف والأسباب أصبحت شركة بكري وبوجناح التجاریة تحظى بثقة المسؤولین 

- كمال بن صحراوي الدور الدبلوماسي لیھود الجزائر في أواخر عھد الدایات مذكرة لنیل درجة الماجستیر في التاریخ الحدیث المركز الجامعي 1
47ص2008-2007مصطفى اسطنبولي معسكر السنة الجامعیة 

من خلال سجلات المحاكم الشرعیة دار الشروق للطباعة والنشر والتوزیع 1830-1700- نجوى طوبال طائفة الیھود بمجتمع مدینة الجزائر (2 م)
8ص2008الجزائر

)                                                            1805-1798م), والداي مصطفى باشا (1798-1791- یقصد بالحكام الداي حسن باشا (3
9- نجوى طوبال... المرجع السابق ص4
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.) 1( الأتراك بالجزائر ولمساعداتھم في إقامة وتدعیم علاقاتھم مع الخارج

لقد استغل یھود الجزائر من التجار ھذه الظروف الصعبة التي أصبحت تمر بھا الجزائر 
داخلیا وخارجیا، ولما كانت التجارة عصب الحیاة الاقتصادیة انصرف الیھود الیھا بكل 

فروعھا لما تدر علیھم من أرباح وفیرة، بالإضافة إلى اھتمامھم كذلك بالصناعات المعدنیة 
قربتھم من الحكام أكثر، وكما أدخلتھم مھنة ) 2( الثمینة وعلى رأسھا العملة كنشاط استراتیجي

الخیاطة التي یتقنونھا إلى قصور ھؤلاء فأقاموا ورشات فیھا، وبذلك تمكنوا من معرفة ما 
یدور فیھا سلبا وإیجابا، فكانت لھم الید الطولى في فبركة الأحداث وتدبیر المؤامرات 

، وھم البارعون في حبك خیوطھا على مر التاریخ.) 3( والدسائس

إن تمكن شركة بكري وبوجناح من تجارة الحبوب بالشرق الجزائري وھذا ما أكده مؤلف 
وفي تلك الفترة سمعت احد البولكباشیین یقول  وكان قائدا للحامیة –كتاب المرآة قائلا :( 

أن كمیة القمح التي صدرت إلى اروبا في تلك السنة كانت تقدر بست –التركیة بعنابة 
وتسعین شحنة ( مركبا) ) ، ثم یواصل قائلا :( وفي تلك السنة وقع تصدیر مائتین وأربعین 

، وقد نتج عن احتكار تجارة الحبوب ارتفاع أسعارھا ) 4( ألف صاع قمحا من میناء وھران
وانتشار المجاعات التي كانت الجزائر تعاني منھا مع نھایة القرن الثامن عشر وبدایة القرن 

التاسع عشر المیلادیین، سواء تعلق الأمر بالجفاف والقحط أو بالثورات الشعبیة، وعن 
ھدف التجار الیھود یقول العربي الزبیري في كتابھ التجارة الخارجیة للشرق الجزائري ما 

إلا لجمع الأموال، ولم تكن تعتبر نفسھا  لم تكن تھدف ( شركة بكري وبوجناح)  یلي :( 
جزائریة إلا بالقدر الذي یسمح لھا بحمایة مصالحھا، أما رؤوس أموالھا فإنھا تستثمرھا في 

.) 5( مدن لیفورنا ومرسیلیا أو باریس

لقد تمكن  لقد استطاع التجار الیھود من جمع ثروة ھائلة وفي ھذا یقول صالح فركوس :( 

210- العربي الزبیري التجارة الخارجیة للشرق الجزائري...المرجع السابق ص1
65- كمال بن صحراوي...المرجع السابق ص2
65- نفسھ ص3
160- حمدان بن عثمان خوجة المرآة...المصدر السابق ص4
210- العربي الزبیري التجارة... المرجع السابق ص5
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الیھود من جمع ثروة كبیرة عن طریق ممارسة الربا والسمسرة...الخ على حساب أموال 
. ) 1( الدولة الجزائریة فنما غضب السكان وسخطھم على تلك الحالة واندلعت ثورات انتقامیة

إن التقارب المصلحي بین أثریاء الیھود وبعض حكام الجزائر قد أدى إلى التباعد بین 
السكان والحكام، فعم السخط والتذمر بین الأھالي وانتشرت المجاعة في أوساطھم فحملوا 

.) 2( مسؤولیة ذلك إلى الداي شریك الیھود

لقد استخدم الیھود المساعدات المالیة والھدایا الثمینة والتجسس في الداخل والخارج وسیلة 
أحرزوا من خلالھا على سلطة واسعة لم  لنیل ثقة الحكام، وفي ھذا یقول العربي الزبیري :( 

یسبق لأحد قبلھم من الأقلیات أن حصل علیھا في ھذه البلاد، وان یسخروھا لخدمة 
، وما ترحیبھم ) 3( مصالحھم غیر مبالین بما یمكن أن ینجر على ذلك من خسائر للجزائر

م والعمل معھم على توطید سلطتھم في البلاد إلا اكبر 1830بالغزو الفرنسي للجزائر سنة 
دلیل على ذلك.

ومن الطرق التي اتبعھا التجار الیھود للسیطرة على مقدرات البلاد المالیة تقدیم القروض 
المالیة بفوائد مرتفعة جدا، وعرضوا خدماتھم على رجال الدولة في المجال الاقتصادي 

، فساھموا في نشر الفساد والرشوة بین موظفي الإدارة.) 4( والمالي وحتى القضایا السیاسیة

كما افلحوا في إبعاد المنافسین من التجار المسلمین، وبھذا سیطروا على مقالید التجارة 
.) 5( الخارجیة التي تعتبر عصب اقتصادي حساس

د.م.ج الجزائر 1850-1826- فركوس صالح الحاج احمد باي قسنطینة (1 15ص2009)
29ص2009الجزائر –م المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة وحدة الرغایة 1830-1791- محمد زروال العلاقات الجزائریة الفرنسیة 2
286- محمد العربي الزبیري... المرجع السابق ص3
227- ناصر الدین سعیدوني النظام المالي...المرجع السابق ص4
9- نجوى طوبال... المرجع السابق ص5
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لقد تعاظم دور الیھود سیما في أواخر الفترة العثمانیة، إذ ازداد النفوذ المالي والسیاسي لھذه 
الطائفة إلى درجة أن كل عملیات الاحتكار التي یمارسھا الدایات وموظفوا الجھاز الإداري 

، ونظرا لدور الوساطة الذي یقوم بھ ) 1( تعود فائدتھا إلى كبار تجار الیھود بالدرجة الأولى
التجار الیھود في كل العملیات التجاریة صغیرة كانت أو كبیرة، فانھ من الصعب على أي 

أن یبیع دجاجتین بدون وساطة مأجورة من احد الیھود .) 2( عربي ( جزائري) 

وبھذا استطاع الیھود التدخل في الشؤون الجزائریة بفضل تولیھم للأمور المالیة والوساطة 
، اما الاتراك فیخضعون لأكبر تجار ) 3( الرسمیة بین الدولة الجزائریة والدول الاروبیة

الیھود بوجناح كل الخضوع لأنھ بإمكانھ أن یسقطھم، بل ویقضي على حیاتھم بكلمة واحدة 
.) 4( تصدر منھ على حد تعبیر احد الرحالة الألمان

ولم تقتصر أعمال الیھود على التجارة والمال فحسب, بل تعدتھا أیضا الى الجوسسة وفي 
كانت لھم  البكري وبوجناح- شبكات مخابرات سریة –ھذا الشأن یقول سامح عزیز آلتر :( 

تتجول بین الأھالي على شكل تجار متجولین ینقلون لھم أتفھ الأخبار وكانا ینقلان بدورھما 
.) 5( ھذه الأخبار للداي حسن باشا، ولھذا احتلا لدیھ مكانة بارزة وأصبحا موضع ثقتھ

ولم تكن الجوسسة على الداخل فقط، وإنما امتدت إلى المجال الخارجي، وفي ھذا یقول 
تشالر بشان الیھود ما یلي :( ...ھم الطائفة الوحیدة من السكان التي لھا معرفة صحیحة 

، وھذا ما جعل المسؤولین الأتراك الكبار یتقربون من الیھود ) 6( بالشؤون الخارجیة...) 
لتحقیق مصالحھم الخارجیة، والخطورة تكمن في نقل المعلومات التخابریة إلى الخارج 

والى الاروبیین تحدیدا ،والذین یتربصون الدوائر بالجزائر محاولین الانتقام منھا.

وفي الداخل تبقى عین كبار تجار الیھود على السكان وحتى على البایات والدایات ومن 
، إذ تطلع نفتالي بوجناح إلى ) 7( سیخلفھم في مناصبھم, وھذا ما حدث منذ فترة الداي حسن

أحوال مصطفى الوزناجي السیئة إذ كان كناسا وبفضل علاقتھ مع ھذا الأخیر أصبح بایا 

123- كمال بن صحراوي الدور الدبلوماسي لیھود الجزائر..المرجع السابق ص1
46- ناصر الدین سعیدوني النظام المالي...المرجع السابق ص2

38- احمد السلیماني تاریخ مدینة الجزائر...المرجع السابق ص3
44- ابو العید دودو الجزائر في مؤلفات الرحالة الالمان...المرجع السابق ص4
568- عزیز سامح آلتر الاتراك العثمانیون...المرجع السابق ص5
90- ولیام تشالر... المصدر السابق ص6
م وفي عھده بدا التغلغل الیھودي  في التجارة والمال بالجزائر العثمانیة.1798-1791- الداي حسن اصبح دایا على الجزائر بین سنتي7
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على بایلك التیطري، وقد توترت العلاقة بینھ وبین الداي حسن بسبب امتناع الباي عن تقدیم 
.) 1( الدنوش كالعادة، فنزع الداي المسؤولیة منھ وصادر أموالھ وحكم علیھ بالإعدام

عندھا تدخل بوجناح إذ اقرض الباي مبلغا مالیا كبیرا، وتوسط لھ لدى الداي، فعفا عنھ 
م، ثم أصبح دایا على الجزائر سنة 1794وجعلھ قائدا على سیباو، ثم بایا على قسنطینة سنة 

م وقد قال فیھ الزھار مایلي :( ...وكان رجلا صالحا، حلیما كریما محبا للعلماء 1798
والصلحاء، رحیما بالفقراء والأیتام، محبا للمجاھدین والغزاة...وكان ھذا الخزناجي 

مبغضا للعرب محبا للیھود)  .) 2( ( مصطفى آغا) 

م، ولكنھ نجا 1801سبتمبر 18ونظرا لمیلھ الشدید إلى الیھود تعرض لمؤامرة اغتیال في 
منھا بأعجوبة، وخرج من المسجد متجھا نحو قصره، حیث استقبل بحماس، ورغم ذلك لم 
یبتعد عن الیھودي بوجناح ،والذي كان من أكثر المترددین على قصره، واحد التجار الذین 

م في حدوث مجاعة كبرى بالجزائر، فقد أورد حمدان خوجة في ھذا 1800تسببوا في سنة
أصیبت الجزائر بمجاعة كبرى، ووقعت الحاجة 1800الشأن الوصف الآتي :( وفي سنة 

إلى الأقوات، فأمر الداي لتموین البلاد، بالذھاب إلى موانئ البحر الأسود لشراء القمح. وقد 
بیع ذلك القمح بثمانیة وعشرین فرنكا للصاع الواحد، وعلى الرغم من ذلك كان لابد من 

، حدث كل ھذا نتیجة احتكار الیھود لتجارة الحبوب ) 3( تنصیب الجنود عند باب كل مخزن.) 
وتصدیرھا إلى الخارج غیر مبالین بأوضاع البلاد الاجتماعیة المتدھورة جدا، وقد نقل 

، إذ أصبحوا مستشارین ومسیرین ) 4( الشعر الشعبي سیطرة الیھود ومكانتھم لدى الحكام
في قصیدتھ ما یلي :) 5( للدولة والعبث بأموالھا، إذ یقول الشاعر الشعبي الرحموني

واش تنظروا فیھا ھلكت

راھي فسدت

ما بقات تسمى بلدة 

الیھود جات لیھم محبة     

1- Derdour (H’sen) Annaba au 19ème siecles de vie qoutidienne et de luttes T2. SND Alger 1983 p 161 et suite

71- احمد الشریف الزھار... المصدر السابق ص2
160- حمدان بن عثمان خوجة المرآة...المصدر السابق ص3
یقصد بالحكام حسن داي ومصطفى باشا                                                                                                                  4  -
57-56- نقلا عن حنیفي ھلایلي العلاقات الجزائریة الاروبیة... المرجع السابق ص ص 5
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عادوا علیة باللباس وقصور تدھش 

والسلم في ضم الحیا

یعطي الجزیة والكفر یقوي ویعرش...الخ 

رئیسا للجالیة الیھودیة بالجزائر في  13وفي عھد الداي مصطفى أصبح بوجناح ( بوشناق) 
م بدلا من إبراھیم بوشارة الذي كان على رأسھا منذ ثلاثین سنة، ومنذ ذلك 1800فیفري 

، وھذا ما دفع بأحد الانكشاریین إلى إطلاق ) 1( الحین أصبح بوجناح الحاكم الفعلي للایالة
جوان 28بوجناح- عند خروجھ من قصر الجنینة یوم –النار على زعیم الطائفة الیھودیة 

تحیة إلیك یا ملك الجزائر ) 1805 وفي بعض ) 2( م فارداه قتیلا و خاطبھ بالقول المشھور :( 
سلام علیك یا ملك الجزائر) ، وقد أعقب قتل بوجناح  المراجع خاطبھ بالعبارة التالیة :( 

حدوث ثورة كبرى ضد الیھود تمیزت بعنفھا الدموي، إذ خلفت ضحایا وتدمیر لممتلكاتھم 
ونھبھا وھجرة جماعیة لھم إلى الخارج، وھذا ما أدى إلى تناقص عدد الیھود بالجزائر إلى 

.) 3( أربعة آلاف یھودي

ولم یسلم الداي مصطفى نفسھ من مؤامرة الاغتیال، عندھا اشتغل احمد خوجة التذمر 
الشعبي الكبیر ضد الداي، واعد خطة لاغتیالھ بالتآمر مع عناصر من الجیش الانكشاري 

م وفي نفس الیوم نصب احمد 1805أوت 29والتي كللت بالنجاح وقتل مصطفى باشا في 
.) 4( خوجة دایا على الجزائر مما یؤكد ضلوعھ في المؤامرة

57- حنیفي ھلایلي...المرجع السابق ص1

2- Bloch,(Isaaq), inscripitions tumulaires des anciens cimetières Israélites d’Alger, Paris, J.Durlacher ,1888, p99
75كذلك انظر عمار بوحوش التاریخ السیاسي للجزائر...المرجع السابق ص

38- احمد السلیماني تاریخ مدینة الجزائر...المرجع السابق ص3
89- احمد الشریف الزھار...المصدر السابق ص 4
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لقد عم النشاط الیھودي التجاري والمالي معظم البایلكات، فلم یسلم بایلك الغرب من ذلك 
حیث اثبت التجار الیھود وجودھم بھذا الإقلیم من خلال بن یامین تولیدانو الوكیل التجاري 

في مدینة وھران عن الیھودیان جوزیف تورال وإسحاق إسرائیل المقیمان بجبل طارق 
والذي یمثل نشاطھما التجاري والمالي.

من باي 1792وبعد تحریر وھران من الأسبان سنة  م اقترب البكري وبوشناق ( بوجناح) 
وھران للتأكید على نشاطھما التجاري بھذه المدینة، وإبعاد كل المنافسین في ھذا المجال 

حتى من بني جلدتھم، وقد ناوروا مع الباي من اجل تلبیة مطالبھما، وبالفعل افلحا في إقناعھ 
.) 1( إذ اصدر أوامره بعدم شحن القمح إلا لشركتھما

تمرده على السلطة المركزیة اتجھ 1813م- 1808وعندما أعلن الباي محمد بوكابوس(  م) 
نحو الیھودي داود كابیزا لتأمین الذخیرة من اسبانیا، وأعطاه بعضا من أموالھ، ویقال أنھا 
ضخمة, لكن السلطة المركزیة أمرت عمر آغا بالتصدي لھذا المتمرد، وبعد معارك بین 

.) 2( الطرفین استطاع ھذا الأخیر قمع ھذا العصیان واسر باي وھران ثم أعدمھ

في خضم ھذه الأحداث ھرب الیھودي من وھران والتجأ إلى جبل طارق حاملا معھ بعض

كنوز الباي ، وبعد اعتلاء عمر باشا السلطة رفع دعوة على الحكومة الاسبانیة بإعادة 
الأموال، لأنھ كان یعتقد أنھا وفرت الحمایة لھذا الھارب، لكن اسبانیا اعتبرتھ باللاحدث ولم 

م، حیث صرح قائده بان اسبانیا 1817تعره اھتماما، وأرسلت أسطولا إلى الجزائر في سنة 
،وقد توترت العلاقة بین الطرفین، وأسبابھا دائما الیھود في ) 3( لا تعترف بادعاءات الداي

الداخل وحتى الخارج. وفي ظل ھذه الأجواء المتوترة خشي الیھودیان البكري وبوشناق 
على مصالحھما في الجزائر، مما دفع بھما إلى التقرب من وزیر البحریة الوكیلرجي 
والضغط علیھ لكي یوقع صلحا مع الأسبان، وقد تمكنا من اقناعھ باستدعاء القنصل 

.    ) 4( 1803دیسمبر 27الاسباني والاتفاق معھ على الصلح في 

رسالة ماجستیر جامعة دمشق 1830- محمد دادة الیھود في الجزائر في العھد العثماني (منذ مطلع القرن الثامن عشر حتى سنة 1 (1985
177ص

180- ولیام تشالر... المصدر السابق ص2
180- نفسھ ص3

4- Eisenbeth(M) les juifs en Algerie et en tunisie. R.A. tome XCVI 1952 ,p376
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و الخلاصة أن التدخل الیھودي السافر في المجال الاقتصادي والمالي والسیاسي وحتى 
العمل الدبلوماسي منذ الداي حسن ثم مصطفى باشا وصولا إلى الداي حسین، قد رھن البلاد 

في ید المرابین والسماسرة، الذین لم یكن حبھم إلا للثروة والجاه، غیر آبھین بمصالح 
السكان والبلاد، كل ذلك دفع بالأھالي إلى الثورة على الیھود، وعلى الواقع الذي أصبح 
یتمیز بالتدھور السیاسي من خلال عدم الاستقرار بسبب الانقلابات العسكریة والتراجع 

الاقتصادي، إذ تناقصت مداخیل خزینة الدولة، عندئذ التفت حكام الجزائر إلى الیھود الذین 
سیطروا على التجارة الداخلیة و الخارجیة، وغدوا أصحاب المال والثروة في البلاد. 

وبسبب التدھور الاقتصادي والمالي للجزائر العثمانیة تراجعت قوتھا العسكریة فلم یعد 
الأسطول الجزائري كما كان مصدرا للثروة والمكانة الدولیة التي تمتعت بھا الجزائر حتى 

أواخر القرن الثامن عشر المیلادي. 

لقد استغل كبار تجار الیھود ھذا الوضع المزري في كل المجالات، وأصبحوا سادة البلاد 
الحقیقیین في ظل ضعف الحكام والبایات، ولم یعد ھمھم سوى حمایة مصالح ھؤلاء المادیة 
وتركوا البلاد تغرق في الثورات التي قادھا رجال الدین من طرق صوفیة ومرابطین وعلى 
الصعید الخارجي افسد الیھود علاقة الجزائر الخارجیة وتحولوا إلى جواسیس ینقلون أخبار 

الجزائر الصغیرة والكبیرة إلى حكام اروبا، الذین یتربصون الدوائر بالجزائر منذ نھایة 
م وھذا ما سندرسھ بالتفصیل في الفصلین 1815الحروب النابلیونیة وانعقاد مؤتمر فیینا سنة 

القادمین. 
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) 1830- 1800الفصل الثالث العلاقات الخارجیة للجزائر ( 

) 1830- 1800: العلاقات مع العالم الاسلامي ( اولا 

أ- العلاقات مع الدولة العثمانیة 

ب- العلاقات مع بایات تونس

ج- العلاقات الجزائریة المغربیة 

اللیبیة–د- العلاقات الجزائریة 

) 1815- 1800: العلاقات الجزائریة الاروبیة والامریكیة ( ثانیا

أ- الفرنسیة 

ب- الانجلیزیة 

ج- الامریكیة 

.
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أولا : العلاقات مع العالم الإسلامي : 

أ- العلاقات الجزائریة- العثمانیة :

عندما أدرك خیر الدین بربروس أن قوة أعدائھ تفوق قوتھ المتواضعة بكثیر، أعلن تبعیة 
الجزائر للخلافة العثمانیة لكي یستفید من حمایتھا ودعمھا المادي والمعنوي، حتى یقف 

الحاقدة على الإسلام والمسلمین، وبذلك تكون الجزائر درعا ) 1( بالمرصاد للدول الأوربیة
واقیا للعالم الإسلامي من الناحیة الغربیة، وبالفعل تحقق ذلك، وغدت الجزائر صخرة 

تحطمت علیھا أھداف الدول الغربیة المسیحیة على مدار ثلاثة قرون كاملة.

وفي أوائل القرن التاسع عشر المیلادي صارت تبعیة الجزائر للدولة العثمانیة تبعیة اسمیة 
، أو كلما تغیر ) 2( تتمثل في تصدیق السلطات على تولیة الداي الجدید لمدة سنتین أو ثلاث

الداي، وفي المقابل تنازلت الخلافة للحامیة التركیة للجزائر عن حقھا في التعیین وخولت 
، وتركت لھا أیضا حریة إدارة البلاد، إذ حظیت الجزائر باستقلال ) 3( لھا حق انتخاب الداي

تام، والقاسم المشترك بینھا وبین الباب العالي ھو الدین الاسلامي أي طاعة روحیة واحترام 
لكونھا اكبر ) 4( متبادل، وانطلاقا من ھذا اعترفت الجزائر للخلافة بالولاء والطاعة والحمایة

دول العالم الإسلامي آنذاك مساحة وسكانا وقوة، ومركز الرئاسة العامة للمسلمین ( دار 
بصفة عامة. الخلافة) 

وھذه الرابطة أشبھ ما تكون برابطة الأحلاف، وعلیھ تركت الخلافة العثمانیة  للجزائر 
حریة النھج والتصرف فیما یخص القضایا الخارجیة، وقد أوجز بسام العسلي في كتابھ 
الجزائر والحملات الصلیبیة ھذه العلاقة بین الطرفین قائلا :( كانت علاقة الجزائر بدار 

فكانت قوة الجزائر في قوة الخلافة، وكانت قوة  الخلافة أشبھ ما تكون بعلاقة ( الأحلاف) 
الخلافة في قوة الجزائر، فلا غرابة بعد ذلك أن تكون العلاقة الحمیمة قائمة على الثقة 

.) 5( المتبادلة والاحترام المتبادل) 

11- ارجمند كوران السیاسة العثمانیة...المرجع السابق ص1
16- نفسھ ص2
41- تشالر... المصدر السابق ص3
161ص1986دار النفائس بیروت 3ط- بسام العسلي الجزائر والحملات الصلیبیة4
162- نفسھ ص5
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والأرجح أن الحكومة العثمانیة قد تنازلت...للحامیة التركیة بالجزائر عن  أما تشالر فیقول :( 
حقھا في التعیین وخولت لھا حق انتخاب الداي مع الاحتفاظ للسلطان بحق تأكید الاختیار 

.) 1( بتوجیھ القفطان والسیف للداي الجدید، رمزا لتزویده بالسلطة

فكلما تم تعیین داي ) 2( إن علاقة الجزائر بدار الخلافة ھي علاقة الند للند، أو السید بالسید
جدید تبعث الجزائر إلى الباب العالي برسول یأتي بالفرمان مرفوقا بھدیة، ویسمى ھذا 

الرسول الحامل للھدیة آغا الھدیة، والتي تتكون من عدة جلود الأسود والنمور وعدد آخر 
أي لا ) 3( من الأغطیة الصوفیة من صنع محلي، وھذه الھدیة لا تتجاوز خمسة ألاف فرنك

.) 4( تزید آنذاك عن مائتین وخمسین قنطار من القمح توزع على السلطان وحاشیتھ

وفي ماعدا ھذه الھدیة لا تعترف الجزائر  وباستثناء ھذه الھدیة یقول تشالر ما یلي :( 
بسلطان الدولة العثمانیة، بل انھ یحدث حینما تكون الجزائر في نشوة القوة الوھمیة إلا 

، وكثیرا ما اعترضت حكومة الجزائر مبعوث السلطان ) 5( تحترم علم الدولة العثمانیة) 
العثماني من النزول بموانئھا، وأحیانا تقصف سفینتھ بالمدفع من باب التخویف.

وفي المقابل اعتادت الخلافة العثمانیة على التقلید المتمثل في تقدیم المساعدة المتكونة من 
العتاد الحربي، كالمدافع والبارود والحبالة وخشب البناء والسفن الجاھزة وبصفة عامة كل 

.) 6( ما تحتاج إلیھ الجزائر في حروبھا مع الدول المسیحیة

أما تنصیب الداي رسمیا لا یقع إلا بعد وصول تأكید لانتخابھ مع مستلزمات السلطة مثل 
القفطان التقلیدي وسیف الدولة، والذي یحملھ مبعوث الخلافة العثمانیة أو ( قبجي باشي) 

.) 7( ویكون ذلك بأسرع ما یمكن

والطابع الممیز للعلاقات بین ایالة الجزائر والخلافة العثمانیة باسطنبول ھو التعاون 
والمساعدة المتبادلة والتي بدأت رسمیا مع خیر الدین بربروس وقد استمر تواترھا بعد ذلك.

41- تشالر... المصدر السابق ص1
66- العربي الزبیري المدخل ...المرجع السابق ص2
132- حمدان بن عثمان خوجة ...المصدر السابق ص 3
66- العربي الزبیري المدخل... المرجع السابق ص4
44- تشالر... المصدر السابق ص5
66- العربي الزبیري المدخل... المرجع السابق ص6
43- تشالر... المرجع نفسھ ص7
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دون أن تنقطع، وتتجسد في الجنود والعتاد ) 1( إلا أنھا قلت في أواخر الفترة العثمانیة
والضباط كما سبق ذكره، وقد كان اغلب ولاة الجزائر العثمانیة وإطاراتھا السامیة من 

ھؤلاء الضباط الذین یرسلھم الباب العالي.

ولم تدخر الجزائر جھدا إلا وكانت إلى جانب الدولة العثمانیة في أصعب الظروف، وكثیرا 
ما ترسل الجزائر أسطولھا العسكري البحري لمساندة الدولة العثمانیة في حروبھا ضد 
التكتلات الأوربیة ،التي كان للبابا دور فعال فیھا من خلال التحریض أو الدعم، ومن 
المعارك الكبرى التي شاركت فیھا الجزائر إلى جانب الدولة العثمانیة معركة لیبانت 

.) 2( م ضد الحلف المتكون من البابویة واسبانیا والبندقیة1571اكتوبر09البحریة یوم 

م قاتلت الجزائر إلى جانب 1787وحین قامت الحرب بین الدولة العثمانیة وروسیا سنة 
الدولة العثمانیة حیث كان للأسطول البحري العسكري دور ایجابي فیھا. 

وبالإضافة إلى ما سبق شاركت الجزائر بأسطولھا لطرد نابلیون بونابرت من مصر، ھذا 
20دون أن ننسى معركة نافارین الشھیرة، والتي كان للجزائر حضور قوي فیھا وذلك یوم 

، مع العلم أن ھذه ) 3( م ضد الحلف الثلاثي الروسي والانجلیزي والفرنسي1827أكتوبر سنة 
المعركة كانت فاصلة في تاریخ الصراع الإسلامي المسیحي عامة والجزائري خاصة، وقد 
تحطمت جل قطع الأسطول البحري فیھا، ویومھا بدأ الفرنسیون حصارھم البحري للجزائر 
والذي انتھى باحتلالھا، وبدأ بذلك أول فصل من فصول المسألة الشرقیة، وتساقط ممتلكات 

الدولة العثمانیة تباعا في قبضة الاستعمار. 

والمیزة الثانیة في العلاقات العثمانیة الجزائریة تتمثل في استقلالیة القرار الجزائري وحریة 
التصرف وإبرام المعاھدات والاتفاقیات مع الدول الأجنبیة دون الرجوع إلى الباي العالي 

كما تفعل الدول العربیة المشرقیة بغض النظر عن مصالح الدولة العثمانیة, بل تراعي 
مصالحھا.

الملحق)142- راجع عبد الجلیل التمیمي بحوث ووثائق...المرجع السابق ص1 )
81ص2007دار الامة الجزائر 2ط1ج1830- مولود قاسم نایت بالقاسم شخصیة الجزائر الدولیة وھیبتھا العالمیة قبل سنة 2
-  نفسھ                                                         3
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لقد كان الدیوان ( أي حكومة  وفي ھذا یقول المؤرخ الفرنسي دو غرامون ما یلي :( 
یتخذ القرارات بكل سیادة، فیعلن الحرب ویعقد السلم ویمضي المعاھدات ویقیم  الجزائر) 

الأحلاف بدون أن یتساءل عما إذا كانت تلك القرارات المتخذة موافقة أو غیر موافقة 
، والأمثلة على ذلك كثیرة، منھا رفض الجزائر إعلان الحرب على ) 1( لسیاسة الباب العالي) 

م، إلا بعد إلحاح الباب العالي والتھدید 1798فرنسا النابلیونیة، والتي غزت مصر سنة 
بقطع المساعدات وغیرھا من أشكال الضغط على الجزائر.

والمثال الثاني یتمثل في اسر الجزائر لسفن تابعة لبعض الدول الأوربیة التي تربطھا بالدولة 
العثمانیة  اتفاقیات ومعاھدات، وقد حاول السلطان العثماني حل ذلك المشكل من خلال إبلاغ 

، وھذا ) 2( داي الجزائر بإعادتھا إلى أصحابھا، فیرد ھذا الأخیر بأنھ من المستحیل إرجاعھا
اكبر دلیل على أن للجزائر كامل السیادة وحریة التصرف حسب مصالحھا لیس إلا.

82-81المرجع السابق ص ص1- نقلا عن مولود قاسم نایت بالقاسم...ج1
142- للمزید یراجع عبد الجلیل التمیمي بحوث ووثائق...المرجع السابق ص2
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ب- العلاقات الجزائریة ـ التونسیة :                                                                                           
تونس بلد مغاربي یحد الجزائر من الجھة الشرقیة وتربطھ بالجزائر الدین واللغة والتاریخ 

المشترك، وھذا ما یتضح من خلال تعرض البلدین إلى الاستعمار الاسباني في مطلع 
العصر الحدیث، إذ استنجدت الجزائر بالأتراك العثمانیین، والذي انتھى بانتصاب الحكم 

م، وعندما استكملت الجزائر تحریر معظم سواحلھا ومدنھا من 1518العثماني فیھا منذ 
الأسبان التفتت إلى شقیقتھا تونس من خلال محاربة الأسبان وإخراجھم منھا بمساعدة الدولة 
العثمانیة ممثلة في حملة سنان باشا، والتي شاركت فیھا الجزائر مشاركة فعالة ،وتم تحریر 

م، وأصبحت تابعة للدولة العثمانیة من خلال الجزائر .                                                          1573ھذا البلد سنة 
وبحكم ھذه الخلفیة التاریخیة تدخلت الجزائر في شؤون تونس الداخلیة، وقد أجبرتھا على 

توقیع معاھدات یراھا التونسیون بأنھا مھینة، وقد عملوا على تنفیذ ما جاء فیھا على مضض 
وعندما یتأخرون في تلبیة مطالب الجزائر یتعرضون للغزو، وفي ھذا الشأن یقول حمدان 

تم غزو تونس إحدى عشرة مرة ، منذ أن استقر  بن عثمان خوجة في كتابھ المرآة الآتي :( 
وآخر غزوة شنھا ) 1( الأتراك في الجزائر )  ثم یواصل القول في صفحة أخرى :( 

م، كانوا یریدون أن ینصبوا على رأس الایالة احد 1754الجزائریون على تونس وقعت سنة 
.                                                                                              ) 3( ، كان في مدینة الجزائر ویدعى علي باي ) ) 2( أبناء إخوة بایھا

لقد تمكنت الجزائر من تنصیب ذلك الباي كباشا لتونس وأبرمت معاھدة یصفھا حمدان 
خوجة بالمخزیة ، وقد التزمت تونس بإرسال ضریبة سنویة حمولة تتمثل في مركب 

محمل بالزیت، وبعض الھدایا الرفیعة ، وقد استمرت تونس على ھذه الشروط في ) 4( ( سفینة) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.                                                                                                                                            113ـ حمدان بن عثمان خوجة .المرآة ... المصدر السابق ص 1
ـ یقصد بھ حسین بن علي عم علي باي                                                                                                                               2
.                                                                                                                                                                                               162- نفسھ ص 3
.                                                                                                                                                               96ـ احمد الشریف الزھار ... المصدر السابق ص 4
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م، والذي خلفھ ابنھ حمودة 1754حالة التبعیة للجزائر إلى غایة وفاة باي تونس علي سنة 
وقد حفلت فترة حكمھ بالحروب، منھا معاركھ ضد الحكام الجزائریین الذین تعودوا ،) 1( باشا

.)  2( على تبعیة تونس لھم
وقد اغتنم ھذا الباي مرحلة الاضطراب والفوضى في نظام الحكم للتمرد على الجزائر  

ومن جھة أخرى لم یعد جیش الجزائر العثمانیة یشكل خطرا على تونس، لذلك امتنع حمودة 
باشا عن دفع الضریبة السنویة والھدایا إلى الجزائر.                                                                                                 

ولم یكتف ھذا الباي بقطع ما كانت تدفعھ تونس للجزائر، بل أعطى لباي قسنطینة المخلوع 
ومنحھ حق اللجوء السیاسي ووعده بالإعادة إلى  مصطفى انجلیز ( لان أمھ كانت انجلیزیة) 

بایلكھ .                                                                                            
كل ذلك اغضب حاكم الجزائر كما أورد احمد توفیق المدني في كتاب مذكرات احمد 

الشریف الزھار ما یلي: ( فغاض ذلك صاحب الجزائر، فتعلل بإرسال عدد من البقر یطلب 
بیعھ بتونس، وعین الثمن في كتابھ، بصیغة صریحة في الامرة ، على غیر الأسلوب الذي 

أعتید منھ، من لطف الخطاب... فانف حمودة باشا لذلك وامتلأ حوضھ، وضعف 
وبعد أن جمع الباي كبار موظفیھ كتب لصاحب الجزائر، وھذا ما أكده نفس .) 3( تجلده...) 

إن البقر أمرنا ببیعھ على ید عدلین وتجمع منھ ثمنھ كذا وتولى  المؤلف في كتابھ المذكور:( 
، ثم رفض بیع الأنعام الجزائریة في أسواق تونس بسعر أعلى ) 4( قبضھ رسولكم بأمرنا...) 

، وبعدھا أعلن الحرب على الجزائر، حیث بعث بمحلة عسكریة رافقھا ) 5( من سعر السوق 
الباي مصطفى المخلوع إلى قسنطینة لكي یضمھا إلیھ، والتي حاصرھا شھرا كاملا دون أن 

یدخلھا.                                                                                            
ولما بلغ الخبر لداي الحزائر احمد باشا أرسل ھو الآخر بمحلة عسكریة لنجدة البایلك إذ 

. ) 6( دارت معارك طاحنة تبادل فیھا الطرفان الھزیمة والانتصار

وقد استمر التوتر بین الایالتین الجزائریة والتونسیة، ومن مظاھره رفض باي تونس 
التعاون مع الجزائر خلال الحملة الفرنسیة العسكریة علیھا ، والأكثر من كل ذلك أنھا منعت 

ـــــــــــــــــــــــــ
لما توفي والده كان في مرحلة الطفولة تحت الوصایة ولما بلغ مرحلة النضج اصبح من اشھر البایات 1814ـ1782ــ حمودة باشا بن علي (1 م)

الحسینیین                                                                                                                                                      
المكتب المصري للمطبوعات ـ شوقي الجمل المغرب العربي الكبیر2 من الفتح الاسلامي الى الوقت الحاضر(لیبیا-تونس-الجزائر-المغرب)

113ص . م2007القاھرة 
(الھامش)100- احمد توفیق المدني المذكرات ... المصدرالسابق ص 3
ـ نفسھ  4
138ـ ویلیام سبینسر ریاس البحر ... المرجع السابق ص 5
97ـ96ـ احمد الشریف الزھار ... المصدر السابق ص ص 6
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، ولم یتردد باي تونس في مد الحكومة )1(مبعوثا عثمانیا من النزول بالموانئ التونسیة
الباریسیة بمعلومات تخص الوضع الداخلي بالجزائر، واظھر شماتة لما حل بالایالة 

)2(الجزائریة ،فلم یرق موقف ھذه الأخیرة إلى مستوى الأخوة والتعاون ضد الغزو الأجنبي

ولم تدرك تونس أن الدور القادم سیكون علیھا، وبذلك سقطت الایالتین في قبضة الاستعمار 
الفرنسي المتبع لسیاسة فرق تسد.

138- ولیام سبنسر المرجع السابق ص 1
385- شالر اندري جولیان تاریخ افریقیا الشمالیة...المرجع السابق ص2
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علاقات الجزائر مع المغرب الأقصى : 

إن المتتبع للعلاقات الجزائریة المغربیة في العھد العثماني سواء في الفترة السعدیة أو 
العلویة، یجدھا بدون شك مضطربة وتمیل أكثر نحو الصراع والتوتر، رغم وحدة اللغة 

.) 1( والجنس والإقلیم

والواقع أن العلاقات الجزائریة مع المغرب الأقصى خلال الفترة العثمانیة تطرح عدة 
تساؤلات منھا: ماھي الخلفیات لھذا التوتر والاضطراب ؟ وھل الأمر یتعدى قضیة الحدود 
والأطماع المغربیة في الغرب الجزائري، وتحدیدا مدینة تلمسان باعتبار أن قلوب أھلھا مع 

أشراف المغرب ؟ وھذا ما دفع بأحد المؤرخین بالتساؤل التالي: لماذا لم تستنجد الجزائر 
بالأشراف في ھذا القطر الشقیق ؟ بل استنجدوا بالأتراك العثمانیین.

للإجابة عن ھذه التساؤلات وغیرھا لابد من الوقوف على حقیقة وخلفیة الصراع والذي 
یتجاوز قضیة الحدود التي أثارھا الأتراك العثمانیین في الجزائر، وھي قضیة لا یمكن أن 

تطرح في دار الإسلام، فارض الإسلام فضاء مسخر لكل مسلم عكس دار الحرب.

والمؤكد أن خلفیات ذلك الصراع تعود إلى إطماع المغاربة التقلیدیة في الغرب الجزائري 
ویحنون دوما إلى إعادة إحیاء أیام الدولة الموحدیة التي حكمت المغرب الإسلامي انطلاقا 
من الأراضي المغربیة، والأكثر من كل ذلك كلھ ھو تطلع الأشراف في المغرب منذ فترة 

حكم السعدیین ثم العلویین بعدھم، والذین یحكمون المغرب إلى یومنا ھذا، إلى كونھم الأحق 
بالخلافة من الأتراك الذین یعتبرونھم أعاجم رغم دخولھم في الإسلام ونقلھم الخلافة 

الإسلامیة إلى عاصمتھم، وھذا ما یفسر مقاومة حكام المغرب الأقصى للتدخلات العثمانیة 
.) 2( الجزائریة أكثر من مقاومتھم للمسحیین، والتآمر مع أي كان ولو كان مسیحیا

كما كان التدخل المغربي سیما في أواخر الفترة العثمانیة بالجزائر واضحا في كثیر من 
الأحیان من خلال الدعم المعنوي والمادي للثورات التي قام بھا رجال الدین أو مرابطین.

191...المرجع السابق ص3- عبد الرحمان الجیلالي تاریخ الجزائر العام ج1

51ص2- یحیى بوعزیز الموجز...ج2
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ومن أمثلة ذلك الثورة التي قام بھا ابن الأحرش في مطلع القرن التاسع عشر في بایلك 
الشرق، وثورة الدرقاوي بالغرب الجزائري، وكذلك ثورة التیجاني في نفس المنطقة وكلھا 

كانت تدین بالولاء والطاعة لسلطان المغرب، وكثیرا ما یلجأ دایات الجزائر إلى حكام 
المغرب لإخمادھا، حیث لجأ باي وھران إلى وساطة مولاي سلیمان لتھدئة الوضع وقد سبق 

وان شرحنا ذلك خلال دراستنا لھذه الثورات كل على حدى.

وبصفة عامة فان سلاطین المغرب  لم یتوقفوا عن معاداتھم للنظام العثماني الذي انتصب 
بالجزائر، ویعملون دوما كلما سمحت الفرصة بذلك إلى اقتطاع جزء من الأراضي 

.) 1( الجزائریة ببایلك الغرب وضمھ للمملكة

وفي المقابل كان التدخل العثماني بالجزائر كذلك بارزا في الشؤون الداخلیة للمغرب 
الأقصى عن طریق إثارة النزاعات والتمردات من خلال عملاء موالین لھم.

سیما ) 2( وھذا لا ینفي بان ھناك فترات كانت العلاقات بین الطرفین حسنة ولو لفترة وجیزة
م، إذ بعث الداي عمر باشا كتابا 1816بعد حملة اكسموث الانجلیزیة على الجزائر سنة 

یعلمھ بما تعرضت لھ الجزائر لخسائر فما كان من السلطان )  3( للسلطان مولاي سلیمان
وأموالا للمجاھدین .) 4( المغربي إلا إھدائھ ثلاثة مراكب ( سفن) 

وقد كان مولاي سلیمان حریصا على إبقاء العلاقات الودیة مع أتراك الجزائر، وبفضل ھذه 
السیاسة الحكیمة نجح في إبعادھم عن منطقة وجدة التي احتلوھا في بدایة عھده عندما دخلت 

.) 5( البلاد في حالة الفوضى

66- العربي زبیري المدخل ...المرجع السابق ص1
23ص 1- علي خلاصي قصبة مدینة الجزائر...المرجع السابق ج2
م 1822-1792- حكم المغرب الاقصى ما بین 3
127- احمد الشریف الزھار... المصدر السابق ص  4
المغرب الاقصى 5 ج–- محمود علي عامر ومحمد خیر فارس تاریخ المغرب العربي الحدیث ( المغرب الاقصى من بدایة القرن السادس 1لیبیة)

126م مطبعة جامعة دمشق بدون تاریخ ص1830عشر حتى سنة 
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علاقات الجزائر مع طرابلس( لیبیا) :

تحتل طرابلس الغرب أھمیة إستراتیجیة بالنسبة للجزائر العثمانیة بحكم تجارتھا مع الشرق 
.) 1( الإسلامي من جھة، وكذلك مرور مراكب الحجیج بمدنھا الھامة من جھة ثانیة

كما تدل المراسلات المتبادلة بین الطرفین على حسن العلاقة، وھذا ما تشیر إلیھ الرسالة 
وھذا مقطع منھا : ) 3( ردا على رسالة الداي حسین) 2( التي بعث بھا یوسف بن علي القرمنلي

وطلبتم منا أن نعرفكم...  )
مضمونھ...وكذلك تلك العبارة التي تؤكد على ضرورة المشورة بین البلدین والتي ترد بھذه 

وما تعرض من سیادة من حاجة عرفونا بھا...) )  .) 4( الصیغة: ( 

تظھر ھذه الرسالة بین البلدین عمق الأخوة والتشاور بینھا والوقوف إلى جانب الجزائر ولو 
معنویا في صراعھا مع فرنسا لأن طرابلس الغرب في ھذه الفترة تعرضت لتمردات 

وثورات داخلیة جعلتھا عاجزة عن تقدیم الدعم المادي للجزائر، بالإضافة إلى تھدیدات 
الأساطیل البحریة الاروبیة لطرابلس. 

م عثرت فرنسا على تلك المراسلات التي 1830وبعد سقوط الجزائر على ید الفرنسیین سنة 
تؤید فیھا طرابلس الجزائر في صراعھا مع فرنسا ،حیث أصدرت ھذه الأخیرة أوامرھا إلى 
فیلق من البحریة الفرنسیة المكون من سبع بواخر إلى طرابلس الغرب وأرغمتھا على إبداء 

الترضیات وإعلان الاعتذار.

24- علي خلاصي تاریخ مدینة الجزائر...المرجع السابق ص1
م)1832-1795- حاكم طرابلس الغرب ما بین سنتي (2
م)1830-1818- الداي حسین آخر دایات الجزائر حكم البلاد ما بین (3
139-138- نقلا عن د/سعیدوني ورقات...المرجع السابق ص ص 4
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) :1815- 1800مع أوربا والولایات المتحدة الأمریكیة ( –ثانیا 

- طبیعة العلاقات ومبادئ الدبلوماسیة الجزائریة : 1

تمیزت العلاقات الجزائریة الاروبیة عموما بالتوتر والصراع حینا، والتحسن أحیانا أخرى 
فھي بین مد وجزر تبعا للظروف التي تعیشھا ھذه الأطراف خاصة الاروبیة، فعندما تتوفر 

لھذه الأخیرة أسباب القوة تضیق ذرعا بالضرائب والأتاوات والھدایا المفروضة، عندئذ 
تعلن العصیان والتمرد وعدم الالتزام بما جاء في الاتفاقیات، وكثیرا ما تلجأ الدول الأروبیة 

.) 1( إلى الحملات العسكریة والغارات الغادرة على الجزائر

والقائمة بعدد ھذه الحملات طویلة، ومن حسن حظ الجزائر خلال ھذه الفترة أي نھایة القرن 
الثامن عشر وبدایة القرن التاسع عشر كانت تعیش في حروب وتطاحن فیما بینھا عقب 

الثورة الفرنسیة والحروب التي أثارھا نابلیون في القارة وخارجھا، كل ذلك جعل تلك الدول 
منشغلة بما یجري داخلھا غیر مھتمة بما یدور في الخارج.

وقد اغتنمت ایالة الجزائر ھذه الفرصة لتفرض نفسھا وتبسط سلطانھا على البحر الأبیض 
المتوسط, وبالفعل حققت ذلك، وأصبحت لھا مكانة دولیة مرموقة وكلمة مسموعة وقت 
السلم والحرب على حد سواء، بدلیل أن الدول الأروبیة الكبرى أصبحت تخطب ودھا 

.) 2( وتطلب مساعدتھا

وقد انفردت الجزائر عن بقیة جیرانھا تونس ولیبیا بقوة أسطولھا العسكري البحري وجرأة 
.) 3( ریاسھا وشجاعتھم الأمر الذي اكسبھا صفة الزعامة على نیابات المغرب الأخرى

وخلال ھذه الفترة المعنیة بالدراسة تعاملت ایالة الجزائر مع الدول الاروبیة الند للند مع جل 
الدول الاروبیة والولایات المتحدة الأمریكیة، وكانت ھذه الدول تعین قناصل لتمثیل 

مصالحھا لدى داي الجزائر.

أما الایالة فلم یكن لھا تمثیل دبلوماسي لدى الدول الاروبیة لأنھا تعتبر نفسھا في حرب

65ص2009- یحیى بوعزیز مع تاریخ الجزائر في الملتقیات الوطنیة والدولیة طبعة منقحة ومزیدة دار البصائر الجزائر 1
67- العربي الزبیري المدخل...المرجع السابق ص2
22ص2009طبعة خاصة دار البصائر الجزائر1830-1500- یحي بوعزیز علاقات الجزائر الخارجیة مع دول و ممالیك اروبا 3
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.) 1( مستمرة مع سائر الدول المسیحیة

أما إستراتیجیة الجزائر العثمانیة تجاه الدول الاروبیة ھي الحیلولة دون تجمع وتكتل أروبي 
قادر على الإطاحة بحكومة الأوجاق، ومن أشكال ومظاھر تلك الإستراتیجیة المطالبة 

المنتظمة بالجزیة، والمعاملة المتمیزة في إطلاق سراح الأسرى، واختیار أھداف القرصان 
.) 2( ثم وصولا إلى اتفاقیات السلم الرسمیة

كانت مفتاح العلاقات الجزائریة الاروبیة وفي ھذا یقول ولیام  الأتاوة)  إن الضریبة ( 
وكانت أروبا تدفع الجزیة لأنھا لم تستطع أو أنھا لم تطور سیاسة عمل جماعي  سبنسر: ( 

، وقد أكدت الأحداث ) 3( حقیقي ضد الجزائر، فكانت الضریبة المدفوعة بمثابة حمایة فردیة 
والوقائع أن مختلف الحملات الاروبیة ضد الجزائر قد بینت عجز السیاسة الخارجیة للدول 
الاروبیة بصفة عامة أمام دولة إسلامیة متحدة وقویة فكانت درع العالم الإسلامي في شقھ 

الغربي.

مبادئ الدبلوماسیة الجزائریة:
لقد ارتكزت السیاسة الخارجیة للجزائر على جملة من المبادئ والأسس في تعاملاتھا 
الخارجیة منھا : - نبذ العنف أو القوة في العلاقات الدولیة وعدم الرضوخ للقوة مھما 
كانت النتائج، ففي المراسلات التي تبادلت بین الجزائر وفرنسا على سبیل المثال لا 
الحصر أكدت أن ( رسالة مھذبة من الملك أو وزیر البحریة یكون مفعولھا أقوى من 

.) 4( ما یحدثھ جیش جرار أو أسطول كبیر) 
والمبدأ الثاني الذي حرصت علیھ الدبلوماسیة الجزائریة ھو رفض التكتلات 

والتمسك بمبدأ الحیاد في الصراعات الاروبیة، بالإضافة إلى الوفاء بالعھد والتقید 
، ومن ) 5( بالالتزامات التي تعھدت بھا مھما كانت الظروف والمتغیرات الدولیة

المبادئ الأخرى التعامل مع الدول على قدم المساواة والتسامح الدیني ومراعاة 
الأعراف...الخ

67- العربي الزبیري المدخل..المرجع السابق ص1
140- ولیام سبنسر... المرجع السابق ص2
147- نفسھ ص 3
51-50- جمال قنان قضایا ودراسات...المرجع السابق ص ص4
52-51- نفسھ ص ص5
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- العلاقات الجزائریة - الفرنسیة :2

قامت العلاقات بین الجزائر وأروبا عامة وفرنسا خاصة على معالجة عدة قضایا منھا 
.) 1( قضایا ناجمة عن نشاط الجھاد البحري، وعملیة افتداء الأسرى، والتجارة

ومنذ القرن السادس عشر كانت فرنسا تتمتع بامتیازات تجاریة دون بقیة الدول الاروبیة 
على ان تدفع ھذه الشركة –فكانت لھا مؤسسات تجاریة ببایلك الشرق( القالة  عنابة- القل- ) 

ضرائب سنویة متفقا علیھا إلى باي قسنطینة لوقوعھا في بایلكھ ،والى الباشا بالجزائر 
.) 2( العاصمة، والمبلغ الذي كانت تدفعھ الشركة المسماة شركة إفریقیا كان مبلغا زھیدا

وفي المقابل تتمتع ھذه الشركة التجاریة بامتیاز صید المرجان وتصدیر الحبوب إلى 
.) 3( أروبا

والمتتبع للعلاقات الفرنسیة الجزائریة یلاحظ أنھا عرفت تطورات خلال الفترة التي تلت 
م، إذ اعترفت الجزائر بالجمھوریة الفرنسیة الجدیدة ونتجت 1789قیام الثورة الفرنسیة سنة 

، ومن مظاھر ذلك التحسن ھو تقدیم الجزائر لفرنسا ) 4( عن ذلك علاقات ودیة بین الطرفین
م لحكومة الثورة بشرط صرفھ في شراء الحبوب من 1796قرضا قدره ملیون فرنك سنة 

الجزائر، كما سمحت لھا أن تتمون من موانئ الجزائر عندما كان الحصار القاري مضروبا 
علیھا، حیث تمكنت فرنسا من شراء المواد الغذائیة منھا مباشرة على أن یدفع الثمن لحكومة 

الجزائر، إلا أن ھذا المبدأ تغیر لاحقا إذ لجأت فرنسا إلى التاجرین الیھودیین بكري 
.) 5( وبوشناق لیقوم بدلھا بالدفع إلى الحكومة الجزائریة

ومنذ ذلك الحین أصبح للیھود دور بارز ومؤثر في الاقتصاد الجزائري وسیاسة الجزائر 
الخارجیة، وقد سبق وان تناولنا ھذا الدور بالدراسة في الفصل الثاني.

كما عرفت العلاقات الجزائریة الفرنسیة تطورات متلاحقة إلى أن تأزمت بسبب مطالبة

118- محمد خیر فارس الجزائر....المرجع السابق ص1
131- تشالر... المصدر السابق ص2

3- Alfred Nettement : Histoire de la conquête d’Alger Paris 1856 pp96-102

...المرجع السابق ص4  -13
14- نفسھ ص5
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.) 1( (Taleyran)الجزائر فرنسا تسدید دیونھا وھذا ما طالب بھ الداي مصطفى باشا تالیران

لقد كانت السیاسة الفرنسیة تجاه الجزائر تقوم على مقتضى الظروف والتقلبات محلیا ودولیا 
یتمیزون بدرجة عالیة من الكفاءة، وفي ھذا الشأن یقول تشالر : ( یعرفون ) 2( وكان قناصلھا

جیدا مصالح بلدھم، وبفضل الھدایا التي یقدمونھا في المناسبات والرشوة التي یدفعونھا 
لشراء الحظوة عند أعضاء الحكومة وذوي النفوذ، توصلوا إلى غایاتھم...وكرامة فرنسا لا 

ثم یسترسل قائلا :( لم  تھمھم بقدر ما یھمھم تحقیق ھدفھم الوحید، وھو الفوائد التجاریة ) 
تنزل فرنسا قط إلى حد أن تدفع ضریبة سنویة إلى الجزائر، ولكن الھدایا التي كانت تقدمھا 
كانت دائما فاخرة وتقدمھا في الوقت الملائم، بل انھ لمن المرجح أن یكون مجموع ما تدفعھ 

.) 3( فرنسا للجزائر أكثر من ما تدفعھ أیة دولة أخرى

منھا وھم ) 5( على جزیرة مالطة طرد فرسان القدیس یوحنا) 4( وبعد استیلاء نابلیون بونابرت
من ألد أعداء المسلمین عامة والجزائریین خاصة، ثم إقدامھ على تحریر الأسرى المسلمین 

في الجزیرة، وأبلغ الداي بھذا العمل الإنساني بواسطة قنصل فرنسا في الجزائر، كما 
، وقد لقي ھذا العمل استحسانا ) 7( مذكرة دبلوماسیة من باریس) 6( أرسلت حكومة الإدارة

كبیرا لدى الداي، لذلك لم یأبھ في البدایة بطلبات الباب العالي ،والذي أمر بإعلان الحرب 
على فرنسا، إلا أن الداي تماطل قبل أن یتخذ موقفھ من فرنسا، رغم انھا احتلت بلدا عربیا 

م ، ولكن في النھایة اضطر الداي 1798وإسلامیا شقیقا للجزائر ویتمثل في مصر سنة 
تحت ضغط الداخل، والخارج ممثلا في السلطان العثماني وانجلترا إلى إعلان الحرب على 

.) 8( 1798دیسمبر 21فرنسا في 

وزیر العلاقات الخارجیة في عھد حكومة نابولیون بونابرت                                                                                 1 - تالیران : 
07-انظر الملحق رقم 2
132- تشالر المصدر السابق ص3
م انقذ ھذه الحكومة من الوقوع تحت 1797- نابلیون بونابرت : احد رجال الثورة الفرنسیة الاقویاء ساھم في تقویة حكومة الادارة وفي سنة 4

م للمزید حول 1814م اشھر الحروب على اروبا وغدى امبراطورا انھزم في معركة واترلو سنة 1799سیطرة الملكیة اسس حكومة القنصلیة سنة 
ھذه الشخصیة یراجع كتاب عبد العزیز سلیمان نوار وعبد المجید نعنعي التاریخ المعاصر اروبا من الثورة الفرنسیة الى الحرب العالمیة الثانیة دار 

74-73النھضة العربیة بیروت د/س/ط  ص ص
- فرسان القدیس یوحنا : مؤسسة صلیبیة قرصانیھ اتخذت من جزیرة مالطة منطلقا للصوصیتھا البحریة ضد المسلمین                              5
حیث قلب نابلیون بنابرت ھذا الحكم الى نظام 1799-11-09الى1795-10-27- حكومة الادارة : ھو اسم نظام الحكومة القائم بفرنسا من 6

348یعرف بنظام القنسلیة المرجع عبد الرحمان الجیلالي تاریخ الجزائر العام... المرجع السابق ص
118- محمد خیر فارس تاریخ الجزائر من...المرجع السابق ص7
229- جمال قنان معاھدات الجزائر مع فرنسا ...المرجع السابق ص8
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وھذا لا یعني أن الجزائر تنوي القیام بأعمال عدائیة ضد فرنسا، وإنما تسعى فقط إلى تجمید 
العلاقات الدبلوماسیة، وانھ مجرد إجراء صوري لیس الا، والدلیل على ذلك حبس القنصل 

، وكان حبسھم اقرب منھ إلى الإقامة الجبریة   ) 1( الفرنسي، والرعایا الفرنسیین عدة أسابیع
ثم إطلاق سراحھم لاحقا، وعوملوا معاملة حسنة ،والإجراء الثاني تمثل في تجمید نشاط 

الوكالة الإفریقیة الفرنسیة بالشرق الجزائري.

م أثر حل المسألة المصریة على العلاقات الجزائریة الفرنسیة، وأدى إلى 1801وفي سنة 
مع الجزائر استرجعت فرنسا من خلالھ عمل المؤسسات الفرنسیة بالایالة ) 2( عقد صلح

وأعفیت الشركة الإفریقیة من الضرائب لمدة سنة تعویضا لھا عن الخسائر الناجمة عن 
.) 2( تجمید نشاطھا، كما نصت المعاھدة على ضمان الدیون الجزائریة

لقد صادق نابلیون على ھذه المعاھدة برسالة بعث بھا إلى الداي، والتي بالفعل تعكس مدى 
) 3( الاھتمام الكبیر الذي تلیھ فرنسا لعلاقاتھا مع الجزائر، ولكن بعد التوقیع على صلح أمیان

، وكان بطل ھذه السیاسة ) 4( انقلب الموقف الفرنسي من صداقة وتودد إلى استفزاز وعدوانیة
القنصل الفرنسي في الجزائر دیبوا تانفیل ،وقد ساھم إلى حد كبیر في توتر العلاقات بین 

البلدین إلى غایة سقوط نابلیون، وفي ھذا الشأن یقول جمال قنان في كتابھ معاھدات الجزائر 
مع فرنسا ما یلي :( ...مما جعل منھ الصانع لسیاسة فرنسا نحو الجزائر والصانع لھا وفقا 

،والمقصود  بذلك القنصل ) 5( لمزاجھ وحسب رؤیتھ الذاتیة واعتبارا لطموحاتھ الشخصیة...) 
الفرنسي.

لقد ارتكزت سیاسة نابلیون بونابرت الجدیدة تجاه الجزائر على إعادة قلب أسس المعادلة 
بین الطرفین، وتغییرھا لصالحھ، وھذا ما لم تقبل بھ الجزائر، مما دفع بنابلیون إلى التفكیر 

جدیا في غزو الجزائر، كما حاول استغلال الحوادث التي تحدث في البحر بین السفن 
الجزائریة و الفرنسیة أو التي تحمل رایة ھذه الأخیرة للانتقام من أوجاق الجزائر   

229- نفسھ ص1
08-انظر الملحق رقم 2
136- محمد خیر فارس... المرجع السابق ص3
م والذي وضع للحرب بین دول ائتلافیة بما فیھم الدولة العثمانیة من جھة وفرنسا من جھة اخرى             1802- صلح امیان : وقع في ماي 4
236- جمال قنان معاھدات الجزائر مع فرنسا...المرجع السابق ص5
237- نفسھ ص6
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إذ اتبع أسلوب التھدید والوعید ضد الجزائر, ومحاولة التدخل حتى في شؤونھا الداخلیة من 
خلال الرسائل التي بعث بھا إلى الداي، وبیّن أن فرنسا نابلیون غیر فرنسا البوربون، وھذا 

یعني أن الداي لا ینتظر منھا المجاملات والترضیات التي كانت فرنسا تقدمھا للحكومة 
إنني اعبر عن نقمتي عن خصوص الطلب ) 1( السابقة ، واھم ما جاء في الرسالة الثانیة :( 

الذي قدمھ وزراؤكم، والذي یقضي أن ادفع مبلغ مائتي قرش اسباني إنني لم ادفع أي شيء 

الممالیك لأنھم أھانوا الرایة الفرنسیة...
.) 2( إلى حتفكم بأنفسكم، اعلموا من ھو أنا، وماذا استطیع أن افعلھ...) 

وقد اتخذ بعض الإجراءات التي توحي بأنھ مصمم في تنفیذ ما یتوعد بھ، لذلك أمر وزیره 
لتنفیذ خطتھ ) 3( للبحریة بتجمیع خمسة عشر سفینة حربیة تكون على أھبة الاستعداد

بالإضافة إلى إخطار الباب العالي بخطورة الوضع وعزمھ على احتلال كل الشاطئ 
الإفریقي، وتحویلھ إلى النفوذ الفرنسي بعد أن جمع معلومات عن أوضاع الجزائر من خلال 

.والعاملین في المؤسسات الفرنسیة بالجزائر وغیرھم) 4( كتب الرحالة والأسرى

مشاریع نابلیون بونابرت لغزو الجزائر :

بعد أن أمطر نابلیون الجزائر بوابل من الوعید والتھدید، حاول تنفیذ مخططاتھ عملیا من 
خلال المعلومات التي جمعھا عن الجزائر، والتي تقترح خطط لغزو الجزائر، منھا ضرب 
الجزائر ضربة قویة وإنھاء الحرب في ثمانیة أیام، و الاقتراح الثاني یتمثل في نزول حملة 

،ولكن انشغالات نابلیون الأوربیة ) 5( فرنسیة قرب تنس، والھجوم على مدینة الجزائر برا
حالت دون تنفیذ مشاریعھ لغزو الجزائر، وإنما اكتفى برسائل التھدید كعادتھ محاولا التنصل 
من قضیة الدیون  وأرسل أخاه جیروم نابلیون إلى الجزائر على رأس قطعة بحریة للمطالبة 

1- Esquer (Gabriel) la prise d’Alger Paris 1929 p28

239- جمال قنان معاھدات...المرجع السابق ص2
56- محمد زروال العلاقات الجزائریة الفرنسیة...المرجع السابق ص3
137- محمد خیر فارس تاریخ الجزائر...المرجع السابق ص4
...المرجع السابق ص5  -20
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بإطلاق سراح الأسرى الایطالیین، لكن الداي احمد اشترط دفع الدیة أولا وألح على ذلك 
،وبالتالي تحریر الأسرى.) 1( مما اضطر جیروم إلى دفع مبلغ ثمانین ألف فرنك

على الأسطول ) 2( وبعد تفوق الأسطول البریطاني في معركة الطرف الأغر ( ترافلغار) 
البحري الفرنسي، حیث اخذ نفوذ ھذا الأخیر في التراجع لصالح البریطانیین، والذین 

،وذلك بمقتضى اتفاق ) 3( حصلوا على نفس الامتیاز الذي فقدتھ فرنسا  لصید المرجان
م، وقد نص على استغلال مركز القالة الفرنسي لمدة عشر 1807جزائري بریطاني سنة 

.) 5( وقبضت الجزائر من ورائھ عشرة آلاف جنیھ) 4( سنوات

وبعد توقیع نابلیون للصلح مع روسیا عاد إلى مشاریعھ السابقة ضد الجزائر، حیث أعطى 
الأوامر لقنصلھ بمغادرة الجزائر، واخبر الداي بأنھ سیواجھ الحرب  في حالة عدم إطلاق 

. ) 6( سراح الأسرى الجنویین والكورسكیین والطالیان

وقد واصل نابلیون جمع المعلومات عن الجزائر من حیث التحصینات ومكان نزول الحملة 
وغیرھا ،وأمر بإرسال أحد الجنود من أصحاب الخبرة والكفاءة سریا إلى الجزائر ممثلا في 

م متنكرا، وأخذ في جمع 1808ماي 24، والتي وصلھا في ) 7( (Boutin)المھندس بوتان
المعلومات متنقلا بین حصون الجزائر وأعد تقریرا مفصلا عن طبیعة أرض الجزائر 
وتحصیناتھا، وعدد قواتھا، والمقاومة التي ستواجھھا، وأھم ما جاء في تقریره نقطتان 
أساسیتان : - ھما المكان الأفضل والأحسن للإنزال على ساحل سیدي فرج نظرا لقدمھ 

وضعف تحصینھ، والنقطة الثانیة تتعلق بالقوات الجزائریة التي في الإمكان جمعھا لمقاومة 
، وللتذكیر أن ھذه الخطة ھي التي ) 8( الف جندي60الفرنسیین، وحسب مقترحھ لا تتعدى 

م.1830اعتمدت علیھا فرنسا لاحقا لغزو الجزائر سنة 

وبسبب انشغالات نابلیون لم یطلع على ھذا التقریر إلا بعد مرور حوالي ثلاثة أشھر ,وھذه 
الانشغالات ھي المقاومة الاسبانیة، وقیام حرب جدیدة في أوربا ضد نابلیون، والتي لم تنتھ 

...المرجع السابق ص1  -20
الطرف الاغر راس بحري یقع غرب مضیق جبل طارق                                                                                               2  -
133- تشالر... المصدر السابق ص3
20- ارجمند كوران السیاسة العثمانیة...المرجع السابق ص4
107- یحي بوعزیز الموجز...المرجع السابق ص5
...المرجع السابق ص6  -20
- جیني بوتان: جاسوس فرنسي كان ضابطا في الجیش الفرنسي برتبة كولونیل كلفھ وزیر الحربیة دیكري بامر من نابلیون بونابرت بمھمة 7

التجسس بالجزائر والتي أقام فیھا متنكرا بصفة باحث في علم الاثار.                                                                                     
244-243- جمال قنان معاھدات...ص ص 8
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.) 1( م في معركة واترلو1814إلا بسقوطھ سنة 

) 1814- 1800والخلاصة أن العلاقات الجزائریة الفرنسیة في الفترة الممتدة ما بین ( 
تمیزت بالتوتر والتأزم حینا ،والصداقة والسلم حینا آخر، أي أنھا بین مد وجزر، وان كانت 

تغیرت كثیرا في فترة نابلیون بونابرت ،والذي تنكر لكل ما قامت بھ الجزائر نحو فرنسا 
الثورة،حیث اعترفت بحكومة الثورة، ووقفت إلى جانبھا وقت الشدة حینما ضرب علیھا 

حصارا قاریا، وأمدتھا بقروض لشراء المواد التموینیة وعلى رأسھا الحبوب من الموانئ 
الجزائریة وأنقذت ھذه الأخیرة الوسط الفرنسي من المجاعة، وتحملت ضغوطات الباب 

العالي وإلحاح بریطانیا على الجزائر معاداة فرنسا، ولما أعلنت الجزائر حالة الحرب على 
فرنسا قامت بإجراءات شكلیة لیس إلا، ورغم كل ذلك جنت الوعید والتھدید، ومشاریع 
الغزو من قبل احد كبار الثورة الفرنسیة ممثلا في نابلیون بونابرت، والذي كان مزھوا 

بانتصاراتھ في أوربا ومصر ،ولكن كان مصیره الانھزام أمام الأمم الأوربیة في معركة 
م، حیث القي علیھ القبض وأرسل إلى منفاه بجزیرة القدیسة 1814واترلو ببلجیكا سنة 

م.1821ھیلانة بالمحیط الأطلسي إلى غایة وفاتھ سنة 

- واترلو : معركة فاصلة في الصراع الاوربي الفرنسي بقیادة نابلیون بونابرت والتي انتصرت فیھا الدول الاروبیة المتحالفة ضد ھذا الاخیر 1
وقعت في قریة ببلجیكا انتھت باستسلام نابلیون.
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الانجلیزیة : –- العلاقات الجزائریة 2

) 1( لم تكن انجلترا من دول البحر الأبیض المتوسط لذلك جاءت إلى ھذا الأخیر متأخرة

مقارنة ببعض الدول الأوربیة المتوسطیة كفرنسا مثلا، وقد حلوا بھذه المنطقة كتجار 
وبحارة خواص، وكانوا محل ترحیب قي الجزائر بسبب تدریب البحارة الجزائریین على 

.) 2( سیر السفن طویلة الصنع التي تعتمد في حركتھا على الریاح

لقد كانت الجزائر و انجلترا في القرن السادس عشر یتبادلان تجارة كبیرة على حد تعبیر 
المؤرخ الفرنسي دوغرامون، إذ تصدرّ انجلترا إلى الجزائر السلاح والبارود وغیرھما وفي 

المقابل كانت الجزائر ترخص لانجلترا شراء الحبوب والزیوت والأصواف والجلود...الخ 
.) 3( وتعفیھم من رسوم التصدیر

وعلى العموم كانت العلاقات الجزائریة الانجلیزیة خلال النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر و العشریة الأولى من القرن التاسع عشر ودیة وسلمیة رغم وجود بعض الغارات 

على الجزائر من حین إلى أخر حسب الظروف، وللتذكیر أن الغارات الاروبیة على 
الجزائر العثمانیة تسیر جنبا إلى جنب مع العلاقات والمعاھدات ،وھذا الأمر أصبح مألوفا 

لدى الجزائر ولیس بالجدید بحكم الصراع التقلیدي بین المسیحیة والإسلام.

ولكن المؤكد أن انجلترا قد بذلت كل ما في وسعھا لاقامة علاقات ودیة مع ایالة الجزائر 
، لان فرنسا ھي المنافس ) 4( وتحاول دوما أن تعامل معاملة فرنسا في أوقات السلم والحرب

العنید والقوي لانجلترا في منطقة حوض البحر الأبیض المتوسط، لذلك یسعى الانجلیز للنیل 
من الاقتصاد الفرنسي ومحاولة إضعافھ، وبالنسبة لفرنسا تحاول ھي الأخرى كل ما سمحت 

لھا الفرصة التحریض ضد الانجلیز بھدف إبعادھم عن مناطقھا الحیویة بالساحل الشمالي 
الإفریقي، وقد أدركت انجلترا أن التقارب الجزائري الفرنسي التاریخي لیس في صالحھا 
على الإطلاق، ومن ثم تحاول تعكیر صفو العلاقات بین البلدین مستعملین طرق وأسالیب

141- محمد خیر فارس الجزائر من...المرجع السابق ص1
80- احمد السلیماني النظام السیاسي الجزائر...المرجع السابق ص2
183- نقلا عن مولود قاسم نایت بالقاسم شخصیة الجزائر..المرجع السابق ص3
69- العربي الزبیري المدخل... المرجع السابق ص4
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عدة منھا: - الطلب الذي قدموه للداي بقطع علاقاتھم مع الفرنسیین، وعدم تزوید موانئھم 
بالمواد الغذائیة، ولكن لم یلب طلبھم من طرف الداي، عندئذ استغلوا الحملة الفرنسیة على 

م، وتوجھوا نحو السلطان العثماني للتأثیر على الداي مصطفى بقطع 1798مصر سنة 
علاقاتھ مع فرنسا والدخول في حرب ضدھا رغم أنھم یعرفون جیدا أن نفوذ السلطان في 
الجزائر ما ھو إلا نفوذ معنوي فقط، وان السلطات الجزائریة كثیرا ما تعارض المواقف 

والسلوكات التي لا تصب في مصلحتھا.

وقد استغل الانجلیز وجود البعثة الجزائریة في القسطنطینیة برئاسة وكیل الحرج ووجود 
عدد كبیر من التجار الجزائریین في المدن العثمانیة، واخذوا في الضغط والتحریض ضد 
ایالة الجزائر ودفع السلطان العثماني إلى إجراءات عملیة ضد الایالة، وبالفعل تحقق لھم 

.) 1( حیث أوقف السلطان البعثة والرعایا الجزائریین واحتجزت ممتلكاتھم

وبعد عودة البعثة الجزائریة من القسطنطینیة، عادت العلاقات الجزائریة الفرنسیة، وتم عقد 
، وأعقب ذلك طرد القنصل الانجلیزي من الجزائر ) 2( م1801معاھدة سلم في أواخر سنة 

(Nelson)مما دفع بحكومتھ إلى إرسال أسطولھا البحري العسكري بقیادة الأمیرال نیلسون
والذي طالب بعودة القنصل إلى عملھ تحت التھدید م،1804إلى الجزائر في جانفي 

ولكن الأوامر التي كانت لدیھ لا تعطیھ صلاحیة استعمالھا، ولم یستجب باستعمال القوة،
الداي لطلبھ لان القنصل الانجلیزي قد أساء التصرف عندما دعا النساء المسلمات إلى 

م، 1806فكرر اللورد الانجلیزي الطلب عدة مرات إلى أن قبل الداي ذلك سنة ،) 3( بیتھ
أما القنصل الفرنسي بالجزائر فقد ) 4( واستقر القنصل الانجلیزي في المدینة دون مضایقة

حاول استغلال فترة التأزم في العلاقات بین الطرفین لیدفع بالعلاقات الجزائریة الانجلیزیة 
.) 5( إلى المزید من التوتر لكن السلطات الجزائریة حصرتھا في إطارھا الثنائي

234- جمال قنان معاھدات الجزائر...المرجع السابق ص1
نفسھ                                                                                                                                                          2  -
442- جون وولف...الجزائر واروبا المرجع السابق ص3

4- Playfair (R). Episodes de l’Histoire des relations de la Grande-Bretagne avec les etats barbaresques avant la
conquête Française.R.A N°=23(1879) pp 460-461

158- ولیام سبنسر المرجع السابق 5
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التي ھزمت فیھا البحریة الفرنسیة  ولكن الموقف تغیر بعد معركة الطرف الأغر ( ترافالغار) 
أمام البحریة الانجلیزیة بالقرب من جبل طارق، وبذلك غدت انجلترا سیدة البحار، وبالتالي 

م سلم بموجبھ المراكز الفرنسیة 1807تحول الداي نحو انجلترا، والتي عقد معھا اتفاقا سنة 
بالشرق الجزائري للانجلیز مقابل عشرة ألاف جنیھ لمدة عشر سنوات أي بمبلغ مائتي 

.) 1( وسبعة وستین ألف فرنك سنویا، إلا أن الانجلیز لم یستفیدوا كثیرا من ھذا الامتیاز
م أرسلت انجلترا ذخیرة بحریة وعسكریة إلى الجزائر للتعویض عن 1810وفي سنة 

م من خلال إرسال 1811خسائرھا جراء الحروب الأوروبیة، كما تدخل الانجلیز سنة 
باخرة حربیة لمفاوضة الداي من اجل إطلاق طاقم وباخرة نقل اسبانیة مقابل فدیة بسبعین 

) 2( ألف دولار، وأقنعت انجلترا الجزائر باستحالة دفع المبلغ المذكور بسبب ظروف الحرب

ولتعزیز العلاقات بین الجزائر و انجلترا رقي نائب القنصل إلى منصب القنصل العام 
وانجلترا رغم الخوف التي  وقدمت انجلترا كالعادة الھدیة للداي، وفي ھذا یقول دوبوي :( 

كانت توحي بھ بحریتھا، لم تكن لتخرج عن الالتزام بھذه القاعدة العامة الخاصة بدفع 
.) 3( الضرائب السنویة للجزائر) 

ومن مظاھر العلاقات الودیة بین الجزائر وانجلترا توسط ھذه الأخیرة بین الایالة الجزائریة 
م تحصلت انجلترا من 1812والبرتغال، إذ ابرم صلحا كان لصالح داي الجزائر، وفي سنة 

، وتحریر الأسرى الصقلیین الذین كانوا ) 4( الجزائر على أمن صقلیة بعد أن سیطرت علیھا
محتجزین لدى السلطة الجزائریة، والأكثر من كل ذلك الالتزام السري من طرف انجلترا 

م واھم 1812تجاه الجزائر، والذي تضمنتھ رسالة ولي العھد الانجلیزي إلى الداي في سنة 
یصرح الأمیر الوصي على العرش جورج الثالث بان المرض الطویل الذي  ما جاء فیھا :( 
یعاني منھ الملك قد حال بینھ وبین الرد على رسالة الداي التي نقلھا إلى لندن سفیره الحاج 

وبعد انتھاء الحروب في أروبا ) 5( حسن، وھو یعرب عن أوثق علاقات الصداقة للداي...) 
غیرت انجلترا سیاستھا تجاه الجزائر إلى سیاسة عدائیة والتي سنعالجھا في الفصل الرابع.

193- صالح عباد الجزائر خلال الحكم التركي...المرجع السابق ص 1
139- تشالر... المصدر السابق ص2
40ص85- نقلا عن مولود قاسم نایت بالقاسم مجلة الثقافة عدد 3
139- تشالر...المصدر السابق ص4
69- محمد العربي الزبیري المدخل...المرجع السابق ص5
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- العلاقات الجزائریة الأمریكیة :3

قبل الحدیث عن تفاصیل العلاقات بین البلدین لابد من التذكیر بالمبادئ التي ارتكزت علیھا 
الدبلوماسیة الجزائریة خلال العھد العثماني ولعل أبرزھا مبدأین أساسیین ھما : 

- اعتبار كل دولة عدوة للجزائر ما لم توقع معاھدة صداقة وسلام معھا. 

- كل معاھدة لا تعترف بالتفوق البحري الجزائري في البحر الأبیض المتوسط تعتبر 
مرفوضة من قبل السلطة الجزائریة، لقد سارت الجزائر على ھذین المبدأین في العھد 

.) 1( العثماني طیلة ثلاثة قرون كاملة

لم تكن أروبا المسیحیة وحدھا عدوة للجزائر، بل ھناك دولة أخرى دخلت معترك الصراع 
الدولي متأخرة في البحر الأبیض المتوسط ،وھي الولایات المتحدة الأمریكیة والتي ظھرت 

كدولة مستقلة عن التاج البریطاني، وبذلك دخل عنصرا جدیدا على المنطقة استغلھ 
،سیما بعد التوقیع الجزائر واسبانیا معاھدة ) 2( الجزائریون وأصبح یساھم في خزینة الدولة

م ،كما توسطت انجلترا لإبرام معاھدة صلح مع البرتغال والجزائر 1785صلح بینھما سنة 
وبھذا أصبح المحیط الأطلسي مفتوحا أمام الأسطول البحري الجزائري، حیث استولى على 

سفینتین أمریكیتین واخذ ما علیھا كغنائم، وتوالت ھذه الأعمال البحریة بسبب عدم التزام 
م 1795الولایات المتحدة الأمریكیة بمعاھدة الصداقة والسلم التي أبرمت بین البلدین سنة 

حیث ألتزمت ھذه الدولة بدفع واحد وعشرین ألف دولار اسباني، ودفع أتاوة سنویة قدرھا 
.) 3( اثنان وعشرون ألف دولار

لقد أدى تماطل الولایات المتحدة الأمریكیة في دفع مستحقاتھا إلى المزید من تعرض سفنھا 
وبحارتھا من قبل الأسطول الجزائري، والذي اسر إحدى عشر مركبا مع أكثر من مائة 

لذلك سعت أمریكا إلى تكوین حلف أروبي أمریكي لمحاربة الجزائر ) 4( بحار أمریكي أسیر

..ج1 283المرجع السابق ص1- 
154- ولیام سبنسر...المرجع السابق ص2
71- العربي الزبیري المدخل...المرجع السابق ص3
185- ولیام سبنسر..المرجع السابق ص4
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، واستمرت الحرب ) 1( بصفة خاصة ودول المغرب بصفة عامة، ولكنھا فشلت في مساعیھا
الجزائریة على الولایات المتحدة الأمریكیة بسبب عدم الوفاء بتعھداتھا تجاه الایالة وواصلت 

م. 1795سیاسة التماطل في دفع ما اتفق علیھ في المعاھدة السابقة الذكر بین البلدین سنة 

لقد تمادت أمریكا كعادتھا في الإخلال بما اتفق علیھ، وكان ردّ رؤساء الولایات المتحدة 
) 2( الأمریكیة كلما وصلتھم مذكرات الداي یعتذرون عن التأخر ویعیدون بالوفاء السریع

عندئذ وجدت ایالة الجزائر نفسھا في وضع یدفعھا أكثر نحو استعمال العنف ضد السفن 
م 1800الأمریكیة، حیث غارت السفن الحربیة الجزائریة على مركب أمریكي وأسروه سنة 

إلى السواحل الجزائریة سنة  مما دفع بأمریكا للرد على ذلك بإرسال أربعة مراكب ( سفن) 
م ، وفي السنة الموالیة بعثت بسفن أخرى نحو ایالة طرابلس، ولكنھا لم توفق في 1801

، مما دفع بھذه الأخیرة إلى ) 3( مسعاھا بسبب تضامن بحریات الایالات الثلاث ضد أمریكا
دفعت أمریكا بموجبھا للجزائر ستین ألف ) 5( م1805جوان 30في ) 4( عقد معاھدة صلح

دولار كفدیة للأسرى الأمركیین لدیھا، كما ألتزمت بإرسال الھدایا للداي والنزول عند 
رغبتھا في تغییر القنصل الأمریكي لدیھا.

م تولى مكانھ الداي احمد باشا وأول إجراء اتخذه نحو 1805وبعد مقتل الداي مصطفى سنة 
أمریكا مطالبتھا بدفع التزاماتھا لان بعض المعدات التي نصت علیھا المعاھدة قد تأخرت 
سنتین على موعدھا، كما أعلن القنصل الأمریكي للجزائر لیر أن بلاده غیر قادرة على 

، إذ أعطیت ) 6( م 1807الوفاء بذلك الالتزام، عندئذ أعلنت الجزائر الحرب على بلاده سنة 
الأوامر للأسطول الجزائري تعقب السفن الأمریكیة، وقد نجح في اسر ثلاث سفن منھا .

أما القنصل الأمریكي لیر فقد تمكن من تھدئة غضب الداي مقابل دفع مبلغ ثمانیة عشر ألف 
.) 7( دولار لتحریر تسعة من الأسرى الأمركیین

59...المرجع السابق ص2- یحي بوعزیز الموجز ج1
: العلاقات الدبلوماسیة الجزائریة الأمریكیة مجلة المعرفة الجزائر سنة 2 16م ص1964- 
60المرجع السابق ص2- یحي بوعزیز الموجز ...ج3
09-انظر الملحق رقم 4
م           1815م والثالثة سنة 1805م والثانیة 1795- عقدت الولایات المتحدة الأمریكیة ثلاث معاھدات صلح وصداقة مع الجزائر أولھا سنة 5
215...ص2- 6
132ص1990- إسماعیل العربي فصول في العلاقات الدولیة مؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر 7
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وللعلم أن مبلغ الفدیة اقترضھ القنصل الأمریكي من الیھودي بكري  مقابل الحصول على 
أرباح كبیرة من الحكومة الأمریكیة، وبذلك عادت العلاقات إلى سابق عھدھا ولكن مع 

إلى الجزائر حاملة  بعض الفتور ،وھذا ما تؤكده حادثة وصول السفینة الأمریكیة ( اللغاني) 
أجھزة بحریة والتي تمثل الضریبة السنویة، وعند تفریغ الشحنة تبین للداي من خلال 

الفواتیر التي وصلتھ أن قیمتھا دون المبلغ المتفق علیھ، لذلك أمر بإعادة شحنھا من جدید 
وطالب القنصل الأمریكي بان تكون الضریبة نقدا وبقیمة سبعة وعشرین ألف دولار، ومنح 

القنصل لیر ثلاثة أیام لتسدیدھا أو مغادرة الجزائر رفقة رعایاه.

لكنھ غادر الجزائر عند انتھاء ھذه ) 1( ورغم أن لیر نجح في تمدید المھلة إلى خمسة أیام
المھلة بمعیة الرعایا الأمریكیین نحو جبل طارق. 

ویذھب شالر إلى القول في مذكراتھ أن التجار الیھود بالجزائر كان لھم دور كبیر في توتر 
في حوض البحر الأبیض ) 2( العلاقة بین الایالة وأمریكا بسبب اتساع تجارة ھذه الأخیرة

المتوسط، والتي أصبحت تھدد مصالح ھؤلاء التجار، لذلك حرضوا الداي على إیقاف ھذا 
النمو السریع للتجارة الأمریكیة، فكان قرار الداي ھو إعلان الحرب ثانیة على أمریكا في 

) 3( 1812جویلیة 17

تعلن الحرب رسمیا على أمریكا، وإنما قامت بحركة ضغط ضد سفنھا وتجارتھا لتحملھا 
.) 4( على القیام بالتزاماتھا

م حدث تغییر في أروبا عقب ھزیمة نابلیون بونابرت, وتوقیع الصلح بین 1814وفي سنة 
انجلترا وأمریكا مما اثر سلبا على العلاقات الجزائریة الأمریكیة ،وبذلك تفرغت ھذه 

أوصى الرئیس الأمریكي مادیصون 1815فیفري 23الأخیرة للانتقام من الجزائر، ففي 
، وقد صادق ھذا ) 5( في رسالة بعث بھا إلى الكونغرس یعلن فیھا الحرب على الجزائر

الأخیر على ھذا القرار، واصدر قانونا یسمح بأسر السفن الجزائریة، كما اجمع على عدم 
تقدیم الضریبة السنویة. 

المرجع نفسھ                                                                                                                                                1  -
141- شالر... المصدر السابق ص2
43- العربي الزبیري التجارة...المرجع السابق ص3
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وأمر الرئیس الأمریكي بتجرید حملة عسكریة ضد الجزائر بقیادة ستیفان 
، وكان برفقتھ القنصل ولیام شالر قنصل أمریكا العام لدى المغرب (S.Décateur)دیكاتور

، وفي غمرة ھذه الأحداث تولى عمر آغا منصب ) 1( ،والمكلف بالتفاوض مع داي الجزائر
الداي وقد فرض علیھ الأمریكان شروطھم في ظل غیاب الأسطول الجزائري المشتت في 
البحار، وعن ھذه الحادثة یذكر تشالر في مذكراتھ سیر الحملة الأمریكیة ومفاوضاتھ مع 

لقد اخذ الجزائریون على غرة بھذه الأحداث، ونظرا لان أسطولھم كان  الداي قائلا :( 
یتجول في عرض البحار في تلك الأثناء، فقد قبلوا تقریبا جمیع الشروط التي أملیناھا علیھم 

.) 2( وبدون مناقشة) 

م والتي علق ألبیر دولفوكس ما كتبھ شالر قائلا :( 1815جوان 30وقد وقعت المعاھدة في 
من البدیھي أن السید شالر في ھذه الروایة یبالغ في تقدیر مدى المزایا التي حصلت علیھا 

أمتھ لأن ما جعل الجزائریین یحترمون المعاھدة لا یقل صعوبة عن الحصول على تلك 
.) 3( المعاھدة انھ یخادع نفسھ خاصة عندما تكلم عن سھولة الحملة ضد الجزائر

وللتذكیر أن الأسطول الأمریكي عندما كان متوجھا نحو البحر الأبیض المتوسط بقیادة 
بقیادة الرایس حمیدو وقد كان تحت تصرفھ  دیكاتور التقى بسفینة جزائریة تسمى ( مشھودة) 

سفینتان فقط عكس الأسطول الأمریكي الذي یتكون من عشرة سفن، و قد دارت معركة 
بحریة بین الطرفین غیر متكافئة من حیث العدة والعتاد، والتي فاجأت الرایس حمیدو  
ورغم ذلك قاتل برفقة بحارتھ قتال الشجعان حتى استشھد أكثر من ثلاثین جزائري من 

، أما عن الأسرى لدى الأمریكیین فقد بلغ عددھم حوالي خمسمائة ) 4( بینھم الرایس حمیدو
،وكان ھذا الانتصار بالنسبة لأمریكا انتصارا تاریخیا على ایالة ) 5( من البحارة والانكشاریة

الجزائر وبقیة الایالات الأخرى.

والخلاصة أن أمریكا محظوظة عندما وصلت سفنھا إلى مدینة الجزائر لتفرض شروطھا 
على الجزائر في ظل غیاب الأسطول الجزائري، وأنھا لم تعلن الحرب  رسمیا على 

133- إسماعیل العربي فصول في...المرجع السابق ص1
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318...المرجع السابق ص3- نقلا عن عبد الرحمان بن محمد الجیلالي تاریخ ج3
ترجمة اسماعیل العربي ش.و.ن 1818-1776- راي اوروین العلاقات الدبلوماسیة بین دول المغرب والولایات المتحدة الأمریكیة (4 (

وللمزید حول ظروف الحملة الامریكیة على الجزائر واستشھاد الرایس حمیدو یراجع كتاب احمد توفیق المدني –246ص1978الجزائر
وما بعدھا                                                                                  117مذكرات احمد الشریف الزھار.... المصدر السابق ص 

419- جون ب. وولف الجزائر واروبا ...المرجع السابق ص5



133

الجزائر بل اعتمدت على عنصر المفاجأة، ونجحت في ذلك رغم أن ما قامت بھ یتنافى مع 
بنود معاھدات الصلح المبرمة بین الطرفین، كما استغلت أیضا قدوم الأسطول الانجلیزي 
الھولندي للضغط على الجزائر، وأجبرتھا على تقدیم التنازلات، وقد أفلحت في ذلك مؤقتا 

م، ولكن انعقاد مؤتمر فیینا 1795لان الجزائر رفضتھا لاحقا، وطالبت بالعودة إلى معاھدة 
وحملة ایكسموث على الجزائر كلھا عوامل كانت في غیر صالح الجزائریین.

وخیر ما نختم بھ ھذا العنصر ما قالھ المرحوم مولود قاسم نایت بالقاسم في كتابھ شخصیة 
ومن عجیب المفارقات أن تكون أمریكا ھذه التي كانت  الجزائر وھیبتھا الدولیة ما یلي :( 
الجزائر من بین أولى الدول التي اعترفت بھا وعبر لھا الداي حسن عن عواطفھ الودیة 

وإعجابھ لكفاحھا للتحرر عن طریق الوفد الرسمي الأول الذي استقبلھ...ھي نفسھا التي تقف 
.) 1( موقف المعاداة للجزائر) 

248ص2007دار الامة الجزائر 2,ط1ج1830- مولود قاسم نایت بالقاسم شخصیة الجزائر الدولیة وھیبتھا العالمیة قبل سنة 1
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الاوربیة ونھایة الایالة –الفصل الرابع : تدھور العلاقات الجزائریة 
)1815 -1830(:

الأروبیة –أولا :   الوفاق الأوروبي وانعكاساتھ على العلاقات الجزائریة 

م)1815-1814أ- مؤتمر فیینا (

م)1818ب- مؤتمر اكس لاشبیل (

الانجلیزیة وتطوراتھا –ثانیا :  تدھور العلاقات الجزائریة 

م)1816أ- حملة اكسموث (

م)1824ب- حملة (

الفرنسیة وتطوراتھا –ثالثا :  توتر العلاقات الجزائریة 

أ- قضیة الدیون وحادثة المروحة 

م)1827ب- الحصار البحري الفرنسي للسواحل الجزائریة سنة (

ج- الغزو الفرنسي للجزائر ونھایة الایالة 
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الأروبیة –أولا :   الوفاق الأوربي وانعكاساتھ على العلاقات الجزائریة 

م، اجتمع قادة وساسة 1814بعد سقوط نابلیون بونابرت في معركة واترلو ببلجیكا سنة 
أروبا في اكبر محفل أروبي لم یسبق لھ مثیل في التاریخ الحدیث، اذ سئمت الدول الأروبیة 
الصراعات والحروب وانعكاساتھا على الاقتصاد والمجتمع، لذلك أصبحت ھذه الدول تمیل 

نحو التقارب والتصالح والوفاق، وغدت المبادئ المسیحیة ھي المثل العلیا بالنسبة لبعض 
الساسة الأوربیین لما تحملھ من قیم التسامح والأمن والسلم.

ولقد اتخذت الكنسیة من النشاط البحري المغربي بصفة عامة والجزائري بصفة خاصة سببا 
لتوحید سیاسات الأوربیین، بغیة تصفیة ھذا النشاط بصفة نھائیة والقضاء على العبودیة 

والاسترقاق الذي تمارسھ ایالات المغرب ضد إخوانھم المسیحیین منذ بدایة العصر الحدیث 
،مثل جمعیة الإخاء الفرنسیة ) 1( ومن اجل تحقیق ذلك لعبت الجمعیات والمؤسسات المختلفة

وبالیرمو الایطالیة دورا كبیرا في تحریر الأسرى المسیحیین لدى ھذه الایالات من خلال 
جمع أموال التبرعات لافتدائھم، ولكن الكثیر من الحكومات الأوربیة المسیحیة تستخدم ھذه 

الأموال لتدعیم قدوراتھا القتالیة وتعزیزھا كما ھو الحال بالنسبة لمملكة الصقلیتین التي 
.) 2( تمكنت من بناء خمس قطع بحریة مزودة بحوالي أربع وسبعین مدفعا

كما اتخذت الدول الأوربیة من القرصنة والاسترقاق وسیلة لبلوغ أھدافھا الاستعماریة 
وتحقیق التقارب فیما بینھا، وتوحید سیاساتھا مما كان لھ الأثر السلبي على ایالة الجزائر 
وللتذكیر أن ظاھرة القرصنة والاسترقاق مھنة مارستھا كل الدول الأوربیة شرقا وغربا 
وفي العالم الجدید، وفي جنوب شرق آسیا، وفي البحر المتوسط على حد تعبیر أبو القاسم 

 )3 (.

وقد سارت الدول الأوربیة على ھذا النھج أي القرصنة والاسترقاق إلى غایة انعقاد مؤتمر 
فیینا، ومنذ ذلك الحین أصبحت تحرم ذلك النشاط.

10حنیفي ھلایلي العلاقات الجزائریة الاوربیة...المرجع السابق ص- 1
نفسھ                                                                                                                                                          2  -
306...المرجع السابق ص1- 3
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:1815- 1814أ- مؤتمر فیینا (  م) 

لقد ترتب عن الحروب النابلیونیة مشاكل عدیدة في القارة ،وفي جمیع المیادین تقریبا لعل 
أبرزھا القضایا السیاسیة والإقلیمیة وغیرھا، لذلك التأم شمل الدول الأوربیة في مدینة فیینا 

النمساویة لعدة اعتبارات سیاسیة وجغرافیة، وقد حضر إلى المؤتمر مایربو عن مئة 
، عندئذ اغتنم بعض ساسة أروبا ،وبعض الجمعیات الدینیة والعسكریة ) 1( وأربعین وفدا

والشخصیات البارزة فرصة انعقاد المؤتمر لتصفیة حساباتھم مع ایالات المغرب لإثارة 
التي اتبعتھا نیابات المغرب عامة والجزائر خاصة، لان ھذه ) 2( قضیة الاسترقاق والقرصنة

الأخیرة استغلت الفوضى في القارة الأوربیة بسبب الحروب النابلیونیة لرفع قدرات 
م بفضل 1815أسطولھا البحري، والذي وصل عدد قطعھ إلى ثلاثین قطعة حربیة سنة 

، إذ انتعشت عملیات الجھاد البحري أو القرصنة على حد تعبیر ) 3( جھود الرایس حمیدو
الأوربیین ، وھذا ما لم یھضمھ ھؤلاء.

وفي ھذا المؤتمر تقدم الكثیر بمقترحات ومشاریع لمحاربة الظاھرة، والقضاء علیھا بصفة 
و اقتراح الانجلیزي السیر سیدني ) 4( نھائیة، ولعل أبرزھا مشروع فرسان القدیس یوحنا

. ) 5( سمیث

أما بالنسبة لمقترح فرسان القدیس یوحنا فقد تضمن طلبا إلى المؤتمر بغیة منحھم قاعدة 
بحریة أخرى في البحر المتوسط لمواصلة نشاطھم ضد ایالات المغرب الثلاث، بینما 

احتوى مشروع او مقترح سیدني سمیث تجھیز قوة بحریة مشتركة تراقب وتلاحق القرصنة 
وطالب بتغییر حكومات الشمال الأفریقي بحكومات أخرى تحترم المبادئ المتبعة في 

، وللتذكیر أن سیدني سمیث من اكبر الحاقدین على ایالات الشمال الإفریقي.) 6( أروبا

ومن مقترحاتھ أیضا دعوة السلطان العثماني للتعاون مع الدول الأوربیة لمحاربة القرصنة 
من خلال الضغط على نیابات المغرب، وتحمیل الباب العالي مسؤولیة ھذه الأعمال ما دام 

138- عبد العزیز سلیمان نوار وعبد المجید نعنعي التاریخ المعاصر...المرجع السابق ص1
120- یحي بوعزیز علاقات الجزائر الخارجیة...المرجع السابق ص2
371- شالر اندري جولیان تاریخ افریقیا الشمالیة...المرجع السابق ص3
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Garrot (Henri) , Histoire générale de l’Algérie , Alger 1910, pp466-467
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یسمح بعملیات التجنید في الأقالیم التابعة لھ، بینما اعتبر الباب العالي أن ما طرح في 
المؤتمر یعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلیة للدولة العثمانیة، وفي نفس الوقت نبھ الایالات 

المغربیة إلى ما یحاك في مؤتمر فیینا من دسائس ومؤامرات ضدھا بصفة خاصة والعالم 
الإسلامي بصفة عامة، وللتذكیر أن ما یحدث سببھ اختلال في الموازین بین العالم الإسلامي 

والدول الأوربیة التي بدأت تسعى إلى تفعیل ما اصطلح علیھ بالمسالة الشرقیة.

ومن الإجراءات التي اتبعھا السلطان  العثماني في ھذا الشأن إرسال مبعوث إلى ھذه 
الایالات، والذي استقبل بھا بكل حفاوة، وقد أبدت ھذه الایالات استعدادا لطاعة الأوامر 

وللعلم أن انجلترا قدمت تقریر لھذا الأخیر تشكو فیھ سوء ،) 1( الصادرة من الباب العالي
تصرفات النیابات الثلاث في البحر المتوسط، وتطالب الدولة العثمانیة بوضع حد لتلك 

التعدیات، ولكنھا أبلغت انجلترا أن النیابات تتمتع بالحریة في تصرفاتھا، وأنھا لن تتدخل في 
.) 2( حال قیام حرب فیما بین الدول الغربیة والنیابات

قد نبھ السلطان محمود الثاني في رسالة مؤرخة في ) 3( ومن المعلوم أن محمد خسرو
م) 1815- 1809م یتحدث فیھا عن تجاوزات داي الجزائر الحاج علي ( 1815جویلیة 02

منذ أن أصبح ھذا الشخص والیا على الجزائر تعددت المظالم مع  واھم ما جاء فیھا :( 
لذلك اعتبرت الدول ) 4( المسیحیین، بحیث أن الصداقة قد تحولت إلى نزاعات ومھاجمات) 

الأوربیة الجزائر وكرا للقرصنة وقطاع الطرق والاسترقاق، ومھما یكن فان الجزائر كانت 
تقوم برد العدوان لیس إلا، وكل ما في الأمر أن الدول الأوربیة استغلت تقدمھا الاقتصادي 
وتطور أساطیلھا البحریة عدة وعتادا وتدریبا، لتمطر الجزائر بوابل من الاتھامات وخلق 
الذرائع وسرد الأباطیل، لان القرصنة تمارسھا معظم الدول الأوربیة، وھي لیست بدعة 

مغربیة أو جزائریة، ولما حققت القوى الأوربیة الأمن والاستقرار وعم السلم والوئام 
استجمعت قواھا، وحشدت كل الناقمین على الجزائر وشقیقاتھا في مؤتمر فیینا لتصدر 

13- حنیفي ھلایلي العلاقات الجزائریة الاوربیة...المرجع السابق ص1
605- عزیز سامح التر الاتراك العثمانیون في شمال افریقیا...المرجع السابق ص2
م                                    1826-1822والثانیة ما بین 1817-1811- محمد خسرو : تقلد وزارة الحرب العثمانیة مرتین الاولى ما بین 3
57- عبد الجلیل التمیمي بحوث ووثائق...المرجع السابق ص4
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قرارات من طرف واحد ضد ایالات المغرب عامة والجزائر خاصة, وقد ألقت بریطانیا 
المنتصرة والقویة بكل ثقلھا في المؤتمر، باعتبارھا سیدة البحر المتوسط، لذلك أوكل إلیھا 

المؤتمر اتخاذ الإجراءات الكفیلة بالردع والعقاب، سیما بعد أن أوصى المؤتمر تكوین 
أسطول بحري مشترك لضرب ایالات المغرب، وحملھا على تحریر الأسرى بدون فدیة 

وتحریم الاسترقاق، إلا أن الآراء اختلفت والمصالح تضاربت مما حال دون تشكیل تحالف 
أوربي ضد الایالات، إذ رفضت فرنسا المشاركة في ھذا التحالف لأنھ یكرس التفوق 
الانجلیزي في البحر المتوسط من جھة، ولكون فرنسا تسعى إلى استعادة المؤسسات 

م من جھة أخرى   1807التجاریة بالشرق الجزائري، والتي استولى علیھا الانجلیز سنة 
وقد ذكر المندوب الفرنسي في المؤتمر أن النیابات الثلاث ولایات عثمانیة لا تملك حق 

.) 1( إعلان الحرب أو الصلح

أما اسبانیا والبرتغال لم تؤید ھي الأخرى ھذا القرار لأنھ لا یتماشى مع مصلحتھما 
، أما بقیة الدول الأخرى فلم تتحمس للمشروع، وبھذا فشلت المساعي لتشكیل ) 2( الخاصة

تكتل أو تحالف أوروبي وحتى انجلترا نفسھا لم تكن متحمسة لھ لكونھ یؤدي إلى ضعف 
.) 3( النیابات وانتشار الفوضى فیھا ویسھل على فرنسا استعمارھا

والخلاصة أن الجمیع اتفق على تحریم القرصنة والاسترقاق، والسعي إلى تجسید ذلك 
میدانیا لكن بشكل فردي، وھذا ما طبقتھ انجلترا ضد الجزائر حیث كانت من اكبر 

المتحمسین للنیل من الجزائر ،من خلال تجرید حملة عسكریة سیأتي الحدیث عنھا لاحقا.

ولما كانت مسألة أمن البحر المتوسط احد القضایا الأساسیة التي تشغل بال الدول المسیحیة 
م، إلا أن 1816بقیادة انجلترا، حیث دعت الدول المعنیة بالقضیة إلى عقد مؤتمر لندن سنة 

القرارات والإجراءات العملیة المتخذة لم تحد من نشاط القرصنة سیما الجزائریة في البحر 
المتوسط، لذلك عادت ھذه القضیة من جدید في مؤتمر اكس لاشابیل.

144- محمد خیر فارس تاربخ الجزائر الحدیث...المرجع السابق ص1
147- شالر...المصدر السابق ص2
145- محمد خیر فارس...المرجع السابق ص3
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:1818( (Aix-la chapelle)ب- مؤتمر اكس لاشبیل م) 

م 1815على الرغم من تعدد الخطط والمشاریع الأوربیة التي اقترحت في مؤتمر فیینا سنة 
للحد من القرصنة المغربیة عامة والجزائریة خاصة، إلا أن الأطراف الأوربیة لم تتفق 

للقضاء على الظاھرة ،كما لم تتحقق المقترحات على ارض ) 1( حول خطة عمل میدانیة
البریطانیة سنة (Exmoth)الواقع بشكل جماعي، ولم یفلح مؤتمر لندن، وحملة اكسموث

م على الجزائر من وضع حد لأعمال الجھاد البحري في البحر المتوسط وظل 1816
. ) 2( البحارة الجزائریون یواصلون نشاطھم البحري بنجاح باھر

والأكثر من كل ذلك أن الجزائر العثمانیة التي تعرض أسطولھا للحرق والتدمیر، لكنھ 
استعاد نشاطھ من جدید وغدى یأسر سفن الدول التي لا تربطھا علاقات حسنة بالجزائر، أو 

الدول التي لا تلتزم بتطبیق بنود المعاھدات، كل ذلك دفع بالمندوبین المكلفین من طرف 
مؤتمر فیینا باتخاذ قرار تحویل قضیة القرصنة إلى مؤتمر القمة القادم للفصل فیھا فكان 

م، حیث أثیرت في ھذه 1818سبتمبر 30الذي عقد أولى جلساتھ في ) 3( مؤتمر اكس لاشبیل
القمة الأوربیة بحماس مسألة القرصنة من جدید، ومما یلفت الانتباه في ھذا المؤتمر انضمام 
التي أصبحت تضم انجلترا وفرنسا وروسیا وبروسیا  الحكومة العالمیة الفعلیة )  فرنسا إلى ( 

.) 4( والنمسا، وقد اتفقت على تفتیت الإمبراطوریة العثمانیة

وبعد نقاشات ومداولات لم یتوصل المؤتمرون إلى اتفاق على خطة عمل مشترك ضد الدول 
، أو اتخاذ قرارات حاسمة تفصل في القضیة، وكل ما في الأمر أن المجتمعین ) 5( المغربیة

في اكس لاشبیل اكتفوا بإصدار تصریح او تحذیر موجھ لدول المغرب البحریة، وكلف 
) 6( ممثلي فرنسا وانجلترا باعتبارھما الدولتین اللتین تتمتعان بنفوذ كبیر لدى داي الجزائر

بإبلاغ النیابات المغربیة قرار المؤتمر، وعلیھ توجھ كل من نائب الأمیرال الانجلیزي فروما 
الى الجزائر خلال شھر جویلیةنتیل والأمیرال الفرنسي الكونت جوریان دولاقرافییر

258- جمال قنان معاھدات...المرجع السابق ص1

81-العربي الزبیري المدخل...ص2

-اكس لاشابیل اسم مدینة المانیة تقع جنوب البلاد3

50ص1990-ابراھیم احمد شلبي مبادىء القانون الدولي العام دار المجمع العلمي الریاض4

258-جمال قنان المعاھدات...المرجع السابق ص5

145-محمد خیر فارس تاریخ الجزائر الحدیث...المرجع السابق ص 6
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سبتمبر من نفس السنة وتسلم منھما 05، وقد استقبلھما الداي حسین باشا یوم ) 1( م1819
أن الدول التي اجتمعت في اكس لاشبیل قد عقدت  التصریح أو التحذیر وأھم ما جاء فیھ :( 

العزم بطریقة لا تراجع فیھا على وقف نظام القرصنة...وإذا استمرت الایالات على ھذا 
لجمیع الدول  النظام المعادي للتجارة السلمیة فإنھا ستثیر ضدھا حتما الاتحاد العام ( التكتل) 

.) 2( الأوربیة...) 

لقد تفاجأ الداي بھذا التحذیر لأن الجزائر آنذاك في حالة سلم تام مع جمیع الدول الأوربیة 
وأوضح لھما بأنھ منذ اعتلائھ سدة الحكم لم یحدث ما یعكر صفو العلاقات بین الطرفین 

) 3( الجزائري والأوربي، واسترسل قائلا أن الجزائر ترغب في الأمن والسلم مع جمیع الدول

كما أحاطھما علما أن بلاده ترفض رفضا قاطعا تفتیش مراكبھا باستثناء الدول التي تربطھا 
بالجزائر علاقات حسنة، وانھ سیواصل الحرب مع الذین یرفضون إقامة علاقات طیبة مع 

) 4( الجزائر، ثم غادر الممثلان الجزائر إلى كل من تونس وطرابلس وقد نجحا في تھدیدھما

عكس الجزائر، والتي لم تنصاع لتلك التھدیدات، وبالتالي فشل مؤتمر اكس لاشبیل في 
تحقیق أھدافھ، وبھذا انفرط عقد الدول الأوربیة المتكتلة ضد الجزائر، وعادت كل دولة 

أوربیة تسوي مشاكلھا مع الجزائر منفردة، وھذا ما نلاحظھ في حملة انجلترا على الجزائر 
م.1824سنة 

والجدیر بالذكر أن الداي حسین كان موقفھ بطولیا ومشرفا أمام تھدیدات الدول الأوربیة 
والتي استخف بھا ، ولكنھ لم یفكر في العواقب والنتائج التي ستترتب عن ذلك، فلم یھتم 

بتقویة وإعداد قواتھ البریة والبحریة وتطویرھا، وإعداد الرأي العام وتعبئتھ ضد التھدیدات 
الجدیة من طرف الأوربیین.

ومن الناحیة الدبلوماسیة لم یستخدم الداي حسین الطرق والحیل الدبلوماسیة لتفادي ضربات 
م، وبھذا سار بالجزائر نحو المزید من التأزم، مما 1816الأوربیین الموجعة كما حدث سنة 

كانت لھ انعكاسات سلبیة على مستقبل الجزائر.

125- یحي بوعزیز علاقات الجزائر الخارجیة...المرجع السابق ص1
10- للمزید حول التصریح او التحذیر انظر الملحق رقم 2
259- جمال قنان معاھدات...المرجع السابق ص3
125-یحي بوعزیز علاقات الجزائر الخارجیة...المرجع السابق ص 4
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الانجلیزیة وتطوراتھا :–ثانیا : تدھور العلاقات الجزائریة 

اعتبرت الجزائر قرارات مؤتمر فیینا، وتحذیر مبعوثي مؤتمر اكس لاشبیل باللاحدث  
وأنھا تعتبره تدخلا مكشوفا في الشؤون الداخلیة للایالة، لذلك كانت ردة فعلھا مضاعفة 

نشاطھا البحري ضد الشواطئ، والأساطیل البحریة الأوربیة، للتعویض عن منافع التجارة 
.) 1( التي حرمھا الأوربیون منھا

وقد تزعمت بریطانیا المنتصرة والقوة الأولى في أروبا تطبیق ما جاء في المؤتمرات 
لمواجھة الجزائر، وایالات الشمال الإفریقي، ویتضح ذلك من خلال حملة اللورد اكسموث.

:2 ( )1816((Lord Exmoth)أ- حملة اللورد اكسموث م) 

كلف الملك الانجلیزي سان جیمس اللورد اكسموث بالتوجھ نحو ایالات الشمال الإفریقي 
لفرض رغبة الدول الأوربیة، والمتمثلة في تحریر الأسرى وإلغاء القرصنة، وقد استغلت 

انجلترا استیلاء الجزائریین على سفینة في سواحل عنابة تحمل العلم الانجلیزي وعلى متنھا 
، وبسبب ھذا الحادث جاءت حملة اكسموث البحریة المكونة من ) 3( رعایا سردینیا ونابولي

خمس وعشرین قطعة بحریة على الجزائر، والایالات المغربیة الأخرى.  

م وصل اللورد اكسموث قائد الأسطول البریطاني في  البحر 1816وفي شھر أفریل سنة 
الأبیض المتوسط إلى الجزائر حاملا إلیھا شروطا للسلم بینھا وبین مملكتي سردینیا 

، وقد قبلت الجزائر تلك الشروط لان اغلبھا في صالحھا عكس ایالة تونس ) 4( ونابولي
وطرابلس حیث أبرما معھما اكسموث معاھدة سلم، وحرر أسرى سردینیا ونابولي دون أن 

، بینما دفع للجزائر فدیة، والتي ندد بھا ملوك أوربا لكونھا تشجع الایالة ) 5( یدفع لھما فدیة
على المزید من أعمال القرصنة على حد تعبیرھم، كما اتھم اللورد بالضعف أمام 

الجزائریین، لذلك أعاد الكرة على الجزائر، وھذه المرة برفقة الأسطول الھولندي بقیادة فان 
.) 6( كابلان

أما الجزائر فقد علمت بتحركات الأعداء وتكتلھم ضدھا وما یریدون الوصول إلیھ من خلال

75- العربي الزبیري المدخل...المرجع السابق ص1
11-انظر الملحق رقم 2

م ثم قاد الاسطول الانجلیزي للھجوم على الجزائر     1803- اكسموث امیرال انجلیزي تولى قیادة القوات العلیا البحریة الانجلیزیة في الھند سنة 
25- حنیفي ھلالیلي العلاقات...المرجع السابق ص3
150- شالر ...المصدر السابق ص4

5- Garrot (H) Histoire générale…op.cit p 632

6- Arnault, Chabaud, (attaque des batteries Algériennes par lord Exmouth en 1816),in ; R.A(N°19), 1875 P195
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م، والتي 1816جوان 01الرسالة التي بعث بھا الداي عمر باشا إلى السلطان العثماني في 
لقد علم أوجاقنا من مالطة أن الدول المسیحیة قد تحالفت على إنشاء  یقول فیھا ما یلي :( 

أسطول مشترك بینھا، وقوة مدفعیة لمحاربتنا، ومن الواضح أنھم یضمرون لنا النوایا السیئة 
.) 1( تجاھنا...) 

قدما 1816أوت 26ولما وصل الأسطول الانجلیزي والھولندي إلى میناء الجزائر یوم 
الف 350إنذارا للداي یتضمن عدة نقاط منھا :- إطلاق جمیع العبید المسیحیین وإعادة مبلغ 

دولار كان ملك نابولي وسردینیا قد دفعاه فدیة لرعیاھم الذین أطلق سراحھم في حملة 
اكسموث الأولى، أما المطلب الأھم فیتمثل في تخلي الایالة عن الأسر أو استرقاق رعایا 

، ولما رفض الداي، لجأ القائد الانجلیزي إلى لغة التھدید، وبعد انتھاء ) 2( الدول المسیحیة
المھلة التي حددھا للرد شرع في إطلاق نیران مدافعھ على مدینة الجزائر، فكانت النتیجة 

جریح 690قتیل و128قتلى وجرحى من الطرفین، حوالي سبعة آلاف شخص بینھم 
، وأحرقت جل قطع الأسطول الجزائري، أما عن ) 3( جریح ھولندي52قتیل و13انجلیزي و

سبب الھزیمة فھناك روایتان متناقضتان، تقول الأولى أن الجزائریین لم یستكملوا 
استعداداتھم وبالتالي باغت العدو الأسطول الجزائري قبل أن یتخذ وضعیة قتالیة، والرأي 
الثاني یتمثل استخدام الحیلة من قبل اللورد اكسموث وتتمثل في رفع الرایة البیضاء على 

) 4( السواري، والتي تعني السلم، وبھذا انخدع الجزائریون ولم ینتبھوا لھذه الحیلة

وعندما سكتت المدافع سارع الداي عمر بعقد  وفي ھذا الشأن أیضا یقول المؤرخ وولف :( 
السلام بالشروط الانجلیزیة الھولندیة، وھو لم یكن یدري ان السفن المتحالفة قد استنفذت 

ثم یعدد نفس المؤرخ الشروط التي أملاھا  عملیا جمیع ما عندھا من بارود وقذائف ) 
تحریر الأرقاء المسیحیین الموجودین لدى –اكسموث على الداي وھي : - إلغاء نظام الرق 

.) 5( الایالة   - دفع تعویض حربي من خمسمائة ألف فرنك

26- حنیفي ھلایلي العلاقات...المرجع السابق ص1
157- شالر... المصدر السابق ص2

3- Playfair (R) Episodes …op.cit pp 28-29
609- عزیز سامح التر الأتراك العثمانیون...المرجع السابق ص4
446- جون وولف الجزائر واروبا...المرجع السابق ص5
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أما عن نتائج المعركة فیمكن تلخیصھا فیما یلي :

- ظھور التضامن الفعال بین بلدان المغرب 1

- تأكد الشعب الجزائري من عجز الدولة العثمانیة 2

- اكتشاف السلطات الجزائریة لأھمیة البنیون الحربیة وتزویدھا بمدافع ثقیلة 3

- شعور فرنسا بان بریطانیا تحوم حول المنطقة 4

) 1( - استرجاع فرنسا لمؤسساتھا التجاریة بالشرق الجزائري والتي كانت بحوزة الانجلیز5

أما الباب العالي والمغرب وطرابلس فقد وقفوا إلى جانب الجزائر في ھذه المحنة، وفي ھذا 
اشترى أتراك الجزائر بعد تحطیم كل أسطولھم بعض البواخر  یقول عبد الجلیلي التمیمي :( 

وبنوا البعض الأخر.أما الباب العالي والمغرب وطرابلس الغرب فقد أھدوھم عددا آخرا 
.) 2( بحیث أنھم استرجعوا قدرتھم البحریة، وأصبح أسطولھم اكبر من ذي قبل) 

...وجھت الحكومة الجزائریة اھتمامھا كلھ لإصلاح  وھذا ما یؤكده شالر أیضا قائلا :( 
الأضرار الناجمة عن الحرب ، وكذلك بعث احد وزرائھا إلى القسطنطینیة، كما عملت على 
إزالة أنقاض التحصینات التي لحقت بھا الأضرار، ولم تكد تمضي سنة حتى أصبحت ھائلة 

.) 3( ومخیفة كما كانت من قبل) 

أما تداعیات المعركة على انجلترا البلد المعتدي، فقد عمت في أرجائھا الأفراح، وكثرت 
فھذا النجاح  الكتابات، والمسرحیات حول المعركة، وفي ھذا یقول إسماعیل العربي :( 

النسبي الذي أحرز علیھ الأسطول المشترك في المعركة، ھو الذي رقص لھ الناس وتبجحوا 
بھ طویلا في انجلترا، حیث ضخمتھ الصحف، وجندت لھ أقلام المحررین وریشة 

أیضا، وإذا كان الساسة قد عملوا  على استغلال ھذا الحادث لمحاولة ترجیح  ( الكاریكاتور) 
توازن القوى في أوربا لصالحھم، فان الفنانین والكتاب أیضا اعتقدوا أنھم وجدوا فیھ منبع 

.) 4( الوحي وإكسیر الحیاة الروحیة... ) 

80-79- العربي الزبیري مدخل الى ...المرجع السابق ص ص1
63-62- عبد الجلیل التمیمي بحوث ووثائق...المرجع السابق ص ص2
159- شالر...المصدر السابق ص3
87م ص 1982یونیو –مایو 69- اسماعیل العربي قصف الأسطول البریطاني للجزائر واثرة في الادب الانجلیزي , الثقافة عدد 4
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وقد استغلت الولایات المتحدة الأمریكیة ھذه المعركة لتضغط أكثر على الجزائر محاولة 
إجبارھا على تقدیم المزید من التنازلات، بل واغتنموا ھذه الفرصة، واستعرضوا ھم أیضا 

عضلات أسطولھم أمام الجزائر بقیادة الضابط شونسي 
.) 1( القول

ومن خلال ما سبق یتبین لنا أن الجزائر بالفعل خسرت معركة ولم تخسر الحرب مع الدول 
الأوربیة، وكلھا عزم على مواصلة التحدي رغم صعوبة الأوضاع محلیا ودولیا.

ومن تداعیات الحملة محلیا، قیام اضطرابات قامت بھا الانكشاریة، حیث نھبت الحي 
م  1817الیھودي في المدینة، ولم تھدأ الأمور إلا بمقتل الداي عمر في شھر سبتمبر 

ومجيء علي خوجة بعده.

م الانجلیزیة على الجزائر :1824ب- حملة 

اشتد الضغط الأوربي على الجزائر أكثر فأكثر بعد مؤتمري فیینا واكس لاشابیل، إذ 
، التي تحاول تحجیم دور الجزائر في البحر الأبیض ) 2( رفضت الایالة الشروط الأوربیة

المتوسط، وإجبارھا على تقدیم تنازلات تمس بھیبتھا الدولیة، وكبریائھا الوطني.

لقد ألقى التنافس الفرنسي الانجلیزي بظلالھ على العلاقات الجزائریة بھاتین الدولتین خاصة 
الانجلیزیة، لكون ھذه الأخیرة تسعى دوما لتأكید حضورھا في البحر الأبیض المتوسط 
وإبراز دورھا على الصعید الدولي، كقوة كبرى بعد انتصارھا على فرنسا النابلیونیة. 

وتجسیدا لكل ذلك أصبحت القنصلیات الأجنبیة في الجزائر تتدخل في الشؤون الداخلیة لھذه 
الاخیرة، خاصة القنصلیة الفرنسیة في مدینة عنابة، والتي تورطت  في أعمال تجاریة 

محظورة تتمثل في تورید الأسلحة الناریة، وبیعھا إلى القبائل الجزائریة لتألیبھا على السلطة 
، الأمر الذي أصبح یھدد امن واستقرار البلاد مما دفع بالسلطات الجزائریة إلى) 3( الحاكمة

302...المرجع السابق ص  1- 1
263- جمال قنان المعاھدات...المرجع السابق ص2
82- العربي الزبیري المدخل...المرجع السابق ص3
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تشدید الرقابة على الھیئات القنصلیة، ومراقبة أنشطتھا المستفزة للجزائر.

م وجھت السلطة الجزائریة اتھاما لبعض الأشخاص القبائلیین الذین 1823وفي أواخر سنة 
یعملون في القنصلیات الأجنبیة، لدورھم في محاولة زعزعة امن البلاد، واستقرارھا وفي 
وردت إلینا الأخبار یوم أمس، تقول بان القبائل الذین  ھذا الشأن یورد شالر القول التالي :( 
یسكنون الجبال، جبال بجایة، قد أعلنوا ثورة على حكومة ھذه الولایة وقد قتل في المعارك 
التركي  التي وقعت بین الثوار وقوات الحكومة عدد من الأشخاص، واسر المفتي ( الحنفي) 
وأخذه رھینة واقتید إلى الجبال، وھذه المنطقة تقدم كثیرا من العمال للجزائر، ولا سیما من 

الخدم الذین یشتغلون في منازل القناصل الذین یحبونھم لما یتسمون بھ من الأمانة 
.) 1( والنظافة) 

ومن عادة الأتراك انھ كلما وقع تمرد في منطقة یلقون القبض على أبنائھا العاملین في مدینة 
الجزائر وسجنھم، وكان بعضھم یعملون في القنصلیات الأجنبیة، وقد أصدرت السلطات 

الأمر بالقبض علیھم، وتسلیمھم إلیھا ،إذ امتثل بعض القناصل، وامتنع البعض الأخر، وفي 
مقدمتھم القنصل الانجلیزي والأمریكي، باعتبار ھؤلاء العمال یتمتعون بالحصانة 

الدبلوماسیة، بینما السلطة تصر على تسلیمھم، أو استعمال القوة ومداھمة القنصلیات، ولما 
نفذ صبرھا، وانتھت المھلة قامت بمداھمات، وألقت القبض على المتورطین.

م عقدوا اجتماعا في دار 1823دیسمبر 02كل ذلك أثار حفیظة القناصل الأوربیین، وفي 
القنصل الأمریكي، وانتھى الأمر بتوجیھ احتجاج إلى الداي، والذي رفضھ على أساس أن 

.) 2( الحكومة حرة في تصرفاتھا مع رعایاھا

وبعد محادثات بین الداي والقنصل الانجلیزي انتھت بمغادرة ھذا الأخیر للجزائر في جانفي 
.) 3( م احتجاجا على استعمال القوة ضد العمال بالقنصلیة الانجلیزیة1824

وقد أعلن الداي أن المعاھدة التي عقدھا مع اللورد اكسموث قد انتھت، لان مدتھا ثلاثة 
.) 4( أعوام

193- شالر...المصدر السابق ص1
83-82- العربي الزبیري المدخل...المرجع السابق ص ص 2
126- یحي بوعزیز علاقات الجزائر...المرجع السابق ص3
146-محمد خیر فارس تاریخ الجزائر الحدیث...المرجع السابق ص4
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Harry)توجھ أسطول انجلیزي بقیادة الأمیرال ھاري نیل1824وفي شھر فیفري سنة 
Neal) حاملا مكتوبا للجزائر، تضمن أن بریطانیا تعتبر نفسھا في حالة حرب مع الجزائر

وانھ سوف یشدد الحصار على الموانئ الجزائریة، بالإضافة إلى مطالب أخرى أھمھا : - 
رفع –إعطاء الأفضلیة لانجلترا على بقیة الدول الأخرى –إعادة القنصل إلى منصب عملھ 

.) 1( العلم البریطاني في مدینة الجزائر، زیادة على بعض الشروط الأخرى

رفض الداي ھذه المطالب، وغیرھا، لذلك ھدد الأمیرال بالحرب، لكن الداي لم یعره اھتماما 
فعاد الأسطول دون نتیجة، ثم عاود الانجلیز الكرة على الجزائر مرة ثانیة في شھر مارس 

م، إذ قاموا بعدة أعمال استفزازیة ضد الجزائر، كما قدم الداي شكوى بحق الانجلیز 1824
إلا أن الأمیرال عاد للمرة الثالثة في شھر جویلیة من نفس السنة، من اجل شن غارة حربیة 

على المدینة، ولكن الریاس تصدوا لھ ومنعوه من الاقتراب من المیناء واستمر الحصار 
والحرب بین الطرفین دون أن ینال الأمیرال من الجزائر ما یرید، لذلك رضخ لأمر الواقع 

م نزولا عند رغبة الداي، والذي طالب 1824جویلیة 26وأمضى صلحا مع الجزائر في 
فعند ذلك  بقنصل جدید، ودفع العوائد على غرار بقیة الدول، وفي ھذا الشأن یقول الزھار :( 

وقع الصلح بیننا وبینھم، وضربوا المدافع وانزلوا الرجل الذي یقوم مقام القنصل وتكاتبوا 
معھ. ودفعوا ھدیة للأمیر : اثنین من البنادق الصغیرة المذھبة المحجرة، قیل الحجر الواحد 

مثل ذلك.   ( منھا یساوي ستة وثلاثین ألف دورو. وساعة ذھبیة محجرة و صنیدقة نفة ( 
وكانت قیمة الجمیع نحو المیة ألف دورو. ثم بعد ثلاثة أیام دفعوا لھم المؤونة كما ھي 

، وبعد التقاء الأمیرال والداي تبادلا الھدایا، ورحل بعد أن نفذت لھ الذخائر ) 2( العادة...) 
الحربیة والمؤن، وقد عم الفرح مختلف مناطق الجزائر على ھذا النصر الكبیر، وأصبحت 

م ألغى الداي حسین 1825، وفي سنة ) 3( الجزائریین- قناعة باستحالة الھزیمة–لدیھم 
المعاھدة مع الأنجلیز، وطرد القنصل العام الانجلیزي.

ومن النتائج السلبیة للحصار الذي فرضھ الانجلیز على الجزائر تراجع التجارة الخارجیة 
.) 4( للجزائر كما تغیر خط سیرھا نحو البر عن طریق تونس والمغرب

223- عزیز سامح التر تاریخ الجزائر الحدیث...المرجع السابق ص1
154- احمد توفیق المدني مذكرات ...المصدر السابق ص2

3-De grammont, Histoire d’Alger , op.cit, pp 384-392

129م ص1973الجزائر 12- العربي الزبیري مقاومة الجزائر للتكتل الاوربي  قبل الاحتلال مجلة الاصالة العدد4
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:1830-1815(ثالثا :  توتر العلاقات الجزائریة – الفرنسیة وتطوراتھا  م)

م، إذ تخلت 1818اتضحت نوایا فرنسا السیئة تجاه الجزائر منذ انعقاد مؤتمر اكس لاشابیل 
م، وغدت طرفا أساسیا في المجابھة 1815عن معارضتھا السابقة لقرارات مؤتمر فیینا 

ودول المغرب البحریة –دول مؤتمر اكس لاشابیل –الدبلوماسیة بین دول التكتل الأوربیة 
.) 1( وعلى رأسھا الجزائر

، والمعروف بتحمسھ الكبیر للنیل ) 2( م عینت فرنسا القنصل بییر دوفال1815أوت 24وفي 
من الجزائر، ویبدوا ذلك جلیا من خلال تغییر القواعد والأسس التي ارتكزت علیھا 

العلاقات بین الجزائر وفرنسا، مؤكدا لبلاده في العدید من المناسبات سھولة إنزال الجنود 
، كما تبنى في مراسلاتھ السریة رفض الاعتراف باستقلال ) 3( في السواحل الجزائریة

الجزائر وسیادتھا، وظل على الدوام یعمل على إقناع المسؤولین الفرنسیین بترسیخ ھذه 
الفكرة في أذھانھم، مقنعا إیاھم أن لفرنسا حقوقا إقلیمیة في الجزائر تعود إلى معاھدة 

الامتیازات المبرمة بین الدولة العثمانیة وفرنسا من جھة، وبین ھذه الأخیرة، والجزائر من 
جھة ثانیة، وقد بدأت نتائج ذلك تظھر في تصرفات، ومراسلات المسؤولین الفرنسیین مع 

م) . 1830- 1818الداي حسین( 

وفي ھذا الإطار عبرّ وزیر خارجیة فرنسا الدوق دي موراتسي عن استیاء حكومتھ من 
موقف السلطات الجزائریة الرافضة لاستعادة ممتلكات الشركة الإفریقیة الفرنسیة في مدینة 

، ویروى عن دوفال انھ شخصیة غیر سویة، إذ تورط في عدة قضایا غیر شریفة ) 4( عنابة
، وقد ) 5( لھذا اتھمھ الداي حسین بالتواطؤ مع التجار الیھود، ومشارك معھم في مخادعتھ لھ

.) 6( اشتھر أیضا بإتباع سیاسة التعفن والتوریط وخلف الوعود

265- جمال قنان معاھدات فرنسا...مرجع سابق ص1
وقبلھا تولى مھمة القنصلیة في القنصلیات 1827جوان 11م الى 1815اوت 20قنصلا لفرنسا في الجزائر ما بین (Duval)- اصبح بییر دوفال2

الفرنسیة بآسیا الصغرى وكان یتكلم العربیة والتركیة                                                                                                                  

3- Roux (CH), la France et l’Afrique du nord avant 1830, les précurseurs de la conquête, Paris ,F.Alacan,1832
P523

265- جمال قنان معاھدات فرنسا...مرجع سابق 4
41- سیمون بفایفر مذكرات...مصدر سابق ص5
...مرجع سابق ص6  -22
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قضیة الدیون وحادثة المروحة :–أ 

عندما كان التاجران الیھودیان 1796تعود قضیة الدیون إلى فترة حكومة الإدارة ( سنة  م) 
المتنفذان، بكري وبوشناق یمونان فرنسا بالقمح، والذي كان معظمھ یعود إلى حكومة الداي 

ومن المعلوم أن الحكومة الفرنسیة تماطلت في تسدید ھذا الدین، رغم اعتراف نابلیون 
، إلا أن مباشرة عملیة التسدید تأخرت ) 1( م, ورخص بالدفع1801بصفتھ قنصلا بھ سنة 

ما تزال بعیدة –الدین –لسنوات عدیدة، وعندما أدرك التجار الیھود أن تسویة المشكلة 
دخلوا في مفاوضات مھلكة على حد تعبیر حمدان بن عثمان خوجة في كتابھ المرآة فوقعوا 

. ) 2( سندات بمائة ألف فرنك، تنازلوا عن عشرین ألف من الدین قصد الحصول على المال

ولكي یحقق التجار الیھود ھدفھم تقربوا من القنصل الفرنسي دوفال، وأغروه بالمال إن ھو 
أسرع في التصفیة بباریس، وھنا تضاربت الأقوال، فالبعض یقول أن دوفال حصل بالفعل 

على الأموال مسبقا ،بینما یذھب البعض الآخر انھ وعد بالمال، والمھم في القضیة أن الیھود 
.) 3( ودوفال وأصدقاؤه قد تلاعبوا في ھذه القضیة وھم المستفیدون منھا

أما بالنسبة للداي حسین فقد أدرك المؤامرة التي كان خیطھا في الجزائر، وھو القنصل 
، كما تبین للداي حسب ما أورد المؤرخ ) 4( دوفال ورأسھا في باریس ممثلا في تالیران

إن ھناك فرقا كبیرا بین عمل أمتھ وبین السرقة الفرنسیة المكشوفة  الأمریكي سبنسر:( 
المتمثلة في رفض فرنسا دیونھا المستحقة وفق قواعد العدالة) ، كما قال الداي للقنصل 

انھ لو كان احد رعایاه علیھ دیون مستحقة لملك فرنسا، فان العدالة ستعمل عملھا  دوفال:( 
.) 5( في ظرف أربع وعشرین ساعة) 

وكل ما في القضیة ان دیون بكري وبوشناق لم یتم تسویتھا، بالرغم من العقود والاتفاقیات 
التي أبرمت بشأنھا، وقد اقترحت فرنسا قاعدة لتسویة الدیون، والمتمثلة في تخفیض قیمتھا 

...مرجع سابق ص1  -22
179-178- حمدان بن عثمان خوجة المرآة...المصدر السابق ص ص2
نفسھ                                                                                                                                                          3  -

- لقد اكد بیرو ھذه الروایا ایضا حیث ذھب الى القول بان الیھود ودوفال وشخصیات اخرى قد اقتسموا مبلغ سبعة ملایین یراجع : 

- M.Perrot, la conquête d’Alger, langlois fils éditeurs, Paris 1830p 22

273- مبارك المیلي تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث... مرجع سابق ص4
184- 183-  ولیام سبنسر الجزائر في عھد... المرجع السابق ص ص 5
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من مبلغ حوالي سبعة عشر ملیونا إلى سبعة ملایین فرنك فقط، ولما كان ھؤلاء التجار 
الیھود مواطنین جزائریین عرض الداي تلك التسویة، وطلب منھم اتخاذ القرار الذي 

یناسبھم بكل حریة یمثلھم شخص البكري، وبعد مشاورات بین ھؤلاء التجار قبل البكري 
مشروع التسویة، والتزم كتابیا بذلك مع الداي بحضور الشھود، غیر أن تنفیذ العملیة 

بسبب ) 1( اصطدمت بمناورات عدیدة دفعت بالحكومة الفرنسیة إلى حجز جزء من ھذا الدین
.) 2( اعتراضات مواطنین فرنسیین تدعمھم المحاكم

وبذلك دخلت قضیة الدیون مسارا آخر، اذ لاحت في الأفق دعاوي من فرنسا ولیفورن 
یزعم أصحابھا أن لھم دیون على شركة بكري وبوشناق، وفي مقدمتھم الجزائري ناتان 

) 3( بكري

أما الداي فقد راسل الأسبان واستخلص منھم ملیون فرنك كدین یدفع لشركة بكري لتسویة 
ھذا المشكل نھائیا، وقد وزع الداي ھذا المبلغ على من كانت لھم دیون على البكري 

، ورغم تلك كل التسویات ظلت دیون ) 4( بحضوره حتى یسكت الأصوات المطالبة بھذا الدین
م بثمن 1826البكري عالقة، إذ تطلب الأمر منھ بیع جمیع ممتلكاتھ في المزاد العلني سنة 

.) 6( و للعلم لیست ھذه أول مصادرة لممتلكات الیھودیة) 5( ریال3200قدره 

حادثة المروحة : 

) 7( (Navarin)في معركة نافرین–بطلب منھا –عندما ھبت الجزائر لنصرة الدولة العثمانیة 

الشھیرة أرادت فرنسا استغلال ھذا الحدث في ظل غیاب الأسطول البحري الجزائري بغیة 
تنفیذ خطتھا لاحتلال الجزائر، من خلال إعطاء تعلیمات للقنصل دوفال تتمثل في استفزاز 

.) 8( الداي وافتعال حادث یكون مبررا لقطع العلاقات، وإعلان الحرب على الجزائر

267- جمال قنان معاھدات ....مرجع سابق ص1
م                                                                                     281- محمد العربي الزبیري التجارة الخارجیة....مرجع سابق ص2
66ص1974سنة 12- اسماعیل العربي دور الیھود في الدبلوماسیة الجزائریة في اواخر الدایات مجلة تاریخ وحضارة المغرب العدد3
182- حمدان بن عثمان خوجة...مصدر سابق ص 4
181- نجوى طوبال...مرجع سابق ص5
م ضد الیھود اذ تعرضت ممتلكاتھم للمصادرة ولم یقتصر ھذا على الیھود بل تعداه 1805- كانت اول مصادرة للمتلكات الیھودیة عقب انتفاضة 6

الى كل المتمردین والعصاة حتى من الاتراك انفسھم موظفین كبار اوبایات للمزید حول ھذا الموضوع یراجع :

35-سعیدوني والمھدي البعبدلي الجزائر....مرجع سابق ص
- نافرین میناء بحري بالیونان دارت فیھ معركة كبیرة بین التحالف الثلاثي الاوربي والدولة العثمانیة بمشاركة الاسطول الجزائري والمصري 7

.                                                                                                             1827سنة  م انتھى بانھزام الاساطیل الاسلامیة 
273- مبارك المیلي الجزائر في القدیم والحدیث....مرجع سابق ص8
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م) ، لأن السباق بینھا 1827ه/1243لقد زودت فرنسا دوفال بھذه التعلیمات قبل عید الفطر ( 
وبین انجلترا على الجزائر كان على أشده، وقد علمت فرنسا بالخطة التي تعدھا انجلترا 

.) 1( لاحتلال الجزائر، لذلك كانت فرنسا سباقة في البحث عن المبررات وافتعال الأزمات

م قام قناصلة الدول الأوربیة المعتمدین 1827أفریل 29وبمناسبة عید الفطر الذي صادف 
لدى الجزائر كما جرت العادة بزیارة تھنئة للداي بھذه المناسبة، ولما كان القنصل 

، كان دور القنصل ) 2( الانجلیزي والفرنسي یتنافسان الصدارة في مثل ھذه المناسبات
الفرنسي دوفال عشیة عید الفطر لتھنئة الداي، بحضور جمیع أعضاء الدیوان، وبعد الحفل 
یقول حمدان بن عثمان خوجة عن الحدیث الذي دار بین الداي ودوفال في ھذه المناسبة ما 
سأل الباشا لماذا لم تجبھ حكومتھ عن برقیاتھ العدیدة الخاصة بمطالب بكري فكان  یلي :( 
إن حكومتي لا تتنازل لإجابة  جواب السید دوفال في منتھى الوقاحة حیث جاء كالتالي :( 

.) 3( رجل مثلكم) 

بطبیعة الحال لم یتمالك الداي نفسھ، واشتاط غضبا على القنصل، حیث نھض من مكانھ 
التي كانت بیده مرتین أو ثلاث، وقد ذكر ) 4( وأمر دوفال بالخروج، وضربھ بالمروحة

.) 5( دوفال في تقریره لحكومتھ ادعى بأنھ ضربھ ثلاث مرات

إني لم أكن لأتحمل ھذا التحدي الذي  أما الداي حسین فكان رده على ھذا الادعاء كما یلي :( 
حینھا فھم ) 6( یتجاوز كل حد، فضربتھ مرتین أو ثلاث ضربات خفیفة بمذبة كانت بیدي) 

ماذا عملت لھ ؟ لقد لمستھ ریشة  الداي انھ وقع في الفخ الذي نصبھ دوفال، فقال لمحیطھ( 
فقط) ، ثم استدعى الفرنسیین الموجودین بالجزائر، وقال لھم :( انھ لم ینو أبدا اھانة فرنسا 

وأكد لھم أن محادثاتھ مع القنصل محادثة شخصیة، وأنھم یستطیعون المكث بالجزائر دون 
.) 7( أن ینالھم أذى، وإنھم یحمیھم ویحمي مصالحھم) 

وإذا عدنا إلى الماضي الدبلوماسي للجزائر لیست ھذه الحادثة الأولى في ھذا المجال وإنما 

273- محمد مبارك المیلي الھیلالي تاریخ الجزائر...مرجع سابق ص1
180- حمدان بن عثمان خوجة المرآة...مصدر سابق ص2
- نفسھ       3

12- انظر الملحق رقم 4

5- Esquer (G) , les commencements d’un empire, la prise d’Alger 1830, Paris Larousse 1929 p63
6- Charle Andrè julien : Histoire de l’Algérie contemporaine, paris 1964 p27

274- محمد مبارك المیلي الجزائر....مرجع سابق ص7
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سبقتھا أحداثا أكثر إیلاما من حادثة المروحة، واھانات اشد خطورة منھا.

- ربط احد قناصلة فرنسا في أفواه المدافع، كما وقع ذلك مع الأب لوفاشیر و بیول، كما 
.) 1( سجن القنصل لومیر والقنصل مولتید

- 1826أما عن رد القنصل الفرنسي، فیقول سیمون بفایفر الذي أسر وبقي بالجزائر ما بین 
أن القنصل الفرنسي انصرف إلى منزلھ حیث اجتمع ببقیة القناصل الأوربیین 1830 م :( 

ثم غادر الجزائر.) 2( وكلف قنصل سردینیا القیام بالأعمال الفرنسیة في الجزائر) 

م أرست عمارة بحریة فرنسیة في مرسى الجزائر بقیادة القبطان 1827جوان 11وفي 
والذي أرسل تھدیدات باسم ملكھ إلى الداي حسین یطلب فیھ تقدیم اعتذار ،(Collet)كولي

أن  بالشروط والكیفیات التي حددتھا فرنسا وتتمثل في الآتي : (  عن ( حادثة المروحة ) 
یرسل وفدا إلى سفینة القائد  الفرنسي، مكوّن من كل من وكیل الحرج وزیرا للبحریة 

والشؤون الخارجیة ومن الأمیرال قائد البحریة ومیناء الجزائر مصحوبین بكتاّب الداي 
الأربعة الكبار، حیث سیقوم وكیل الحرج بتقدیم اعتذار باسم الداي للقنصل دوفال، ویتم في 
نفس الوقت رفع العلم الفرنسي على المباني البارزة في العاصمة خاصة على قصر الداي 
ومقر القیادة البحریة وتحیتھ بمائة طلقة مدفع من طرف مدفعیة حصون المدینة، وإذا لم 
یستجب الداي لھذا الطلب خلال الأربعة وعشرین ساعة فان القوات الفرنسیة ستقوم في 

. ) 3( الحین بأعمالھا العدائیة ضد الجزائر) 

وبعد مقابلة الداي لقنصل مملكة سردینیا - ممثل المصالح الفرنسیة بالجزائر بعد دوفال- أكد 
لھ الداي أنھ على أتم الاستعداد لمقابلة الضابط الفرنسي كولي، أو أي شخص آخر غیر 

دوفال لدراسة المسألة، وبین لھ انھ على استعداد أیضا للحرب مثلما ھو مستعد للسلم، أما 
شروط ھذه المعاھدة فلا یمكن قبولھا أبدا، وقال بعبارة توحي بالمرارة التي یشعر بھا الداي 

لم یبق إلا  أن یطلبوا امرأتي)  .) 4( وھي: ( 

89-  محمد زروال العلاقات الجزائریة الفرنسیة....مرجع سابق ص1
39-38- سیمون بفایفر...المصدر السابق ص ص2
272- جمال قنان معاھدات...مرجع سابق ص3
125- یحي بوعزیز الموجز...مرجع سابق ص4
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إن شروطا  ولخطورة الموقف بعث الداي حسین برسالة إلى السلطان العثماني یقول فیھا :( 
من ھذا النوع لیست من عمل رجال دولة أذكیاء ولكنھا تشبھ كلام مجانین في 

، وحسب روایة الزھار فان الداي أمر وكیل الحرج وباش الطبجي أن ) 1( مارستان...) 
La)یضربوا السفینة لابروفانس Provence)2( ، بعد انتھاء المھلة التي حددت لھم أي ساعتان (

فلما انتھت المھلة ضربوا السفینة، مما زاد في تضخیم الشكاوي، وتسببت في الحرب، وقد 
.) 3( ألقى حمدان خوجة تبعات ھذا النزاع، والحصار الفرنسي, إلى سوء تصرف الداي

و بھذا فشلت المحادثات بین الطرفین، و شرع الفرنسیون في حصارھم للسواحل 
الجزائریة. 

: 1830- 1827ب- الحصار الفرنسي للسواحل الجزائریة (  م) 

في حملة الداي حسین على الترضیة التي تطلبھا حكومتھ (Collet)بعد فشل الضابط كولیھ
م، وكان 1827جوان 16عندئذ شرع في فرض حصار بحري على السواحل الجزائریة في 

الھدف من وراء ذلك قطع جمیع خطوط التموین، والاتصال من والى الجزائر لتركیعھا 
وفرض سیاسة الأمر الواقع، وقد استمر ذلك طیلة ثلاثة سنوات كاملة.

ومن ابرز أحداث ھذا الحصار المعركة  البحریة التي دارت رحاھا قبالة السواحل 
م بین قطع الأسطول الفرنسي بقیادة كولیھ وأحد عشر 1827أكتوبر 04الجزائریة في 
، والتي حاولت فك الحصار، وإبعاد قطع الأسطول الفرنسي عن السواحل ) 4( سفینة جزائریة

، وقد دامت ھذه المعركة عدة ساعات دون تحقیق انتصار یذكر لأي من ) 5( الجزائریة
.) 6( الطرفین المتصارعین

وعن تفاصیل ھذه المعركة ونتائجھا یقول شاھد عیان، وھو الطبیب الألماني الأسیر لدى 
لقد دامت المعركة عدة ساعات واختفى الفرنسیون وعادت السفن  الجزائر سیمون بفایفر :( 

ثم یواصل القول عن ردة فعل  الجزائریة إلى المیناء وقد ألحقت بأكثرھا أضرار بالغة ) 

1- Charle André julien : Histoire de l’Algérie…op.cit p28

167- الحاج احمد الشریف الزھار...مصدر سابق ص2
184- حمدان بن عثمان خوجة...مصدر سابق ص3
13- عن تركیبة السفن الجزائریة انظر الملحق رقم 4
373سعیدوني ورقات جزائریة...مرجع سابق ص–5
57ص1983دار النفائس بیروت 2م ط1838-1830- بسام العسلي المقاومة الجزائریة للاستعمار الفرنسي 6
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لقد ثار الداي لذلك، فاستدعى جمیع القباطین، وأغلظ لھم في القول، ورماھم  الداي :( 
، وفي الأخیر توسل ھؤلاء ) 1( بالجبن، ویروى انھ قال لھم انھ ینوي قطع رؤوسھم جمیعا ) 

جمیعا للداي واستعطفوه فعفا عنھم.

لقد كان ھذا الحصار مكلفا بالنسبة للطرفین الفرنسي والجزائري، ولم تجن منھ فرنسا إلا 
المزید من الخسائر المالیة، وبعض الخسائر البشریة، بسبب الجھود الإضافیة للعمل في 
البحار، وتشدید الحصار، وعلى سبیل المثال قضى الأمیرال كولیھ نحبھ بعد أن أنھكھ 

الإجھاد، والعمل الشاق، وقد خلفھ في قیادة الأسطول كلافال قبطان سفینة 
. ) 2( (LaBretonnière)( دولابروتونییر) 

ومن اجل إحكام الحصار الفرنسي على السواحل الجزائریة، شھدت قطع الأسطول الفرنسي 
، وعلى الرغم من ارتفاع أعدادھا ،إلا ) 3( ارتفاعا من سبع قطع إلى اثنتي عشرة قطعة حربیة

أن السفن الصغیرة التي یمتلكھا الخواص الجزائریون استطاعت أن تفلت من الحصار لیلا 
وتنھب السفن التجاریة الفرنسیة، وتذھب بھا كغنائم إلى تونس والمغرب، وحتى اسبانیا 

، ومھما یكن تبقى ھذه المحاولات لكسر الحصار فردیة وقلیلة بسبب تفوق ) 4( لتبیعھا ھناك
الأساطیل الأوربیة من حیث العدد والعدة والتقنیات القتالیة، مما أدى إلى اختلال التوازن في 

مجال القوة البحریة، حیث عرفت البحریة الجزائریة تراجعا كبیرا منذ النصف الثاني من 
القرن الثاني عشر، وھناك مراسلات سبق وان أشرنا إلیھا بین الداي والباب العالي لتزوید 

البحریة الجزائریة بالرجال وبالمال.

وزیادة على ما سبق تعرض الأسطول البحري الجزائري لعدة انتكاسات كانت لھا نتائج 
سلبیة جدا على دور ھذا الأسطول التقلیدي في البحر المتوسط، منھا  حملة اكسموث سنة 

م، والتي أتت على معظم قطع الأسطول البحري تخریبا وحرقا، والبقیة الباقیة منھ 1816
تعرضت لأضرار في أول اصطدام مع قطع الأسطول الفرنسي المحاصر، ثم جاءت معركة 

م ،والتي تحطم فیھا معظم القطع البحریة الجزائریة، وفي ھذا یقول1827نافرین سنة 

45- سیمون بفایفر...مصدر سابق ص1
375- ناصر الدین سعیدوني ورقات...مرجع سابق ص2

3-Esquer (G) les commencements…op.cit p82

24-  احمد الجزائري كیف دخل الفرنسیون...مصدر سابق ص4
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وبسبب ضعف البحریة الجزائریة ھذا أصبح البحارة  المؤرخ الجزائري سعیدوني :( 
.) 1( الجزائریون لا یظھرون أي استعداد، ولا یبدون أي رغبة في القتال، ومواجھة العدو) 

ونتیجة ظروف الحصار الصعبة على الطرفین، والتي تخللتھا عدة مشاریع فرنسیة لاحتلال 
- وزیر (C.Tonnerre)الجزائر، حیث قامت عناصر متطرفة وعلى رأسھا كلیرمون تونیر

الحربیة- والذي أعد مشروعا لغزو الجزائر، واقترح أن یتم تنفیذ الحملة خلال فترة ستة 
أسابیع، واقترح أیضا فكرة تنفیذ الغزو بھجوم بري عبر میناء سیدي فرج خلال الفترة 

، وحددت تكالیف الحملة بخمسین ملیون فرنك، وذھب ) 2( الممتدة ما بین شھر أفریل وجوان
المشروع إلى احتلال الجزائر كلھا، لكن مشاركة فرنسا في حرب الیونان، ونضوب 

.) 3( المخازن الفرنسیة من الأسلحة حال دون تنفیذ المشروع

وخلال فترة ھذا الحصار ظھرت مبادرة لابروتونییر الأولى والثانیة، والتي یطلب فیھا من 
الداي إیفاد مبعوث لھ إلى فرنسا لیبین للمسؤولین الفرنسیین رغبة الجزائر الصادقة في 

السلم، وتقدیم مبررات مرضیة عن تصرف الداي مع القنصل دوفال وعن نوایاه الحقیقیة 
وقد حمل ھذه الشروط قنصل سردینیا إلى الداي والتي رفضھا، وقدم ھو ، ) 4( تجاه فرنسا

الآخر مبادرة أو شروط كما یذھب البعض إلى القول أبرزھا : - أن تتنازل فرنسا عن كل 
ادعاء لھا في حصن القالة، وعن احتكارھا للتجارة في عنابة. 

- یتعھد الداي بمنح احتكار صید المرجان إذا قدموا لھ عروضا اكبر من غیرھم.

وإذا نفذ كل ما سبق یمكن تجدید المعاھدات الفرنسیة السابقة...الخ

كان بالإمكان ھذه المبادرة أن تنجح لولا إطلاق النار على سفینة لابروتونییر ( بروفانس) 
من طرف  القوات الجزائریة، وھي تغادر المیناء بسبب اقترابھا من المدافع الجزائریة 

وفسرّ ذلك من طرف الفرنسیین بأن الریاح كانت قویة، وھذا ما زاد العلاقات توترا وتأزما 

381- سعیدوني ورقات...مرجع سابق ص1
57-55- بسام العسلي المقاومة الجزائریة...مرجع سابق ص ص2
نفسھ                                                                                                                                                          3  -
64- جمال قنان قضایا ودراسات...مرجع سابق ص4
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فلما انتھت الساعتان ضربوه  وفي ھذه الحادثة یقول نقیب الأشراف احمد الشریف الزھار :( 
قائد السفینة لابروفونس- فقام في ذلك الوقت وخرج وھم یضربونھ، وھو سائر حذاء –

الأبراج ولا یضرب، حتى انھ أغلق فتحات مدافعھ وقد وقع للناس من ذلك حزن كبیر  
ثم یواصل القول :( ولما وصل لبلاده كتبوا للسلطان  وأھل المعرفة قالوا : الآن أخذنا.) 

.) 1( محمود واخبروه بما فعل معھم فقال لھم ھؤلاء الناس طغاة...) 

وفي ھذا القول تحامل كبیر على الداي حسین لأنھ كان یعلم بمخططات الفرنسیین التي كان 
یسوقھا دوفال ، والمتمثلة في سلخ جزء كبیر من التراب الوطني، أي الامتیازات التي 
منحت للفرنسیین لصید المرجان بالشرق الجزائري، والمعاھدة المبرمة معھم لا تخول 

حقوق الملكیة، بل حق الانتفاع لیس إلا. 

أما الموقف الفرنسي من حادثة لابروفانس  فقد اغتاظت فرنسا، واعتبرت ذلك اھانة أخرى 
رغم أن الداي أعلن انھ لم یأمر بإطلاق النار على السفینة لابروفانس، بل وتأسف كثیرا من 

.) 2( ھذا الحادث وعاقب المتسببین فیھ

وفي خضم ھذه الأحداث سقطت حكومة مارتیناك وتولى بولیناك منصب وزارة الخارجیة 
م، وكانت الظروف 1829للحكومة الجدیدة، وبعدھا منصب رئاسة الوزارة في أوت سنة 

التي تمر بھا فرنسا غیر مواتیة، لأنھا في حالة احتقان سیاسي داخلي، وحصار بحري على 
الجزائر كلف خزینة الدولة سبعة ملایین فرنك فرنسي، أي أن أجواء تحقیق الصلح ملائمة 

بین فرنسا والجزائر خاصة بعد وصول وساطة خلیل أفندي، والذي كان وكیلا للداي في 
م كلفھ السلطان للسعي في إنھاء 1829القسطنطینیة، وبعد عودتھ إلى الجزائر في أواخر 

الخلاف باسمھ، وطلب منھ تبلیغ الداي بان یرسل الى فرنسا رسولا للاعتذار عن حادثتي 
، لكن الداي أجاب كعادتھ بالرفض، وبالتالي ضاعت ) 3( المروحة والسفینة لابروفانس

الفرصة مرة أخرى، وفشلت مساعي الجمیع.

167- احمد الشریف الزھار ....مصدر سابق ص1
58-محمد بن عبد الكریم , حمدان بن عثمان خوجة...مرجع سابق ص2
130- یحي بوعزیز الموجز...مرجع سابق ص3
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أما بالنسبة لبولیناك، فقد شغلتھ الأحداث في شرق أوربا بعد الانتصارات الروسیة على 
الدولة العثمانیة، وقد قاربت على السقوط، إذ حاول استغلال ذلك لصالح فرنسا،وفي ھذه 

الأثناء ظھرت فكرة تكلیف محمد علي بتأدیب داي الجزائر،حیث عرضھا قنصل فرنسا في 
م، والتي تلقفھا رئیس الوزراء 1829مصر على المسؤولین في فرنسا في شھر سبتمبر 

، وفي ھذا الشأن یقول صاحب ) 1( الفرنسي بولینیاك ساعیا بإلحاح إلى وضعھا موضع التنفیذ
واتصل الخبر بملك فرنسا ففاوض أھل دولتھ فتوسطوا محمد علي  كتاب تحفة الزائر :( 

) 2( باشا خدیوي مصر أن ینصحھ فأرسل لھ كتابا ینصحھ ویحذره ویعلمھ بان العاقبة وخیمة) 

ولم  فكان جواب الداي ساخرا من نصیحة محمد علي، بل ویقول احمد الشریف الزھار :( 
 ( )3 (.

فرمى بنصیحة محمد علي عرض الحائط  وعن ھذه الوساطة یقول سیمون بفایفر أیضا :( 
.) 4( وأساء معاملة قائد السفینة المصریة، ومنعھ مدة من رسو السفینة في میناء الجزائر) 

ومن خلال ما سبق أن الداي حسین كان متصلبا جدا في مواقفھ إلى حد الإفراط, وربما 
یكون محقا في ذلك لأنھ كما یقول احد المؤرخین وضع بین أمرین، إما تفتیت التراب 

الوطني، أو الحرب، فاختار الحل الثاني.

ومن جھة أخرى عرض المشروع كل من وزیر الحربیة دیبورمون ووزیر البحریة دي 
ھوسي، وقد اعتبراه اھانة للشرف الفرنسي، عندئذ تم تعدیل المشروع من طرف بولینیاك 

م وافق الملك الفرنسي على ھذا المشروع المعدل، إلا أن مجلس 1829أكتوبر 12وفي 
م قیام فرنسا بمفردھا بالحملة على 1829دیسمبر سنة 19الوزراء الفرنسي قرر في جلسة 

، وبھذا فشل مشروع بولینیاك محمد علي بسبب موقف الرأي العام الفرنسي ) 5( الجزائر
م بقرار مجلس الوزراء 1830جانفي 30الرافض لھ، والذي انتھى رسمیا في جلسة 

الفرنسي، وقد تضمن القیام بحملة عسكریة ضد الجزائر، فكان الغزو وانھیار الایالة.

1- Charle andré julien histoire de l’Algerie…op.cit pp33-36

161...مصدر سابق ص1- محمد بن عبد القادر الجزائري تحفة الزائر ج2
167- احمد الشریف الزھار...مصدر سابق ص3
50- سیمون بفایفر...مصدر سابق ص4
...مرجع سابق ص ص 5  -31-32
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الغزو الفرنسي للجزائر ونھایة الایالة : –ج 

بعد فشل جمیع المشاریع والمخططات الفرنسیة لحمل الداي الجزائري على قبول الشروط 
الفرنسیة لتسویة المشكلة، انتھى مجلس الوزراء الفرنسي بعد دراسة استغرقت أربع ساعات 

فیفري 07م، وفي 1830جانفي 30القیام بحملة عسكریة ضد الجزائر، وكان ذلك في 
صادق علیھ الملك الفرنسي شارل العاشر، واصدر مرسوما ملكیا یقضي بتعیین دوبرمون 

.) 1( قائدا عاما للحملة، والأمیرال دوبري قائدا للأسطول

من اجل إنجاح ھذه العملیة شرعت فرنسا في التحضیر المادي والمعنوي لھا, وتھیئة الرأي 
العام المحلي والدولي، فكان اھتمام فرنسا بتامین الحملة في أوربا وإفریقیا، وسارعت إلى 

تامین جبھتھا الشمالیة مع بلجیكا تحسبا لأي زحف انجلیزي ،وكلفت قنصلھا بالمغرب 
لطمأنة الملك وإلزامھ بالحیاد.

أما تونس وطرابلس فقد وجھت إلیھما الأمیرال روزامل حیث أملى علیھما نص المعاھدة 
.) 2( تحت تھدید باستعمال القوة، وأرغمھما على توقیعھا، فكان معظمھا لصالح فرنسا

وعلى الصعید الأوربي أقنعت اسبانیا بالموافقة على استعمال موانئھا، وإقامة مستشفى في 
، والخلاصة أن فرنسا لم تلق موقفا ) 3( ماھون بجزر البالیار لعلاج الجرحى والمرضى

رافضا لحملتھا سوى انجلترا، والتي طالبت بتوضیحات خاصة، ولم یرفض وزیر البحریة 
امنعونا إن استطعتم )  . ) 4( الفرنسیة ذلك، بل رد على السفیر الانجلیزي متحدیا إیاه قائلا :( 

م تسلم دوبرمون التعلیمات الخاصة بشان مھمتھ، ومن ابرز نقاطھا :1830أفریل 28وفي 

- ضرورة الاستیلاء على الجزائر بكل وسیلة كانت 

- تفادي كل المقترحات التي تعرض علیھ من قبل الداي أو حكومتھ قبل الوصول إلى 
الجزائر.

... مرجع سابق ص1  -33
42- یحي بوعزیز الموجز... مرجع سابق ص2

3- Clerment Tonnerre. Rapport au roi sur Alger R.A N° 70 (1929) pp 215-253
4- Cat (E) .Petite Histoire de l’Algerie .T2 Après 1830. Adolphe Jourdan. Alger pp 31-32
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بین عنابة والحدود التونسیة یعترف الداي بالسلطة المطلقة لفرنسا على الساحلأن- 
، وبھذا تتضح أھداف فرنسا الاستعماریة ) 1( ویتنازل لھا عن مدینة عنابة ومینائھا...الخ

بسبب ضغط الیمین المتطرف، والبرجوازیة الرأسمالیة الصاعدة، والتي تبحث عن مصادر 
التموین وأسواق للترویج.

, وقد تزامن ) 2( أما الباب العالي، فقد اصدر السلطان محمود الثاني فرمانا یتعلق بالجزائر
والذي أبحر ) 3( ذلك مع قدوم طاھر باشا إلى الجزائر مزودا بتعلیمات مفصلة من خمسة بنود
، والھدف من ) 4( نحو الجزائر، وعندما اقترب من مینائھا منعھ قائد الحصار من بلوغ المدینة

وراء ذلك إبعاد طاھر باشا، ومحاولة كسب الوقت بغیة الانقضاض على المدینة، ولم تكن 
نیة فرنسا الصلح كما تدعي، وبالتالي كان الداي حسین على صواب عندما رفض شروط 

الصلح الفرنسیة قبل توقیع معاھدة بین الطرفین.

م نشر دوبورمون بیانا على ضباط الحملة وجنودھا یحثھم على 1830ماي 20وفي 
الاستعداد الكامل، مذكرا إیاھم بحملة لویس التاسع, وبعض سرایا نابلیون، كما بیّن الأھداف 
الحقیقیة للحملة، وھي استعماریة بامتیاز، تھدف إلى تأسیس مستعمرات أو دولة فرنسیة في 

.) 5( الجزائر یحكمھا أمیر فرنسي یرتبط مستقبلھا بفرنسا

م، انطلقت الحملة العسكریة الفرنسیة بعدما استكملت استعداداتھا 1830ماي 25وبحلول 
–ألف مقاتل 37الحربي متجھة نحو الجزائر مكونة من : - (Toulin)من میناء تولون

سفینة تجاریة فرنسیة، وأخرى مؤجرة تحمل 572–سفینة حربیة 103بحار مقاتل   - 27
.) 6( المؤن والجنود

) 7( ھذا عن حال الحملة الفرنسیة. ترى كیف كان وضع الجزائر وھي تستقبل ھذه الأرمادة

الكبیرة ؟ 

143-142- للمزید یراجع : یحي بوعزیز الموجز...مرجع سابق ص ص 1
وما یلیھا        10م ص 1982النصف الاول من سنة 12- احمد توفیق المدني : من الوثائق العثمانیة عن التاریخ الجزائري مجلة التاریخ عدد2
35-34- للمزید یراجع ارجمند كوران السیاسة العثمانیة...مرجع سابق ص ص 3

4- Cat op.cit p34

144- یحي بوعزیز الموجز ...مرجع سابق ص5
نفسھ                                                                                                                                                          6  -
- الأرمادة : كلمة اسبانیة تعني الجیش البحري الكبیر العدد والعدة7
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في ھذه الظروف الصعبة كانت الجزائر تتخبط في الفوضى، والمشاكل المختلفة، فالأھالي 
ضاقت بھم سبل العیش، إذ توقفت الحیاة التجاریة بالمدینة، وكانت المحاصیل مكدسة في 

السناجق لا تجد طریقھا إلى الأسواق، وانعدمت الثقة في الدایات منذ أن حل الداي على باشا 
م بعد أن قضى على الانكشاریة، وفسد الجیش القدیم، وامتنع الأھالي على 1817خوجة سنة 
.) 1( الخدمة فیھ

أما الداي فكان یحاول ایقاض الشعور الدیني لدى الأھالي، ولكن ذلك غیر كاف ما لم یتبع 
وقد ارتكب الداي في اعتقادي أخطاء كثیرة  باستعداد مادي، وفي ھذا یقول سیمون بفایفر :( 

آنذاك منھا انھ كان یعتد بجیشھ الاعتداد كلھ، ویستھین بقوة فرنسا البریة، فلم یعمد إلى 
تنظیم وسائل الدفاع عن عاصمة البلاد من الجھة البریة، فكان ان بقیت مكشوفة تماما، وقد 

وصل بھ عماه إلى الحد الذي استیقن معھ انھ لا یمكن التغلب علیھ في قصبتھ، وان 
انھ لعمري لبیت القصید فقد صدق الرجل ) 2( باستطاعتھ أن یساجل الأعداء سنوات عدیدة) 

فیما قال.

وبالإضافة إلى ما سبق عمت الدسائس، والمؤامرات الداخلیة، والتي انتھت بعزل القائد آغا 
یحي ثم قتلھ بعد ذلك، وھو القائد الممتاز صاحب النظرة البعیدة، والتفكیر الصائب، وقد كان 

صدیقھ القنصل الھولندي یحذره من العواقب الوخیمة إذا لم تعقد الجزائر صلحا مع 
.) 3( الفرنسیین، وأنھا ستقوم بإنزال قواتھا بسیدي فرج، ومنھا ستندفع بالھجوم على الجزائر

وبالنسبة للداي حسین فانھ كان یعلم من خلال جواسیسھ بقدوم الحملة منذ ستة أشھر  ویعلم 
وفي  بالإنزال الذي سیكون في سیدي فرج، ولكن كما یقول حمدان بن عثمان خوجة :( 

سیدي فرج لم تحضر المدفعیة، ولم تحفر الخنادق، ولم یكن ھناك سوى اثنى عشر مدفعا 
وفي ) 4( كان الأغا السابق قد نصبھا في بدایة إعلان الحرب)  ثم یواصل الحدیث قائلا :( 

300الیوم الذي نزل فیھ الماریشال دوبورمون مع جیشھ لم یكن تحت تصرف الآغا سوى 

639- عزیز سامح التر الاتراك العثمانیون...مرجع سابق ص1
64- سیمون بفایفر...مصدر سابق ص...2

3- Cat op.cit pp35-36

190- حمدان بن عثمان خوجة ص 4
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فارس، ولم یكن مع باي قسنطینة إلا عدد قلیل جدا من الأجناد، لأنھ لم یكن مستعدا لخوض 
.) 1( المعركة وكان باي التیطري في المدیة، ولم یصل منھا إلا بعد بضعة أیام...

ھذا ھو الحال المزري ،الیأس، والفوضى، وسوء التقدیر. 

م نزلت الفرقة الأولى إلى البر من سیدي فرج دون أن تتعرض لطلقة 1830جوان 14وفي 
واحدة، وھكذا بدأت جحافل العدو في النزول الواحدة تلو الأخرى دون مشقة تذكر، وفي 

النھایة كونت القوات الفرنسیة خطا دفاعیا قویا ومحكما على بعد كیلومتر ونصف من سیدي 
بحیث لو اجتمعت علیھ كافة أھل العمالة وغیرھم ما  فرج، وعن مناعتھ یقول الزھار :( 

، وفي النھایة استكمل الفرنسیون نزولھم، وحصنوا مواقعھم، ولم تعترضھم سوى ) 2( دخلوه) 
مناوشات خفیفة، كل ما قام بھ الداي ھو توزیع مناشیر أو رسائل على السكان والقبائل 

یدعوھم إلى الاستعداد لمحاربة الفرنسیین معتبرا ( الجھاد واجبا یفرضھ الدین ما دام الكافر 
وھذا ما جاء في الرسالة التي وجھھا الداي إلى بني ایراثن ) 3( جاثما على أراضینا) 

ألف من بایلك الشرق و 13الف مقاتل، منھم 85وبھذه الطریقة تمكن الداي من جمع حوالي 
.) 4( ألف من بلد القبائل18و16الاف من بایلك الغرب، وما بین 6

لم یستغل قائد الجیش الجدید الأغا إبراھیم ھذه القوات، ولم یحضر للمواجھة كما ینبغي كما 
كان إبراھیم آغا یرید محاربة الفرنسیین من دون جیش  یقول حمدان بن عثمان خوجة :( 

منظم، ولا  ذخیرة حربیة، ولا مؤن، ولا شعیر للخیل، وبدون أن تكون لھ المقدرة 
جوان 19، وھذا ما نلمسھ في معركة سطاولي التي وقعت في ) 5( الضروریة للقیام بالحرب

م، حیث ھاجمت القوات التركیة الجیش الفرنسي المعسكر بھذه المنطقة، وعن نتائجھا 1830
وعندما وقعت ھزیمة سطاولي غادر ھذا الآغا  إبراھیم –یقول حمدان بن عثمان ثانیة :( 

آغا- المعسكر وكلھ یأس كما لو انھ فقد رأسھ لقد ترك كل شيء : - الخیم، فرق الموسیقى 

190- حمدان بن عثمان خوجة...مصدر سابق ص1
171- احمد الشریف الزھار...مصدر سابق ص2

3- Robin : Notes Historiques sur la grande Kabylie ( de 1830 à 1838) R.A N°20 pp46-47
4- Charle andré julien , histoire L’Algerie…op.cit p 52

196- حمدان بن عثمان خوجة...مصدر سابق ص 5



161

الأعلام، وجیشھ بأكملھ، ولو أن دوبرومون سیر جیوشھ في ذلك الیوم إلى حصن 
.) 1( الإمبراطور لما وجد أي صعوبة) 

وكانت معركة قلعة الإمبراطور، ھي آخر معقل للأتراك، ویذكر القنصل الانجلیزي أن ھذه 
قلعة الإمبراطور- ھي المعركة الوحیدة التي استبسل فیھا الجنود النظامیون وان –المعركة 

المقاومة الحقیقیة التي واجھت الفرنسیة قبل دخولھم الجزائر كانت من سكان الجبال الذي 
.) 2( نزلوا إلى متیجة لمواجھة الغزاة

م، لم یبق أمام السلطة التركیة إلا مقاومة 1830جویلیة 04بسقوط قلعة الإمبراطور یوم 
الفرنسیین في مدینة الجزائر، وخارجھا أو الاستسلام، وتجنب إراقة الدماء، والحفاظ على 

، والتي طمأنت فیھا الأھالي على ) 3( المدینة خاصة وان القوات الفرنسیة وزعت مناشیر
أرواحھم وممتلكاتھم، وفي نفس الوقت خلقت بلبلة وسط السكان، سیما فئة الحضر والتي 

أصبحت تمیل نحو السلم، كل ذلك دفع بالداي حسین إلى خیار الاستسلام بالشروط الفرنسیة 
وقد أملیت من طرف دوبرمون، وعلیھ أرسل الداي وفدا یتكون من كاتبھ مصطفى رفقة 

القنصل الانجلیزي إلى جانب احمد بوضربة ،و حسن بن حمدان بن عثمان خوجة 
كمترجمین یجیدان الفرنسیة للاتصال بقائد الجنرالات والتفاوض معھم على حد تعبیر 

، وبعد نقاش حول شروط الاستسلام تم الاتفاق بین الطرفین على خمسة ) 4( حمدان خوجة
، وفي الیوم الموالي دخل الفرنسیون مدینة الجزائر، واستولوا على خزانتھا ونھبوا ) 5( شروط

إن ایالة الجزائر قد اختفت من  كل ما یرونھ نفیس، وخیر ما نختتم بھ ما أورده سبنسر :( 
طبخة دول البحر المتوسط بسرعة كما كانت قد ظھرت، فقد ولدت في عصر عنیف وماتت 
ولكن حجارة بنائھا المتداعیة تشھد على حقبة طویلة  في آخر، واختتم قولھ بالعبارة التالیة :( 

، وبذلك انھارت ایالة الجزائر ) 6( حین كان القرصان الجزائري ھو اعتى جبار في عصره ) 
العثمانیة، لتبدأ مقاومة وطنیة استمرت طیلة الوجود الفرنسي، من احمد باي مرورا بالأمیر 

عبد القادر، وغیرھما من الأبطال الذین رووا بدمائھم الزكیة ارض الجزائر وبعثوا من 
جدید الدولة الجزائریة.

نفسھ                                                                                                                                                          1  -
129ص1975ماي- افریل 26- عبر القادر زبادیة : الداي حسین واستمرار المقاومة في متیجة مجلة الثقافة عدد2
14- انظر الملحق رقم3
203-202- حمدان بن عثمان خوجة...مصدر سابق ص ص 4
15- انظر الملحق رقم5
185- ولیام سبنسر...مرجع سابق ص6
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الخــــاتمــة 
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الخاتمة : 

بعد دراستنا للموضوع والإحاطة بھ من جمیع الجوانب المطلوبة، یمكن حصر ما توصلنا 
إلیھ في ملاحظات و استنتاجات، ساھمت في تقدیرنا بشكل مباشر وغیر مباشر في سقوط 

الجزائر في أول صدام حقیقي مع الدول الأوربیة على حد تعبیر احد المؤرخین الجزائریین 
وتبین لنا بعد الإلمام بالموضوع قدر الإمكان أن ھناك ملاحظات أو أخطاء ارتكبتھا السلطة 

التركیة العثمانیة في حق الجزائریین، والجزائر على حد سواء دفعوا ثمنھا باھضا جدا.

- صحیح أن العثمانیین ممثلین في الإخوة بربروس قدموا إلى الجزائري بسبب طلب النجدة 
التي تقدم بھا أعیان بعض المدن الجزائریة، فدافعوا عن الجزائر والجزائریین رافعین رایة 

أقاموا
لھا مكانة مسموعة في الحوض الغربي للبحر للمتوسط صارتدولة جزائریة حدیثة، 

والعالم، ولم یجبروا السكان على المذھب الحنفي، وتركوا لھم الحریة الداخلیة في الجانب 
الثقافي والاجتماعي وھذا شيء یسجل لصالحھم.

- استغلال الأتراك العثمانیین للأخوة الدینیة، فانفردوا بالسلطة والثروة، وأقصوا العنصر 
الجزائري، وفضلوا الأعلاج ( المتتركین من الاعاجم) ، وفسحوا لھم المجال لیتقلدوا مناصب 
سیاسیة وعسكریة علیا، واقبلوا على الأسیرة المسیحیة، واعتبروا أبناءھا أحرارا، واحتقروا 
الحرة الجزائریة التي تزوج بھا الأتراك، ولم یعترفوا بالأبناء الذین جاؤوا منھا، واعتبروھم 

عبیدا أو كراغلة.

- النظام السیاسي المطبق في الجزائر حسب المتتبعین في ھذا الشأن لم یكن ملكي ولا 
جمھوري مدني، بل كان نظاما جمھوریا عسكریا، قائم على الاستبداد والظلم خاصة في 

أواخر الفترة العثمانیة التي ألتفت فیھا الأتراك العثمانیین نحو الداخل الجزائري، بسبب شح 
الموارد الخارجیة من غنائم بحریة وأتاوات وھدایا إجباریة، كانت تدفعھا الدول الأجنبیة 
للجزائر، مقابل حریة مرور سفنھا التجاریة في البحر المتوسط، فضاعف ھذا النظام من 

الضرائب المتنوعة على السكان خاصة الریفیون منھم وأثقلت كواھلھم.

- توجھ السكان بسبب المظالم نحو الطرق الصوفیة لكي ترفع عنھم ذلك الظلم ومشقة
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الضرائب مما أدى إلى التباعد والقطیعة بین رجال الدین والعلم والسلطة بصفة عامة 
باعتبار ھؤلاء محرضین، أو قادوا ثورات ضد الحكومة، لذلك سجنت ونفت منھم الكثیر 

أبشع التنكیل، لذلك ساھمت الطرق الصوفیة في تقویض موقتلت البعض الآخر، ونكلت بھ
أركان الحكم العثماني في بلادنا، ومثلما وطدوا حكمھم في البدایة عملوا على ھدمھ في 

النھایة، سیما بعد أن أصبح الأھالي یثقون بھم ویستجیبون لنداءاتھم، فأصبح ولاءھم لھؤلاء 
أكثر من ولائھم للسلطة، فانعدمت الثقة بینھا وبین الفئة المتمیزة في المجتمع.

- تدھور أوضاع البلاد منذ نھایة القرن الثامن عشر وطوال الثلث الأول من القرن التاسع 
عشر المیلادي، إذ عرفت الجزائر العثمانیة أزمات اقتصادیة ومالیة كانت لھا انعكاسات 

سلبیة على الناحیة السیاسیة والاجتماعیة صاحبھا ركود ثقافي، فلم یھتم الأتراك العثمانیین 
بالثقافة وتركوھا لأھلھا، وھذا ما أدى إلى فقدان نظام الحكم ھیبتھ ومكانتھ، لأنھ یعیش بعیدا 

عن آلام وآمال السكان، عندئذ كبرت الھوة واتسعت بین الحكام والرعیة فعمت الثورات 
والتمردات مختلف أنحاء البلاد.

- تراجع دور الجیش البري والبحري على حد سواء، إذ تلقت الانكشاریة صدمة كبیرة في 
عھد الداي علي خوجة، والذي قتل منھم الكثیر، وشرد البقیة الباقیة منھم، ولم یعوض ھؤلاء 

سوى بأبناء قبائل الزواوة للحراسة، وحمایة بعض المصالح الحیویة دون أن تكون لھا 
سیاسة عسكریة تھدف إلى خلق جیش أھلي وطني یضطلع بحمایة البلاد والذود عنھا 

وبالتالي ضیع الحكام ھذه الفرصة الثمینة، أما على المستوى الجیش البحري فقد عرف ھو 
الأخر تدھورا منذ نھایة القرن الثامن عشر وبدایة القرن التاسع عشر بسبب نقص المجندین 

والتجھیزات البحریة، فلم یعد یستطیع مسایرة تطورات الأساطیل البحریة الاوربیة التي 
عرفت في ھذه الفترة تطورا في العتاد والتجھیزات والفنون القتالیة، عندھا انتقلت من 

وضعیة الدفاع إلى وضعیة الھجوم.

- تدخل تجار یھود الجزائر في الاقتصاد والسیاسة الخارجیة، فعظم نفوذھم في الداخل 
والخارج، وقد استأثروا بالتجارة والمال، وأصبحوا أسیادا في الفترة المتأخرة من الحكم 
العثماني للجزائر، مما نتج عن ذلك تذمر لدى السكان والانكشاریة إلى درجة أن احدھم
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ھجم على كبار التجار الیھود وقتلھ، فعمت الفوضى في الأحیاء الیھودیة بمدینة الجزائر وقد 
حاول الداي مصطفى باشا تھدئة الأوضاع، ولكن انتھى بھ المصیر إلى القتل ھو الآخر 

بسبب تواطئھ مع الیھود، ورغم كل ذلك استمر النفوذ الیھودي، وتوریط الدایات في قضیة 
الدیون التي أدت إلى حادثة المروحة التي ضخمتھا فرنسا واتخذتھا كذریعة لاحتلال 

الجزائر.

- أما على الصعید الخارجي فلم تكن سیاسة الحكام الخارجیة بأفضل حال من الوضعیة 
الداخلیة، فالعلاقة مع جیران الجزائر- تونس والمغرب- غلب علیھا التوتر في الكثیر من 

الأحیان لأسباب حدودیة، واعتبارات سیاسیة أخرى إلى درجة تقدیم تسھیلات للمحتل وحتى 
تھنئتھ باحتلال الجزائر، فلم تبق لھا في المنطقة سوى ایالة طرابلس الغرب والتي لم 

تستطیع تقدیم ید المساعدة للجزائر عندما ضرب علیھا الحصار البحري الفرنسي.

- وعلى الصعید الأوربي والأمریكي أخذت العلاقات في التوتر منذ نھایة الحروب 
النابلیونیة في أوربا وسیادة سیاسة الوفاق بین الدول الأوربیة من خلال مؤتمر فیینا سنة 

النظام الحاكم في الجزائر أن الوضع یھضمم، ولم 1818م ومؤتمر اكس لاشابیل سنة1815
تغیر في أوربا، فلم یعط لدبلوماسیتھ الدور الذي یمكن أن تلعبھ في تھدئة الأوضاع  

ومعالجة الأزمات بالخبرة والحیل الدبلوماسیة، بل ظلت متمسكة بمبدأ ( عندي السلاح 
مع العلم أن زمنھ قد ولى في أوربا بعد نابلیون بونابرت، إذ برزت سیاسة  والبارود) 

التكتلات والتحالفات بین الدول الأوربیة، وأعطت الجزائر درسا خلال حملة اكسموث سنة 
م وصولا إلى 1827م، ثم معركة نفارین سنة 1824م، وتكررت العملیة سنة 1816

الحصار الفرنسي، والنتیجة دائما واحدة أي معالجة الأزمات بالعنف أو التھدید بھ
أمام قوى أوربیة قویة بتحولاتھا الكبرى في جمیع المیادین، ولم تدرك الجزائر واللامبالاة

العثمانیة أن المیزان قد اختل لصالح ھذه الدول فأعطت مبرر لھا لكي تنال من الجزائر 
م 1830وسقطت الجزائر بكل سھولة في ید الاستعمار الفرنسي سنة ،وبالفعل بلغت مرادھا

ورحل الداي وتفرق شمل الأتراك، وذھبت ریحھم في الجزائر بینما الجزائریون اعتمدوا 
على أنفسھم في مقاومة الاستعمار بقیادة الأمیر عبد القادر الذي حاول بعث الدولة 

الجزائریة من جدید. 



166

وفي الختام أتمنى أنني قد أجبت على الإشكالیات المطروحة، أو على الأقل مھدت الطریق 
للمزید من الدراسة والبحث في ھذه المرحلة المتأخرة من الحكم العثماني لتوضیح الحقائق 

ورفع اللبس عنھا في ظل معطیات ووثائق جدیدة تعطي المرحلة حقھا.

.

.
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01ملحق رقم:

الھیكل الإداري للجزائر في أواخر العھد العثماني

الداي

ترشحھ طائفة الریاس                                        یراقبھ الدیوان الكبیر والدیوان الصغیر       

یساعده الموظفون السامون

بیت المالجي                            آغا العرب                         خوجة الخیل                     وكیل الخرج

مواریث واحباس                       مھام عسكریة                  مھام الخراج والمداخل               مھام خارجیة

یعاونھم الكتاب الأربعة : المقطمجي , الدفتر دار , وكیل الحرج الكبیر والصغیر و الرقمجي

الخوجات                                           القیاد                                          الآغاوات

629ناصر الدین سعیدوني ورقات... مرجع سابق ص

یخضع لھم الموظفون السابقون

الشواش والخدم

یعین حكام المقاطعات( البایات) 
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: اعراش بایلك الشرق 02ملحق رقم 

91- 90المرجع حنوف اعراش بایلك الشرق المرجع السابق ص ص
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03ملحق رقم:

نموذج لضریبة "الدنوش" والتي قدمھا احد بایات الشرق للداي

1500بقرة
6000خروف
17فرس
100بغل
70برنس صناعة تونسیة رفیعة
50غطاء من نوع الحایك
40دزینة من الطاقیات
32دزینة من العنبر والمرجان
14اوقیة من عطر الورود
30اوقیة من عطر الیاسمین
16كیسا معدا لحفظ الساعات
30قطعة من جلد النمور والاسود
 )8 -10نمور واسود  (
700قفة من التمور
150سلة زیتون
20حمولة من الزبدة
20 (المغربیة ) حمولة من الكسكس

ریال الى الداي بالجزائر 340000بالاضافة الى ما سبق یقدم الباي ما قیمتھ 
العاصمة.

__________________
مذكرة حول اقلیم قسنطینة ترجمة وتعلیق ناصر الدین سعیدوني مجلة الاصالة 

17- 16ص1979جوان/ جویلیة 70/71العدد
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: خریطة باسماء اھم مدن الاناضول التي كان یاتي منھا المتطوعون الى 04ملحق رقم 
الجزائر 

244المرجع خلیفة حماش رسالة ماجیستیر ص
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05ملحق رقم:

منطقة توسع ثورة ابن الاحرش ببایلك الشرق

196صالح عباد الجزائر خلال الحكم التركي... مرجع سابق ص
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06ملحق رقم:

منطقة ثورة درقاوة ببایلك الغرب

203صالح عباد الجزائر خلال الحكم التركي... مرجع سابق ص

.

.
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7:ملحق رقم

)م1827- 1798(قائمة قناصل ونواب القناصل الفرنسیین بالجزائر مابین

Dominique Marie moltedo1800-1798دومینیك ماري مولتیدو -1

charles François dubois thanville1814 -1800شارل فرانسوا دیبواتانفیل  -2

alexandre ……………..1810-1809الكسندر  -3

Sup-pléantLuis ragueneau de la chaisnayeنائب قنصل .لویس راقنو دو لا شیسناي 
.concul

roche ferrier suppléant1814روش فیري نائب قنصل   -4

.pierre duval1815بییر دوفال    -5

charles François dubois thanville1815شارل فرانسوا دیبواتانفیل    -6

.pierre duval1827-1815بییر دوفال    -7

163مرجع سابق ص ......یحي بوعزیز العلاقات الخارجیة
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08: ملحق رقم 

معاھدة دیبواتـانــفیل 

)1801دیسمبر 17(

:1801دیسمبر 17معاھدة السلم بین نیابة الجزائر وفرنسا في 

من الحكومة الفرنسیة ونیابة الجزائر بأن الحرب لیست طبیعیة بین الدولتین تعرف كل
ومن اللائق بسمعة ومصالح ھذا وذاك، إعادة الصلات القدیمة، ونتیجة لذلك فان الداي 

مصطفى باشا باسم النیابة، والمواطن شارل دیبواتانفیل المكلف بالشؤون والمحافظ للعلاقات 
نسیة والممنوح كامل سلطات القنصل الأول لغرض عقد سلم مع التجاریة للجمھوریة الفر

:النیابة قد اتفق على المواد التالیة 

.إن العلاقات السیاسیة والتجاریة بین الدولتین قد أعیدت كما كانت قائمة قبل قطعھا- 1مادة 

الداي إن المعاھدات القدیمة، والاتفاقیات، والشروط ستمضي في نفس یوم توقیع - 2مادة 
.وتوقیع مندوب الجمھوریة

تعید نیابة الجزائر إلى الجمھوریة الفرنسیة الامتیازات الإفریقیة بنفس الصورة - 3مادة 
.ونفس الشروط التي كانت تتمتع بھا فرنسا قبل قطع العلاقات

التي استولى علیھا وكلاء النیابة في الوكالات التجاریة . النقود، والأمتعة، والسلع- 4مادة 
وتخفظ المبالغ التي استعملت لدفع العوائد المطلوبة وقت إعلان الحرب في ;تعاد جمیعھا

ونتیجة لذلك على كل طرف أن یوجھ ). 1798دیسمبر 10(عام سبعة Nivoseأول نیفوز
.إلى الطرف الآخر الحسابات التي یجب قبولھا من الطرفین بالتبادل

.  لبرد الذي یمركز فیھ الفرنسیون في وكالاتھملا یطالب بدفع اللزمة إلا في ا- 5مادة 
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ابتداء من ھذا التاریخ یمنح الداي، الشركة الإفریقیة إعفاء استثنائیا عاما من اللزمة - 6مادة 
.لمدة عام لتعویض خسائرھا) الضریبة(

لا یحتجز الفرنسیون كعبید في مملكة الجزائر مھما كان الظرف وتحت أي مبرر - 7مادة 
.حجة كانتأو

الفرنسیون المحجوزون تحت علم عدو للنیابة لا یسترقون حتى ولو كانوا على - 8مادة 
ظھر البواخر ویدافع عنھم، إلا إذا كانوا من بین أعضاء الطاقم أو جنودا، فلا یحتجزون إلا 

.والسلاح في أیدیھم

لسلطة الكلیة لمندوب یخضع الفرنسیون العابرون أو المقیمون بمملكة الجزائر إلى ا- 9مادة 
الحكومة الفرنسیة ولا تستطیع النیابة، ولیس لممثلیھا أي حق في التدخل في الإدارة الداخلیة 

.لفرنسا في إفریقیا

على شحن .لا یجبر قباطنة البواخر الفرنسیة سواء منھا التابعة للدولة، أو الخاصة-10مادة 
.إلى حیث لا یریدون الذھابأي شيء على ظھر بواخرھم ضد إرادتھم أو إرسالھم 

لا یستجیب وكیل الجمھوریة الفرنسیة لأیة دیون للخواص من أبناء جنسھ إلا إذا -11مادة 
.كان لدیھ تعھد مكتوب لتبرئتھم

إذا حدثت خصومة بین احد الفرنسیین واحد الرعایا الجزائریین لا یفصل في -12مادة 
.المحافظ الفرنسيالقضیة إلا من قبل الطرف الأول بعد استدعاء

یتعھد صاحب السعادة الداي بصرف كل المبالغ المستحقة للفرنسیین من رعایاه -13مادة 
كما یؤخذ المواطن دیبواتانفیل على عائقھ التعھد باسمھ وباسم حكومتھ، بتصفیة كل المبالغ 

.التي یطالب بھا قانونیا رعایا جزائریون

ین في مملكة الجزائر ھي تحت تصرف المحافظ جمیع أملاك الفرنسیین المتوف-14مادة 
.العام للجمھوریة

150مرجع سابق ص....یحي بوعزیز علاقات الجزائر الخارجیة
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.یختار القائم بالأعمال، ووكلاء الشركة مترجمیھم-15مادة 

التجاریة للجمھوریة الفرنسیة في یستمر القائم بالأعمال والمحافظ العام للعلاقات -16مادة 
التمتع بكل التشریفات، والحقوق، والمزایا المشروطة في المعاھدات القدیمة، ویحتفظ 

.بالتفوق على كل وكلاء وممثلي الجنسیات الأخرى

مقر إقامة المحافظ الفرنسي مقدس، ولا تستطیع أیة قوة عمومیة أن تدخل إلیھ -17مادة 
.رئیس الحكومة الجزائریةحتى ولو كانت مأمورة من

یكون للفرنسیین مھلة ثلاثة أشھر ) والله لا یرضى بحال حدوثھا(إحالة القطیعة -18مادة 
لتصفیة أعمالھم وخلال ھذه المدة یتمتعون بكامل الحریة والحمایة التي تمنحھا لھم 

موانئ ومن البین والواضح أن البواخر المتواجدة في. المعاھدات أثناء استتباب السلم
.المملكة خلال الثلاثة أشھر ھذه تتمتع بنفس الامتیازات

.صاحب السعادة الداي یعین  صباح خوجة لیذھب إلى باریس كسفیر-19مادة 

من الشھر 22ویوم ) 1801دیسمبر 17( 10عام Nivoseنیفوز7حرر في الجزائر یوم 
.ھجریة1126القمري شعبان عام 

الإمضاء

دیبوا تانفیل, داي-مصطفى باشا

150مرجع سابق ص ...یحي بوعزیز علاقات الجزائر الخارجیة
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09: ملحق رقم 

معاھدة الصلح والصداقة بین الجزائر والولایات المتحدة الامریكیة 

1805سبتمبر 05في 

) إعلان الصداقة(- 1مادة 

یحق للسفن الأمریكیة أن تزاول التجارة مع المملكة الجزائریة مقابل رسوم معھودة - 2مادة 
.لعسكریةولا تدفع رسوما عن الواردات البحریة وا

.سفن الدولتین حرة في سیرھا- 3مادة 

تتسلم الطرادات الجزائریة جوازات السفر من طرف قنصل الولایات المتحدة - 4مادة 
ولا یحق لھذه الطرادات أن توفد أكثر من اثنین لتفتیش زواجات السفر على سفن . الأمریكیة

.التجارة الأمریكیة التي تصادفھا في طریقھا

رؤساء الطرادات الجزائریة من القبض على شخص على سفینة أمریكیة، أو یمنع- 5مادة 
.اذایتھ

.تقدم المساعدة للسفن الجائحة من الطرفین- 6مادة 

لا یحق للجزائریین بیع سفن حربیة للدولة التي تكون في حرب مع الولایات - 7مادة 
.المتحدة الأمریكیة

الجزائریة ووقعت في ملك مواطن أمریكي فان إذا كانت ھناك غنیمة مدانة للملكة- 8مادة 
.الشھادة التي یمنحھا القنصل تحل محل جواز السفر

لا یحق لدولة محاربة للولایات المتحدة الأمریكیة أن تبیع في الجزائر الغنائم التي - 9مادة 
.أخذتھا من الولایات المتحدة

153مرجع سابق ص...ر الخارجیةیحي بوعزیز علاقات الجزائ
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یحق للولایات المتحدة إذا كانت في حرب مع إحدى الدول أن تبیع في الجزائر -10مادة 
.الغنائم التي أخذتھا من ھذه الدولة. من غیر رسوم

ویلزم رد .تستقبل السفن الحربیة الأمریكیة في الجزائر استقبالا حسنا كالعادة-11مادة 
.یلجئون إلى ھذه السفینةالأسرى الذین 

یجب الإفراج عن الرعایا الأمریكان الذین اخذوا في السفن المعادیة إذا كانوا -12مادة 
.یحملون جوازات سفر

.تسلم إلى القنصل أملاك الرعایا الأمریكان الذین ماتوا من غیر أن یخلفوا ورثاء-13مادة 

لى شراء بضائع لا یرید شراءھا ولا لا یرغم المواطن من الولایات المتحدة ع-14مادة 
.یكون القنصل مسؤولا عن الدیون التي یرتكبھا المواطنون الأمریكان

وتسوى . الخلافات التي تحصل بین الأمریكان والجزائریین تسوى على ید الداي-15مادة 
.الخلافات بین الأمریكان على ید القنصل

قتلھ فانھ یعاقب بمقتضى القوانین الساریة إذا جرح أمریكي احد سكان المملكة أو-16مادة 
.وإذا فر فالقنصل غیر مسؤول. في المملكة

153مرجع سابق ص....یحي بوعزیز العلاقات الجزائر الخارجیة
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: 10ملحق رقم 

1819إشعار الدول الأوربیة الكبرى للداي حسین باشا 

1819سبتمبر 5مرسى الجزائر في 

:أیھا الأمیر 

إن الدول الأوربیة التي اجتمعت في السنة الماضیة في اكس لاشابیل قد أوكلت لفرنسا 
وبریطانیا العظمى أمر تقدیم تحذیرات جادة وخطیرة باسمھا جمیعا للایالات البربریة حول 
.ضرورة وضع حد للنھب والاعتداءات، التي تقوم بھا السفن المسلحة التابعة للھتھ الایالات

ا جئنا باسم جلالة ملك فرنسا ونافارا وباسم جلالة ملك المملكة المتحدة لبریطانیا إنن
.العظمى وایرلندا كمبعوثیھما لتبلیغكم موقف الدول الأوربیة

بصفة نھائیة على وضع حد لنظام القرصنة، والذي ھو فھاتھ الدول مصممة وعازمة
یخرب كذلك كل أمل في الرخاء الذي لیس فقط معادیا للمصالح العامة لكل الدول وإنما 

وغذا ما استمرت الایالات في إتباع نظام ھو عدو لكل تجارة ھادئة فإنھا سوف . یمارسونھ
تؤدي لا محالة إلى تكوین رابطة تضم جمیع الدول الأوربیة ضدھا، ویجب علیھا أن تتمعن 

ض للخطر وجودھا جیدا في ذلك قبل فوات الأوان، ذلك أن قیام مثل ھذه الرابطة قد تعر
.                                                                                               ذاتھ 

و في الوقت الذي نبین لكم فیھ النتائج الخطیرة التي قد تنجم عن استمرار القرصنة التي 
بأنھ ما تخلت الایالات عن نظام بشع تثیر شكاوي أوروبا، فإننا نسرع أیھا المیر بالتأكید لكم

, فان الدول لیست فقط على استعداد للإبقاء على علاقات التفاھم والصداقة معھا, مثل ھذا
.ولكنھا سوف تشجع كذلك، قیام كل أنواع العلاقات التي قد تكون مفیدة لرعایا كل الأطراف

السعي كلفنا القیام بھ لدى إن الدول التي لنا شرف التحدث باسمھا متفقة على اھمیة
.سعادتكم المعبران الصادان عن نوایاھا

بان لا تترددوا , إنما نتمنى أیھا الأمیر، مسترشدا بالحرص لخدمة مصالحكم الحقیقیة
إن الدول الحلیفة ترید أن .في قبول المطالب التي قدمناھا إلیكم والرد علیھا بكیفیة مرضیة



181

لبربریة تحترم القوانین والأعراف التي كرستھا جمیع الأمم تعتقد بكون الایالات ا
وإذا كانت تعتقد بكونھا قادرة على إزعاج الأمم الأخرى، كما یحلو لھا فإنھا . المتحضرة

ستشھر ضدھا لا محالة، أسلحة كل أوربا، وعلى ذلك فالرجاء منكم أیھا الأمیر أن تعطوا لنا 
لك فرنسا وبریطانیا العظمى والتي یترقبونھا بشغف الضمانات التي ینتظرھا منكم جلالتي م

.لتبلیغھا إلى حلفائھما حول الموضوع التي یشغل مكانا بارزا في أذھانھم

غیر انھ في ظروف خطیرة مثل ھذه الضمانات الشفویة لا تكفي إذ المطلوب ھو عقد 
حة والتجارة ذلك ان الموضوع ھو على درجة كبیرة من الأھمیة بالنسبة لمن الملا. رسمي

وبما أننا أخطرناكم كتابة لنوایا الدول الحلیفة فإننا محقون في الاعتقاد . والتجارة لكافة الدول
وسنسرع في تبلیغ حكومتنا بتعھدكم الایجابي .بأنكم ستردون بنفس الكیفیة على ھذه المسعى

رفضون مقترحات الذي ستسلمونھ لنا لأننا، ونكرر ذلك لكم أیھا الأمیر، لا نتصور بأنكم ست
تھدف إلى تمكینكم من الاستفادة من جمیع مزایا العلاقات التجاریة التي یضمنھا احترام 

).القانون العام(قانون الناس 

327مرجع سابق ص ...جمال قنان نصوص ووثائق
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11 : ملحق رقم

م على مدینة الجزائر    1816القطع البحریة التي شاركت في اعتداء اللورد اكسموث
الأسطول الھولندي الأسطول الانجلیزي   

عدد مدافعھ اسم المركب عدد مدافعھ اسم المركب
40 لومنلبیس

Le mélanpux
100 الملكة شارلوت

Charlotte

44 لافریدیكا
la fredirica

98 لامبرونابل
l’imprenable

36 لودكراد
Le dagaraad

74 لوسیبارب
Le superbe

40 لادیان
La diane

74 لومندن
Le minden

44 لامسترال
L’amstrel

74 لالبین
L’albin

24 لاندرخت
L’andracht

50 لولیاندر
Le leandre

40 لوسیفرن
Le severn

40 لوكلاسكون     
Le glascon

36 لوكرانیك
Le granéque

36 لوھبر
Le hebre

كما دعمت انجلترا أسطولھا بالقطع الحربیة التالیة: 

بوارج حربیة5-

قاذفات للقنابل4-

قاربا بحریا للنجدة14-

126محمد العربي الزبیري... مقاومة الجزائر مرجع سابق ص
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:  تفسیر القنصل دوفال لحادثة المروحة12ملحق رقم 



184

36- 35ص ص2007دار الامة الجزائر 2ط2ج1830مولود قاسم نایت بالقاسم شخصیة الجزائر الدولیة وھیبتھا العالمیة قبل سنة 
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13ملحق رقم :  

سفینة)11أول مواجھة بین قطع الأسطول الفرنسي المحاصر وبعض قطع الأسطول الجزائري(

عدد المدافع اسمھا نوع السفینة 

مدفعا50الطولنیةفرقاطة : . 1
مدفعا40الفسیلةكورفیت : . 1
مدفعا36المشیر توفیقكورفیت : . 1
مدفعا25قارةكورفیت : . 1
مدفعا20قارةبولاكر : . 1
مدفعا16نعمة الھدىبریك : . 1
مدفعا16نعمة الھدىبریك : . 1
مدفعا16الفتیةغلیوطة : . 1
مدفعا24المنصورةغلیوطة : . 1
مدفعا12المنصورةغلیوطة : . 1
مدفعا14المنصورةغلیوطة : . 1

مدفعا268عدد المدافع: سفینة11المجموع

82دوفو نقلا عن حنیفي ھلایلي ص 

.

.
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14: ملحق رقم

177احمد توفیق المدني مذكرات الحاج الشریف الزھار ص
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ملحق رقم: 15

اتفاقیة الاستسلام بین قائد الجیش الفرنسي دوبرمون والداي حسین 

-  یسلم حصن القسبة وجمیع الحصون الاخرى التابعة للجزائر وكذلك میناء ھذه المدینة إلى الجیوش 1
حسب توقیت فرنسا).  الفرنسیة، ھذا الصباح على الساعة العاشرة (

-  یتعھد قائد جنرالات الجیش الفرنسي بأنھ یترك لسمو داي الجزائر حریتھ وكذلك جمیع ثرواتھ 2
الشخصیة. 

-  الداي حر في الانسحاب مع أسرتھ وثرواتھ الخاصة إلى المكان الذي یحدده,  وسیكون ھو وكامل 3
أفراد أسرتھ تحت حمایة قائد جنرالات الجیش الفرنسي، وذلك طیلة المدة التي یبقاھا في الجزائر  

وستقوم فرقة من الحرص بالسھر على أمنھ وامن أسرتھ. 

-  یضمن قائد الجنرالات نفس المزایا ونفس الحمایة لجمیع جنود الملیشیا. 4

-  تبقى ممارسة الدیانة المحمدیة حرة، كما انھ لن یقع أي اعتداء على حریة السكان من جمیع الطبقات 5
ولا على دینھم وأملاكھم وتجارتھم وصناعتھم ونساؤھم سیحترمن.  

أن قائد الجنرالات یتعھد بشرفھ على تنفیذ كل ذلك.  وان تبادل ھذه الاتفاقیة سیتم قبل الساعة العاشرة من 
ھذا الصباح، وبعد ذلك مباشرة تدخل الجیوش الفرنسیة إلى القصبة ثم إلى جمیع حصون المدینة 

والبحریة.  

جولیت سنة ثلاثین وثلاثة مائة ألف. 05في المعسكر المخیم أمام الجزائر,  یوم 

إمضاء :  كونت دوبرمون

خاتم حسین باشا، داي الجزائر

204-203حمدان بن عثمان خوجة المرآة... مصدر سابق ص ص 
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قائمة المصادر والمراجع

.
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قائمة المصادر و المراجع:

المصادر العربیة:

تقییدات ابن المفتي في تاریخ باشاوات الجزائر وعلمائھا :ابن المفتي حسین بن رجب شاوش.1
م2009بیت الحكمة 1جمعھا واعتنى بھا الأستاذ فارس كعوان ط

ابن سحنون أحمد علي الراشدي، الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوھراني تحقیق وتقدیم المھدي .2
1979البوعبدلي مطبعة البعث قسنطینة

بن العنتري محمد الصالح مجاعات قسنطینة تحقیق وتقدیم رابح بونار الشركة الوطنیة للنشر .3
م1974الجزائر 

الآغا المزاري طلوع سعد السعود في أخبار وھران والجزائر واسبانیا وفرنسا إلى بن عودة.4
دار البصائر 1یحیى بوعزیز الجزء الأول ط/تاسع عشر تحقیق ودراسة دأواخر القرن ال

2007الجزائر
تعریب وتعلیق وتقدیم إسماعیل ) 1824ـ1816(قنصل أمریكا في الجزائر) مذكرات(تشالر ولیام .5

1982العربي الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر
الجزائر والأمیر عبد القادر شرح وتحقیق محمد بن عبد القادر تحفة الزائر في تاریخ الجزائري.6

2007منشورات ثالة الجزائر1ممدوح حقي ج
الجزائري محمد بن میمون التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة تقدیم .7

1972وتحقیق محمد ابن عبد الكریم الطبعة الأولى الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر 
الشركة 2محمد العربي الزبیري ط.عثمان خوجة المرآة تقدیم وتعریب وتحقیق دحمدان بن.8

1982الوطنیة للنشر الجزائر
2010شركة الأصالة للنشر والتوزیع الجزائر1ترجمة محمد دراج ط) مذكرات(خیر الدین .9

2011الزھار الحاج احمد الشریف ،مذكرات ،تحقیق احمد توفیق المدني ، موفم للنشرـ الجزائر .10
الزیاني محمد یوسف دلیل الحیران وأنیس السھران في أخبار مدینة وھران تقدیم وتعلیق المھدي .11

1979البوعبدلي الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر 
أبوالعید دودو دار ھومة /سیمون بفایفر مذكرات جزائریة عشیة الاحتلال ترجمة وتقدیم وتعلیق د.12

2009لجزائرللطباعة والنشر والتوزیع ا
قنصل أمریكا في المغرب تعریب إسماعیل العربي دیوان ) مذكرات أسیر الداي(كاثكارت .13

1982المطبوعات الجامعیة الجزائر 
1952تاریخ حاضرة قسنطینة تصحیح وتعلیق نور الدین عبد القادر الجزائر المبارك احمد.14
1999حلب الجزائر حساني مختار منشورات د/مجھول تاریخ بایات قسنطینة تحقیق د.15
محمد الصالح بن العنتري فرید منسیة في حال دخول الترك بلد قسنطینة واستیلائھم على .16

أوطانھا أو تاریخ قسنطینة مراجع وتقدیم وتعلیق الأستاذ الدكتور یحیى بوعزیز طبعة مصححة 
2007دار ھومة الجزائر

بونار الشركة الوطنیة للنشر مسلم بن عبد القادر أنیس الغریب والمسافر تحقیق ونشر رابح.17
1874والتوزیع الجزائر 
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الناصري أبو راس فتح الإلھ ومنتھ في التحدث بفضل ربي ونعمتھ تحقیق محمد ابن عبد الكریم .18
1996المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر

محمد حاجي وصف إفریقیا ترجمة ) المعروف بلیون الإفریقي(الحسن بن محمد الوزان الفاسي.19
1983دار الغرب الإسلامي بیروت لبنان 2ط2ومحمد الأخضر ج

:المراجع العربیة

دار 1ألتر عزیز سامح الأتراك العثمانیون في إفریقیا الشمالیة ترجمة محمود علي عامر ط.1
1989النھضة العربة بیروت 

- 1776(الأمریكیة أوروین راي العلاقات الدبلوماسیة بین دول المغرب والولایات المتحدة .2
1978ن الجزائر.و.ترجمة إسماعیل العربي ش) 1818

بن أشنھو عبد الحمید بن أبي زیان دخول الأتراك العثمانیین إلى الجزائر مطبعة الجیش الشعبیة .3
دون تاریخ

بن جیت یوسف قلعة بني عباس إبان القرن السادس عشر المیلادي ترجمة سامیة سعید عمار .4
لب الجزائردار النشر دح

بن خروف عمار العلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بین الجزائر والمغرب في القرن .5
دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع  الجزائر 2العاشر الھجري السادس عشر المیلادي ج

2008
ي القرن بن خروف عمار العلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بین الجزائر والمغرب ف.6

دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع  الجزائر 1العاشر الھجري السادس عشر المیلادي ج
2008

1962حمدان بن عثمان خوجة الجزائري ومذكراتھ دار الثقافة : بن عبد الكریم محمد .7
دار الغرب الإسلامي 1ط1962بوحوش عمار التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة.8

1997بیروت
دیوان المطبوعات 2بوعزیز یحي الموجز في تاریخ الجزائر الجزء الثاني الجزائر الحدیثة ط.9

2009الجامعیة 
طبعة 1830-1500بوعزیز یحي علاقات الجزائر الخارجیة مع دول و ممالیك أروبا .10

2009خاصة دار البصائر الجزائر
یة طبعة منقحة ومزیدة دار بوعزیز یحي مع تاریخ الجزائر في الملتقیات الوطنیة والدول.11

2009البصائر الجزائر 
بوغفالة ودان التاریخ الاقتصادي والاجتماعي لمدینتي المدیة وملیانة في العھد العثماني .12

2009الطبعة الأولى مكتبة الرشاد للنشر والتوزیع الجزائر 
لإداریة البیات فاضل الدولة العثمانیة في المجال العربي دراسة تاریخیة في الأوضاع ا.13

) مطلع العھد العثماني ـ أواسط القرن التاسع عشر(في ضوء الوثائق والمصادر العثمانیة حصرا
2007بیروت 1مركز دراسات الوحدة العربیة ط

2ط) المغرب-تونس-الجزائر(التمیمي عبد الجلیل بحوث ووثائق في التاریخ المغربي .14
1985العھد العثماني زغوان تونس منشورات الدراسات والبحوث عن الولایات العربیة في
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-تونس-لیبیا(من الفتح الإسلامي إلى الوقت الحاضرالجمل شوقي المغرب العربي الكبیر.15
.م2007المكتب المصري للمطبوعات القاھرة ) المغرب-الجزائر

من ) تونس ـ الجزائر ـ المغرب الأقصى( جولیان شارل أندري تاریخ إفریقیا الشمالیة.16
الدار التونسیة 2م تعریب محمد المزالي والبشیر بن سلامة، ط1830إلى سنة الفتح الإسلامي

1978للنشر والشركة للنشر والتوزیع الجزائر 
) 1871ـ1827(جولیان شارل أندري تاریخ الجزائر المعاصرة الغزو وبدایات الاستعمار.17

2008شركة دار الأمة الجزائر 1تمت الترجمة بالمعھد العربي العالي للترجمة ط
دار الأمة اني،الجیلالي عبد الرحمان بن محمد تاریخ الجزائر العام الجزء الث.18

2010الجزائر
2010الجیلالي عبد الرحمان تاریخ الجزائر العام الجزء الثالث دار الأمة الجزائر.19
مطبعة البعث العربیة 1ط1830حلیمي عبد القادر مدینة الجزائر نشأتھا وتطورھا قبل.20

1972الجزائر 
دار 1ط) 1830- 1815(حنیفي ھلایلي العلاقات الجزائریة الأوربیة ونھایة الایالة .21

2007الھدى الجزائر 
2007دار الھدى الجزائر1حنیفي ھلایلي بنیة الجیش الجزائري خلال العھد العثماني ط.22
دار الحضارة للطباعة والنشر والتوزیع 1ط1خلاصي علي قصبة مدینة الجزائر ج.23

2007الجزائر
نھایة العھد العثماني (نوف علي السلطة في الأریاف الشمالیة لبایلك الشرق الجزائرخ.24

1999مطبعة العناصرالجزائر)وبدایة العھد الفرنسي
خوجة حمدان بن عثمان الجزائري ومذكراتھ تألیف وتعریب محمد بن عبد الكریم دار .25

الثقافة
العثماني إلى الاحتلال الفرنسي مكتبة خیر محمد فارس تاریخ الجزائر الحدیث من الفتح .26

دار الشرق بیروت د ت
دحماني توفیق دراسة في عھد الأمان القانون الأساسي السیاسي والعسكري للجزائر في .27

العھد العثماني الدار العثمانیة الجزائر دون تاریخ 
2007دار الحضارة دریاس یمینة السكة الجزائریة في العھد العثماني.28
المؤسسة الوطنیة ) م1855-1830(لعید الجزائر في مؤلفات الرحالین الألمان دودو أبو ا.29

1989للكتاب الجزائر 
الشركة الوطنیة للنشر 2الزبیري العربي مدخل إلى تاریخ المغرب العربي الحدیث ط .30

م1985والتوزیع الجزائر 
للنشر الزبیري محمد العربي التجارة الخارجیة للشرق الجزائري الشركة الوطنیة .31

والتوزیع الجزائر دون تاریخ
م المؤسسة الوطنیة للفنون 1830-1791زروال محمد العلاقات الجزائریة الفرنسیة .32

2009الجزائر –المطبعیة وحدة الرغایة 
ن ,و,عبد القادر زبدیة ش/ سبنسر ولیام الجزائر في عھد ریاس البحر تعریب وتعلیق د.33

1980الجزائر
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دار الرائد وعالم المعرفة 1حاث و آراء في تاریخ الجزائر جأبأبو القاسم سعد الله.34
2009الجزائر 

دار الرائد وعالم المعرفة 2سعد الله أبو القاسم أبحاث و آراء في تاریخ الجزائر ج.35
2009الجزائر 

) 1850ـ1775(سعد الله أبو القاسم المفتي الجزائري ابن العنابي رائد التجدید الإسلامي.36
. ن الجزائر.و.ش

سعد الله أبو القاسم تاریخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى الرابع عشر الھجري .37
1985المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر 2ط1ج) م20ـ16(

سعد الله أبو القاسم تاریخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى الرابع عشر .38
.م1985المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر2ط2ج) م20-16(الھجري

الشركة 3ط) بدایة الاحتلال (سعد الله أبو القاسم محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث .39
1982الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر 

ومن خلالھ تاریخ (1954سعدي عثمان الجزائر في التاریخ من العصور القدیمة وحتى .40
2012دار الأمة الجزائر ) المغرب العربي حتى الخلافة العثمانیة

الشركة الوطنیة للنشر ) 1830-1800(سعیدوني ناصر الدین النظام المالي للجزائر.41
1979والتوزیع الجزائر 

الفترة (سعیدوني ناصر الدین دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر في العھد العثماني .42
1988الجزائر المؤسسة الوطنیة للكتاب 2ج) الحدیثة والمعاصرة

1وأبحاث في تاریخ الجزائر في العھد العثماني جسعیدوني ناصر الدین دراسات.43
1984المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر

سعیدوني ناصر الدین موظفوا الدولة الجزائریة في القرن التاسع عشر منشورات وزارة .44
الثقافة والسیاحة د ت

ة سعیدوني ناصر الدین والمھدي البوعبدلي الجزائر في التاریخ العھد العثماني المؤسس.45
1984الوطنیة للكتاب الجزائر 

1999سعیدوني ناصر الدین ورقات جزائریة دار الغرب الإسلامي بیروت .46
سلیمان نوار عبد العزیز ونعنعي عبد المجید التاریخ المعاصر أروبا من الثورة الفرنسیة .47

ط  د ت /س/إلى الحرب العالمیة الثانیة دار النھضة العربیة بیروت د
ام السیاسي الجزائري في العھد العثماني مطبعة دحلب الجزائرسلیماني أحمد النظ.48
ت.سي یوسف محمد أمیر أمراء الجزائر علج علي باشا دار الأمل للطباعة والتوزیع د.49
1990شلبي إبراھیم احمد مبادئ القانون الدولي العام دار المجمع العلمي الریاض.50
9الشناوي احمد وآخرون دائرة المعارف الإسلامیة مجلد.51
ترجمة 1541ـ 1510شوفالییھ كورین الثلاثون السنة الأولى لقیام دولة مدینة الجزائر .52

2007جمال حمادنة دیوان المطبوعات الجامعیة 
الطمار محمد الروابط الثقافیة بین الجزائر والخارج الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع .53

1983الجزائر
1984المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر الطمار محمد بن عمرو تلمسان عبر العصور .54
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من خلال سجلات ) م1830-1700(طوبال نجوى طائفة الیھود بمجتمع مدینة الجزائر .55
2008المحاكم الشرعیة دار الشروق للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر

30عامر علي محمود تاریخ المغرب العربي المعاصر، سجلات الدیوان الھمایوني رقم .56
1997دمشق 

–المغرب الأقصى ( عامر علي وخیر محمد فارس تاریخ المغرب العربي الحدیث .57
م مطبعة جامعة 1830المغرب الأقصى من بدایة القرن السادس عشر حتى سنة 1ج) لیبیة

دمشق بدون تاریخ
2012دار ھومة الجزائر) 1830ـ1514(عباد صالح الجزائر خلال الحكم التركي.58
ن تاریخ مدینة الجزائر من أقدم عصورھا إلى انتھاء عبد القادر نور الدین صفحات .59

2006العھد التركي دار الحضارة الجزائر
العربي إسماعیل العلاقات الدبلوماسیة بین دول المغرب العربي والولایات المتحدة .60

1984الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر) 1816-1776(الأمریكیة 
1990الدولیة مؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر العربي إسماعیل فصول في العلاقات.61
1986دار النفائس بیروت 3العسلي بسام الجزائر والحملات الصلیبیة ط.62
دار النفائس 2م ط1838-1830العسلي بسام المقاومة الجزائریة للاستعمار الفرنسي .63

1983بیروت 
لنفائس دار ا1م ط1547-1476)  والجھاد في البحر(العسلي خیر الدین بربروس .64

1980بیروت 
دار 2الجزائر خاصة ج1962عمورة عمار الجزائر بوابة التاریخ ما قبل التاریخ الى.65

المعرفة الجزائر د ت
1ط) 1830-1827(حمیدة  دور حمدان خوجة في تطور القضیة الجزائریةعمیراوي .66

1987دار البعث قسنطینة 
وان المطبوعات الجامعیة دی) 1850-1826(الحاج احمد باي قسنطینة فركوس صالح.67

2009الجزائر 
فركوس صالح المختصر في تاریخ الجزائر من عھد الفینقیین إلى خروج .68

2003دار العلوم للنشر والتوزیع باتنة ) م1962م ـ .ق814(الفرنسیین
تاریخ منطقة القبائل في ) (م1857/ه1247-م1720/ه1132(قاسیمي زیدین قیادة سیباو .69

2009دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر )یة الاحتلال الفرنسيالعھد العثماني وبدا
قشي فاطمة الزھراء قسنطینة في عھد صالح باي البایات منشورات میدیا بلوس قسنطینة .70

2005
قنان جمال قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر المؤسسة الوطنیة .71

1994عة برویبة الجزائرللاتصال والنشر والإشھار وحدة الطبا
مجھول سیرة المجاھد خیر الدین بربروس تحقیق وتقدیم وتعلیق عبد الله حمادي دار .72

2009القصبة للنشر والتوزیع الجزائر 
3ط1792ـ1492المدني أحمد توفیق حرب الثلاثمائة سنة بین الجزائر واسبانیا .73

1984الجزائر المؤسسة الوطنیة للكتاب 
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المؤسسة الوطنیة 1791ـ1766المدني أحمد توفیق محمد عثمان باشا داي الجزائر .74
1986للكتاب الجزائر 

2الأساطیر والواقع ج.القرصنة:مروش المنور دراسات عن الجزائر في العھد العثماني .75
م2009دار القصبة للنشر 

مكتبة النھضة الجزائریة 3دیث جالمیلي مبارك بن محمد الھلالي الجزائر في القدیم والح.76
م1976الجزائر

دار 2ط2ج1830نایت بالقاسم شخصیة الجزائر الدولیة وھیبتھا العالمیة قبل سنة .77
2007الأمة الجزائر 

1ج1830نایت بالقاسم مولود قاسم شخصیة الجزائر الدولیة وھیبتھا العالمیة قبل سنة .78
2007دار الأمة الجزائر 2ط

دیوان ) 1962ـ1830(أبحاث ودراسات في تاریخ الجزائر المعاصرة ھلال عمار .79
م1995المطبوعات الجامعیة الجزائر

أبو القاسم سعد الله ط /ترجمة وتعلیق د1830ـ1500الجزائر وأروبا . وولف جون ب.80
م2009خاصة دار الرائد وعالم المعرفة الجزائر 

الجامعي الحدیث الإسكندریة دون یحي جلال العالم الإسلامي الحدیث والمعاصر المكتب .81
تاریخ
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:المقالات والدوریات باللغة العربیة

48/1978بالحمیسي مولاي الثورة على الأتراك ،مجلة الثقافة عدد.1
بمدینة الجزائر المجلة التاریخیة التمیمي عبد الجلیل ، من اجل كتابة تاریخ الجامع الأعظم.2

م1980سنة 20، 19المغربیة عدد 
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–18و17التمیمي عبد الجلیل العرب والترك في إطار الدولة العثمانیة المجلة المغربیة عدد .3
1980

حلیمي عبد القادر علي القروض والنقود في مدینة الجزائر أثناء العھد التركي مجلة الأصالة .4
1972مارس افریل 7العدد

افریل -ماي26مجلة الثقافة عددالداي حسین واستمرار المقاومة في متیجة: زبادیة عبر القادر .5
1975

الجزائر 12الزبیري العربي مقاومة الجزائر للتكتل الأوربي  قبل الاحتلال مجلة الأصالة العدد.6
م1973

العلاقات الدبلوماسیة الجزائریة الأمریكیة مجلة المعرفة الجزائر سنة : سعد الله أبو القاسم .7
م1964

م1980سنة 8داي شعبان مجلة التاریخ عدد من أخبار ال: سعد الله أبو القاسم.8
سعیدوني ناصر الدین الأحوال الصحیة والوضع الدیموغرافي بالجزائر أثناء العھد التركي مجلة .9

1986أفریل  92الثقافة عدد 
سعیدوني ناصر الدین ثورة ابن الأحرش بین التمرد المحلي والانتفاضة الشعبیة مقال .10

1983دیسمبر نوفمبرـ78بمجلة الثقافة عدد
سعیدوني ناصر الدین وضعیة القبائل المخزنیة والآثار المترتبة علیھا المجلة التاریخیة .11

1977ـ8و7المغربیة عدد
العربي إسماعیل دور الیھود في الدبلوماسیة الجزائریة في أواخر الدایات مجلة تاریخ .12

1974سنة 12وحضارة المغرب العدد
بریطاني للجزائر وأثاره في الأدب الانجلیزي مجلة العربي إسماعیل قصف الأسطول ال.13

م1982یونیو –مایو 69الثقافة السنة عدد 
10العید مسعود المرابطون والطرق الصوفیة خلال العھد العثماني مجلة الثقافة عدد.14

1988أفریل 
10العید مسعود المرابطون والطرق الصوفیة خلال العھد العثماني مجلة الثقافة عدد.15

1988أفریل 
الثقافة , فركوس صالح الباي محمد الكبیر وبعث الحركة الثقافیة ببایلك الغرب الجزائري.16

1982سنة 71عدد
12من الوثائق العثمانیة عن التاریخ الجزائر مجلة التاریخ عدد: المدني أحمد توفیق .17
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سعیدوني مجلة الأصالة مذكرة حول إقلیم قسنطینة ترجمة وتعلیق ناصر الدین .18
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نایت بالقاسم مولود قاسم لمحة عن مجد الجزائر ودیمومة شخصیتھا البارزة المتمیزة .19

الصادرة عن وزارة الثقافة 1985جانفي ـ فیفري 85عبر العصور مقال بمجلة الثقافة العدد
والسیاحة بالجزائر
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ن مجد الجزائر ودیمومة شخصیتھا البارزة المتمیزة نایت بالقاسم مولود قاسم لمحة ع.20
1985ینایر، فبرایر85عبر العصور و الأعاصیر  مجلة الثقافة عدد

:المقالات والدوریات باللغة الفرنسیة
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199
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:الرسائل الجامعیة

الانكشاریة والمجتمع ببایلك قسنطینة في نھایة العھد العثماني رسالة دكتوراه : معاشي جمیلة .1
2008ـ2007جامعة قسنطینة 

رسالة ماجستیر لم تنشر, العید مسعود المجتمع الجزائري تحت الحكم العثماني/ د.2
الاجتماعیة والاقتصادیة بالجزائر كشرود حسان رواتب الجند وعامة الموظفین وأوضاعھم .3

( رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث جامعة منتوري قسنطینة) 1830ـ1659(العثمانیة من
)2008ـ2007

رسالة 1830الى 1798حماش خلیفة العلاقات الدولیة بین ایالة الجزائر والباب العالي من سنة.4
1988ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر جامعة الاسكندریة

رسالة ) 1830ـ1671(شدري معمر رشیدة العلماء والسلطة العثمانیة في الجزائر فترة الدایات.5
2006ـ2005ماجستیر في التاریخ الحدیث جامعة الجزائر

بن صحراوي كمال الدور الدبلوماسي لیھود الجزائر في أواخر عھد الدایات مذكرة لنیل درجة .6
الجامعي مصطفى اسطنبولي معسكر السنة الجامعیة الماجستیر في التاریخ الحدیث المركز 

2007 -2008
من خلال مجموعة متحف سیرتا قسنطینة دراسة أثریة رسالة رزقي فھیمة سكة الفترة العثمانیة.7

)2011ـ2010(ماجستیر في التراث والدراسات الأثریة جامعة منتوري قسنطینة
) 1830مطلع القرن الثامن عشر حتى سنة منذ(محمد الیھود في الجزائر في العھد العثماني دادة .8

1985رسالة ماجستیر جامعة دمشق 
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فھرس الأعلام والشخصیات   -1
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:فھرس الأعلام

>أ<

160إبراھیم آغا ص-
72إبراھیم الغربي ص -
2425إبراھیم باشا ص -
104إبراھیم بو شارة ص -
85إبن العنابي ص-
86إبن القندوز ص -
67949596أبو العباس التیجاني ص -

98116
6774767782أبو القاسم سعد الله ص-

84131135144
20أبو حمو الزیاني الثالث ص -
6667أبو راس الناصري ص -
17أبو عبد الله عم المتوكل ص -
253844718588أحمد الزھار ص -

90
96103109146152155156160

70109130أحمد باشا ص -
727985161أحمد باي المملوك ص -
67أحمد بن الأبیض ص-
1921احمد بن القاضي ص -
161أحمد بوضربة ص-
16109أحمد توفیق المدني ص-
85104أحمد خوجة ص -
105إسحاق إسرائیل ص -
18إسحاق ص -
143إسماعیل العربي ص -
إكسموث -

116133139141142145153ص
151الأب لوفاشیر ص-
18253032333435الأتراك ص -

40454953545657596061
62646566687273747576
77787983858890939495
969798
99100102108115116145161

8690161الأمیر عبد القادر محي الدین ص -
127الأمیرال نیلسون ص-
73الباي بن یوسف ص -
869697الباي حسن ص-
758889الباي عثمان ص-
669596الباي محمد الكبیر ص-
91الباي مصطفى ص-
132ألبیر دولفوكس ص -
31الحاج احمد باي ص -
128ص )سفیر(الحاج حسن-
137الحاج علي ص-
878889الحاج محمد ابن عبد الله بن الأحرش ص-

9098116
124صالداي أحمد-
102103106133الداي حسن ص-
37الداي حسین ص -

44106117140146147148150151152
155156158159

43142144الداي عمر ص -
6085104127130الداي مصطفى ص -
869091929398116الدرقاوي ص -
4189132136الرایس حمیدو ص -
103ص ) شاعر(الرحموني-
868796ني ص الزیا-
1921السلطان الحفصي ص -
25السلطان العثماني -

35112114121127136137142152
136السیر سیدني سمیث ص-
144الضابط شونسي ص-
152153الضابط كولیھ ص-
26100101العربي الزبیري ص -
20القدیس جیروم ص -
121136القدیس یوحنا ص-
31868897المزاري ص -

>ح<
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2021الملك كارلوس ص -
75المنداسي ص -
18إیزابیلا ص -
26إیمیریت ص -

>ب<

73باش آغا -
156باشا خدیوي ص-
40برودیل ص -
111بسام العسلي ص-
5260بكري ص-

99100102105120131148149
150

124ص )مھندس(بوتان-
93بوترفاس الدرقاوي ص-
5260بوشناق ص -

99100102103104105120148
149

73105بوكابوس ص -
155156بولیناك ص-
151بیول ص-
147149150151154بییر دوفال ص-

>ت<

3140444649535765تشالر ص -
76102112121131132143145

>ج<

98122جمال قنان ص -
128جورج الثالث ص -
139جوریان دولاقرافییر ص-
105جوزیف تورال ص-
17142جون ب  وولف ص -
123جون بول أندري ص -

377071) ابن خیر الدین ( 29حسن باشا ص -
80102

92161حسن خوجة ص -
73حسین باي ص -
395057616773حمدان خوجة ص -

82103108148150152159160161
43حنیفي ھلایلي ص-

>خ<

24خلیل آغا ص -
155خلیل أفندي ص -
26خوان كانو ص-
34391111121819بربروس ص خیر الدین -

2021

>د<

93دالبیش ص -
105داود كابیزا ص -
90ص) ثورة(درقاوة -
128157دوبري ص -
40114126دوغرامون ص -
147ص )الدوق(دي موراتسي -
156دي ھوسي ص -
122دیبواتانفیل ص-
156157159161دیبورمون ص -

>ر<

24رمضان  آغا ص-
157روزامل ص -

253744علي باشا ص -
108109علي باي ص-
273844637071144159علي خوجة ص -
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>س<

17سالم التومي ص -
102سامح عزیز آلتر ص-
141سان جیمس ص -
132ستیفان دیكاتور ص-
3421سلیم الأول ص -
34سلیمان القانوني ص -
8889سیدي عبد الله الزبوشي ص -
94سیدي محمد بن حمو التیجاني ص -
سیمون بفایفر ص -

68151152156159
86سینان باشا ص-

>ش<

157شارل العاشر ص -
27315416شارل أندري جولیان ص -

1920
7586شاكر باي ص -

>ص<

7280صالح باي ص -
34صالح رایس ص -
100صالح فركوس ص -

>ط<

158طاھر باشا ص-

>ع<

143عبد الجلیلي التمیمي ص -
97عبد الرحمان بن محمد الجیلالي ص -
67عبد العزیز التمیمي ص -
7475عثمان الكعاك ص -
3918192021عروج ص -
244092علي آغا ص-
70ص ) بورسالي(علي باشا -
ص ) الباش كاتب(محمد بن المكي الساسي-

7581عمار ھلال ص -
105116142عمر باشا ص-

>ف<

7784فاطمة الزھراء قشي ص -
141فان كابلان ص -
139فرومانتیل ص-
88فیرو ص-

>ك<

153ص) قبطان(كلافال -
24كوبرلو محمد باشا ص -
151ص) قبطان(كولي -

>ل<

154155ص) سفینة(لابروتونییر-
151لومیر ص-
158لویس التاسع ص-
3190لویس رین ص -
130131لیر ص-

>م<

131مادیسون ص -
727587محمد الصالح بن العنتري ص -
95محمد الصغیر ص -
31محمد الكبیر ص -
18الیاس ص محمد -
727395محمد باشا ص -
9293ص )المقلش او المقلح(محمد باي -
86ص )قاضي حنفي(محمد بن العشي-
68محمد بن العنابي ص -

>و<

4164119148161ویلیام سبنسر ص -
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86
8790محمد بن عبد القادر الجزائري ص -
137محمد خسرو ص-
156محمد علي ص -
ص ) السلطان ( 38محمود الثاني -

43137155158
88109محمود باشا ص -
19محمود خان ص-
92الحمیري ص مسلم -
91مسلم بن عبد القادر ص -
103مصطفى آغا ص -
102مصطفى الوزناجي ص -
109مصطفى انجلیز ص-
121مصطفى باشا ص -
447071104106مصطفى باشا ص -
92109مصطفى باي ص-
20ملك فارس ص -
4143مولاي بلحمیسي ص -
9395116مولاي سلیمان ص -
151مولتید ص-
133ایت بلقاسم صمولود بلقاسم ن-

>ن<

نابلیون بونابرت ص -
87113118121122124125131

135148158
7478ناصر الدین سعیدوني ص -

80154
60نفتالي بوشناق ص -

>ه<

146ھاري نیل ص -
35ھایدو ص -

>ي<

105یامین تولیدانو ص -
75159یحي آغا ص -
17یحي بوعزیز ص-
117القرمنلي صیوسف بن علي -
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:فھرس الأماكن والبلدان

>أ<
94ص) قریة(أبي سمغون-
24أزمیر ص-
17181921404143سبانیا صإ- 

5359
98105108113124129138

159157
112اسطنبول ص-
52135آسیا ص-
525359122103إفریقیا ص-

104105106110111112113
114115116117118119120
121122123124125
126127128129130131132
133135137138139140141
142143144157

94الأبیض سیدي الشیخ ص-
94غواط صالأ-
21355679الأناضول ص-
3958626885الأندلس ص-
62الأوراس ص-
لعالي الباب ا-

34111112113114121123ص
125136137143153158

62البابور ص-
41ألبانیا ص-
183537البحر الأبیض المتوسط ص-

40556382
99118126129131132135

136138139141144153161
103البحر الاسود ص-
41128129138البرتغال -
305892البلیدة ص-

1623242526293031الجزائر ص -
3233343738293031323435
3637383940414243444546
4748495051525354555673
7475768083848562636970
7274757677787980818283
8384868788899091959392
949596979899100101102103

104161
263033الدواویر ص-
1750الذواودة ص-
47الشلف ص-
4853585974769495الصحراء ص-

96
120124القالة ص-
25127143155القسطنطینیة ص -
277071القصبة ص -
37القلعة الداخلیة ص-
305861القلیعة ص-
9093القیطنة ص-
53ألمانیا ص-
3047160المدیة ص-
1718343941المرسى الكبیر ص-
6365المشرق العربي ص-
1690115116المغرب الأقصى ص-
1820426783849394المغرب ص-

98108
115116118130132135136137
138139141143146147153157

87المیلیة ص-
47المینا ص-
136139النمسا ص-
48الھضاب العلیا ص-
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41113قیة صالبند-
47الترارة ص-

53الھند ص -
الولایات  المتحدة الأمریكیة -

118129130131132144ص
62الونشریس ص -
1841154الیونان ص -
435359انكلترا ص-

88113121126127128129
131133138139140141142
143144145146150157161

20314147495253أوروبا ص-
54597898
99100102106111113114

117118119120123125128
129131135136138139140
141143153 150 147 144
156157

9091أولاد بلیل ص-
40414953124یطالیا صإ-

>ب<
42باب الواد ص-
42باب عزون ص-
100110121148باریس ص -
30337279بایلك التیطري ص-

80103160
30475260727679بایلك الشرق ص-

86878890116120160
30667379899091بایلك الغرب ص -

98105116160
72بایلك قسنطینة ص -
72بایلك وھران ص -
16171819394247بجایة ص-

50145
>ر<

42113124139156روسیا ص-

139بروسیا ص-
5398124بریطانیا ص-

125129138139141143146
51525363بلاد السودان ص-
81بلاد الشام ص-
125135157بلجیكا ص-
50بني جنات ص-
50بني عباس ص-

>ت<

91تاكدمت ص-
203541516162737480تركیا ص-

8896111112161
79تقرت ص-
1720475152576884تلمسان ص-

9394115
18123تنس ص-
158تولون ص-
1617192123384256تونس ص-

7684878895
98108109110118140141146

153157
>ج<

4248جبال جرجرة ص-
105128148جبل طارق ص-
157جزر البلیار ص-
125جزیرة القدیسة ھیلانة ص-
8088جمیلة ص -
1939878889جیجل ص -

>د<

27303745دار السلطان ص-
1830دلس ص-
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>س<

141142151154سردینیا ص-
160سطاوالي ص-
103سیباو ص-
124154159160سیدي فرج ص-

>ش<

39شبھ الجزیرة الأیبیریة ص -
1830394258شرشال ص-
1923136141شمال إفریقیا ص-

>ص<

59128135صقلیة ص -
>ر<

23طرابلس ص-
117130140141143157

>ع<

47637176عنابة ص-
88100120141144147154

158
94959697عین ماضي ص -

>غ<

39غرناطة ص-
47909396غریس ص-

>ف<
84879495فاس ص -

73ملیانة ص-
62منطقة القبائل ص-

9192فرطاسة ص-
9091فرندة ص-
414952535459فرنسا ص -

98101113114117119120121
122123124125126127128139
143144147148149150151152
153154155156157158159160
161

5057فلیسة ص-
136فیینا ص -

>ق<

16303133344648قسنطینة ص  -
4950515253687278808486
87888995109120160

2760104قصر الجنینة ص-
19قلعة بني عباس ص-

>ل<

42113ص) معركة(لیبانت -
53118لیبیا ص-
54100149لیفورنو ص-

>م<

30مازونة ص-
41121142مالطة ص-
30مراكش ص-
5254100مرسیلیا ص-
18مستغانم ص-
2156مصر ص-

87113114121122125127156
41مضیق جبل طارق ص -
171821309196معسكر ص-
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353947موانئ ص -
>ن<

41نابولي ص -
52106114141142144

42ص) معركة(نافارین -
54113149153

>ه<

43133141142159ھولندا ص-
>و<

8789وادي الزھور ص -
57وادي الزیتون ص -
90وادي العبد ص-
42وادي المخازن ص-
80وادي زناتي ص -
91وادي مینة ص-
51ورقلة ص-
3031343941464748وھران -

758182858691929495
96100105
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31أولاد نایل ص-

>ب<

113ص) جمعیة(بالیرمو الایطالیة-
138یراثن صإبني -
57جلاب صبني -
30بني جنات ص-
66بني خطاب ص-
06بني سناسن ص-
0430بني عباس ص-
66بني مسلم ص-
71بني یزناسن ص-

>ج<
113جمعیة الإخاء الفرنسیة ص-
08110جنود الانكشاریة ص-

>ز<
64زاویة سیدي عبید ص-

>ط<
08طائفة الریاس ص-

>ع<
68المخزنیة صعمراوة -

>ف<
99صفرسان القدیس یوحنا-

>ق<
40قبائل الأجواد ص-
40قبائل الأشراف ص-
415658768084قبائل الدوایر ص-
4041525859قبائل الرعیة  ص-
18194972قبائل الزواوة ص-
71قبائل الشلف ص-
5673قبائل الصحاري ص-
4068قبائل المرابطین ص-

:فھرس القبائل والجماعات
>أ<

74أعراب زكور ص-
2البربر ص-
72ص) طریقة(التیجانیة-
04102الجنویین ص-
72ص) طریقة(الخلوتیة-
676871ص) طریقة دینیة(الدرقاوة-
56ص) دایرة(الدواویر -
53ص) قبائل(الذواودة -
72ص) طریقة(الرحمانیة-
4156الزمالة ص-
2836التركیة صالطائفة -
28الطائفة الكرغولیة ص-
7780الطائفة الیھودیة ص-
72ص) طریقة(الطبیبة-
56ص) قبائل(العبید-
56العثامنة ص -
2العرب ص-
56ص) قبائل(الغرازلة -
93الفترة السعدیة ص-
93الفترة العلویة ص-
18الكرغولیین ص-
68الكسانة ص-
102الكوركسیین ص-
38المزابیین ص-
20سكیین صالمور-
72ص) طریقة(الناصریة-
31النمامشة ص-
38أھل الزاب ص-
6869أولاد بلیل ص-
66أولاد حیدون ص-
68أولاد عبد القادر أبي لیل ص -
53أولاد مقران ص-
31قبائل أولاد سیدي شیخ ص-
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69قبائل حمیان ص-
71قبیلة الترارة ص-
74قبیلة الحشم ص-
68قبیلة أنكاد ص-

>ل<

3174ص)قبائل(لرباع -

>م<

4956مخزن الزوانتة ص -
56مخزن المكاحلیة ص -

>ه<

56ھاشم ص-
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:الرسالة ملخص 

شغلت مرحلة التاریخ العثماني في الجزائر الكثیر من الكتاب والمؤرخین والرحالة، وحتى 
الجزائریین، وبعض المغاربة الذین ابرزوا أھم أحداث ھذه المرحلة، وبینوا وحللوا 
تطوراتھا وتأثیراتھا محلیا وإقلیمیا ودولیا، ومع ذلك تبقى ھذه الفترة في حاجة إلى المزید 

الدراسة والبحث بسبب ثرائھا وتعدد مجالاتھا واتساع علاقاتھا وتشعبھا، ومن ھذا من 
دراسة في ) م1830-1800(الجزائر العثمانیة : المنطلق جاءت دراستي تحت عنوان 

.الخارجیةوعلاقاتھاتطوراتھا السیاسیة 
وقد ركزنا في دراستنا كما ھو موضح في العنوان على الفترة المتأخرة من الحكم 
العثماني باعتبارھا آخر مرحلة من ھذا الحكم الذي ترك بصماتھ على الدولة والمجتمع على 
حد سواء ما تزال أثارھا عالقة بھما إلى یومنا ھذا، لكونھا الفترة التي انتھت باستعمار 

م، ولمعالجة ودراسة ھذه المرحلة وضعنا الخطة التالیة 1830رنسا سنة الجزائر من قبل ف
:والمتكونة من

.مقدمة وتمھید وأربعة فصول وخاتمة-

السیاسیة للجزائر في مطلع القرن الأوضاع: ھما أساسیتیناحتوى التمھید على نقطتین 
أمراءصراعا بین حیث كانت البلاد تعیش ،العثمانیینالأتراكمجيءالسادس عشر أي قبل 

وتحرشا اسبانیا على ،الوطنأنحاءوتفككا سیاسیا شمل مختلف ،الزیانیة الحاكمةالأسرة
الأتراكاتصال الجزائریین بالبحارة تالنقطة الثانیة فقد تضمنأما،السواحل الجزائریة

وھا وحرر،ودافعوا عن البلاد،بربروس النداءالإخوةلبى قدو،وتعاونھم لتحریر البلاد
.                           البلادثم استكملوا نشاطھم بتوحید،بالدماء من المغتصب الاسباني

إذ،من القرن التاسع عشرالأولالجزائر خلال ثلث أوضاعتناولنا الأولوفي الفصل 
وقد ظل ،والعسكري الذي كانت علیھ الایالة انذاكوالإداريالتنظیم السیاسي إلىتطرقنا 

ثم عرجنا على الوضع الاقتصادي وحتى سقوطھا،الایالةنشأةدون تغییر یذكر تقریبا منذ 
تدھور في إلىتعرضت الایالة منذ نھایة القرن الثامن عشر حیثوالاجتماعي والثقافي 

مما انعكس سلبا على الوضع الاجتماعي ،فتقلصت الموارد الخارجیة،الجانب الاقتصادي
.شھدت الحیاة الثقافیة ركودا في جمیع نواحیھا بصفة عامةبینما،خاصة

وقد افتتحنا ھذا الفصل بالوضع ،الفصل الثاني فكان مجالھ السیاسة الداخلیة وتطوراتھاأما
والذي میزه الاضطراب والفوضى على مستوى السلطة منذ مقتل الداي ،السیاسي العام

إلىلھ تقریبا حتى وصول الداي حسین وقد ظل الوضع على حا،م1805مصطفى باشا سنة 
العلاقة بین السلطة والرعیة بكل مكوناتھا من قبائل وضحنا ثم ،م1818السلطة سنة 

السلطة لم تقف على نفس المسافة مع ھذه أنبیّناوقد ،ورجال دین ومرابطین ورجال العلم
عكس قبائل الرعیةالمخزنیة التي تحظى بامتیازاتأوفھناك القبائل الموالیة ،المكونات

في البدایة من رجال الطرق الصوفیة ومع مطلع القرن التاسع عشر ھذه السلطةكما اقتربت
السلطة إضعافوھذا ما تجسد في قیام ثورات ھنا وھناك ساھمت في ،ابتعدت عنھا



ملــخص الرســــــالة                                                                              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

واختتمنا ،حرش وشریف الدرقاوي والتیجانیة كنماذجوقد اتخذنا من ثورة ابن الأ،التركیة
ا الفصل بالتدخل الیھودي في الاقتصادي والسیاسة الجزائریة مما دفع بالجزائر نحو ھذ

.الھاویة

وقد خصصنا الفصل الثالث للعلاقات الخارجیة للجزائر، فكان الشق الأول منھ للعلاقات مع 
العالم الإسلامي وفي مقدمتھ الدولة العثمانیة ،إذ تمیزت العلاقة فیما بینھما بالتعاون 

امل في إطار الإخوة والخلافة الإسلامیة، بعدھا تطرقنا لعلاقة الجزائر بجیرانھا تونس والتك
والمغرب، وقد تمیزت العلاقة بالتوتر في كثیر من الأحیان، لأسباب حدودیة وقضایا 

یالة طرابلس فقد ظلت العلاقة حسنة حتى سقوط لاسیاسیة رغم تحسنھا أحیانا، أما بالنسبة 
.الایالة

ء الثاني من ھذا الفصل ركزنا على العلاقات الجزائریة الأوربیة والأمریكیة ما وفي الجز
، باعتبارھا مرحلة متمیزة مقارنة بالمرحلة التي تلیھا، إذ كانت )م1815-1800(بین سنتي 

العلاقات خلال ھذه المرحلة حسنة عموما مع بعض التوترات الخفیفة بسبب انشغال الدول 
بلیونیة، وقد التزمت ھذه الدول في معظمھا بالمعاھدات التي أبرمتھا الأوربیة بالحروب النا

مع الجزائر، ودفعت لھذه الأخیرة الأتاوات والھدایا، بینما ظلت الولایات المتحدة الامریكیة 
تماطل في دفع التزاماتھا، لذلك تخللتھا توترات بین البلدین ظلت تراوح مكانھا إلى غایة 

).م1815-1814(انعقاد مؤتمر فیینا

وفي الفصل الرابع والأخیر، والذي تمحور حول تدھور العلاقات الجزائریة الأوربیة 
وقد خصصت النقطة الأولى للوفاق الأوربي وانعكاساتھ ) م1830-1815(ونھایة الایالة 

م ثم وصولا إلى مؤتمر اكس 1815على العلاقات الأوربیة انطلاقا من مؤتمر فیینا سنة 
یث تغیرت سیاسة الدول الأوربیة تجاه الجزائر، وأصبحت تمیل إلى م، ح1818لاشبیل

التكتل والتحالف ضدھا، وھذا ما أدى إلى تدھور العلاقات الجزائریة الانجلیزیة في المرحلة 
م التي نالت من الجزائر كثیرا ثم اتبعت بحملة 1816الأولى، فكانت حملة اكسموث سنة 

رنسا على الخط فكانت قضیة الدیون وحادثة م، وفي المرحلة التالیة دخلت ف1824
وانتھى بالغزو ) م1830- 1827:(المروحة، ثم الحصار البحري الذي استمر ما بین 

.الفرنسي ونھایة الایالة

واختتمنا ھذا البحث المتواضع بأھم الاستنتاجات التي توصلنا إلیھا من خلال ھذه الدراسة ثم 
.أكثردعمنا البحث بملاحق لتوضیح الدراسة 



Résumé message:

Occupé l'histoire ottomane étape en Algérie, beaucoup d'écrivains, d'historiens
et voyageurs étrangers eux et même les Algériens et certains Marocains, qui
ont souligné les événements les plus importants de cette étape et Benoit et
analysés évolution et leur impact au niveau local, régional et international,
mais le reste de cette période de la nécessité d'étudier plus avant et de la
recherche en raison de la richesse et de la multiplicité de champs et de
l'ampleur des relations et de la complexité De ce point sont venus mes études
sous le titre: Algérie Empire ottoman (1800-1830 AD) dans l'étude de
l'évolution politique et les relations étrangères.

Nous avons mis l'accent dans notre étude, comme indiqué par l'adresse sur la
fin de la période de la domination ottomane comme la dernière étape de cette
disposition, qui a laissé sa marque sur l'état et la société de même encore
soulevé coincé avec eux à ce jour pour être la période qui a pris fin avec la
colonisation de l'Algérie par la France en 1830 et pour répondre L'étude de
cette étape, nous prévoyons constitué des éléments suivants:

- Introduction et ouvrir et quatre chapitres et une conclusion.

Contient de la chaussure sur deux points principaux: la situation politique en
Algérie au début du XVIe siècle, avant l'arrivée des Turcs ottomans, où le pays
vivait un conflit entre la famille des seigneurs de la guerre Azayanih pouvoir et
la réunification politique fragmentée à travers le pays et harcèlement Espagne
côte algérienne, tandis que le deuxième point a inclus coordonnées marins
algériens Turcs et leur coopération pour libérer le pays et a déjà rencontré le
frères Barberousse appel et défendu le pays avec le sang et son violeur libéré
de l'Espagnol a ensuite complété leur travail à unir le pays. Dans le premier
chapitre, nous avons traité de la situation de l'Algérie au cours du premier tiers
du XIXe siècle, il traite de l'organisation politique et administrative et les
militaires qui ont été Alayalh alors, est restée presque inchangée depuis la
création de Alayalh, alors Arzina sur la situation économique, sociale et
culturelle que Alayalh exposée depuis la fin du huitième siècle dix à une
détérioration des ressources externes Vtqlst secondaires économique qui



reflète négativement sur le statut social de privé, alors que la récession a vu la
vie culturelle sous tous ses aspects en général.

Comme pour le deuxième trimestre a été son domaine de la politique et des
développements internes, a ouvert ce chapitre la situation politique et
publique que les turbulences de l'avantage et le chaos au niveau du pouvoir
depuis la mort de mes parents Mustafa Pacha en 1805, a été la situation
inchangée presque jusqu'à l'arrivée de mes parents Hussein au pouvoir en
1818, et nous a expliqué la relation entre l'autorité et la paroisse avec toutes
ses composantes des tribus et des dignitaires religieux et des hommes
stationnés de la science, nous avons expliqué que l'autorité ne résiste pas à la
même distance avec ces composants, là tribus fidèles ou d'inventaire, qui a des
privilèges inverser tribus paroisse ont également abordé ce pouvoir au début
de l'hommes soufi Cependant au début du XIXe siècle, se sont éloignés C'est ce
qu'il incarne en tours ici et là contribué à l'affaiblissement de la puissance
turque, nous avons pris le fils de la révolution Lahrac et Sharif Derkaoui et
modèles Tijani, et a conclu ce chapitre de l'ingérence juive dans la politique
économique et en Algérie, l'Algérien poussant vers l'abîme.

On nous a donné le troisième trimestre pour les relations extérieures de
l'Algérie, c'était la première partie de celui-ci pour les relations avec le monde
musulman et dans l'introduction de l'Empire ottoman, qui caractérisent la
relation entre la coopération et l'intégration dans le cadre des frères et le
califat islamique, alors parlé de la relation entre voisins Algérie Tunisie et le
Maroc a été caractérisé par la relation de tension provoque souvent la frontière
et les questions politiques, si elle s'est améliorée, parfois Comme pour Ayalh
Tripoli est restée une bonne relation jusqu'à l'automne Alayalh

Dans la deuxième partie de ce chapitre nous nous sommes concentrés sur les
relations algériennes, européennes et américaines entre les années (1800-1815
AD), comme une phase distincte par rapport à l'étape suivante, comme elle
était pendant cette phase les relations sont généralement bien avec certaines
des tensions lumière, car de préoccupation avec les pays européens depuis les
guerres napoléoniennes engagés à ces pays Dans la plupart des traités conclus
par l'Algérie, avec le dernier payé pour la royauté et cadeaux tandis que les
États-Unis se traîne les pieds dans le paiement Atzamadtha ainsi ponctué par



des tensions entre les deux pays sont restés à l'arrêt jusqu'à la convocation du
Congrès de Vienne (1814-1815 AD)

Dans le quatrième chapitre et le dernier, qui a porté sur la détérioration des
relations européennes algérien et fin Alayalh (1815-1830 AD) attribués premier
point de la réconciliation de l'UE et son impact sur les relations de l'Union
européenne du Congrès de Vienne en 1815 et puis vers le bas à l'X à Aschbel
1818 qui a changé la politique des pays européens vers l'Algérie est devenue
tendance à Alliance bloc contre lui et c'est ce qui a conduit à la détérioration
des relations algéro anglais dans la première étape a été la campagne Exmouth
année 1816, qui a gagné beaucoup de l'Algérie, puis a suivi la campagne de
1824. Dans la prochaine étape entré en France sur la ligne était la cause de la
dette et l'incident du ventilateur puis le blocus naval, qui a duré entre: (1827 -
1830 AD) et terminé l'invasion française et la fin de Alayalh.

La recherche a conclu que les humbles conclusions les plus importantes
auxquelles nous sommes parvenus grâce à cette étude et soutien à la
recherche annexes pour illustrer une étude plus approfondie.



Summary :

The stage of Ottoman history in Algeria has preoccupied many writers,
historians, foreign travelers, and some Algerians and Maroccans who stressed
the most important events of this step and analyzed its evolution and impact
local, continental and international levels ; but this does not prevent that this
step still needs further study because of its wealth, and its multiplicity search
fields, the extent of its realtions, and over all its complexity ; from this point
came my study under the title : Algeria Ottoman (1800-1830) study of its
political evolution and its foreign relations .

We focused in our study, as indicated in the title, on the end of the period of
Ottoman domination, considered the last step of this provision and which has
left its mark on the state and even to the company so far, to be the period that
ended with the colonization of Algeria by France in 1830.

In response to the study of this step, we developed the map below : An
introduction with four chapters and a conclusion .

The introduction contains two major landmarks. First, the political situation in
Algeria in the early sixteenth century, before the arrival of the Ottoman Turks,
when the country descended into a conflict between the lords Azayanih family
and political fragmentation across the country, as well that spanish harassment
in the Algerian dimensions ; while the second point has included contact with
Algerians Turkish sailors and cooperation to liberate the country, especially
with Barbarousse brothers who are subject to the call and defended the
country against the Spanish enemy and have free from any kind of occupation,
continuing         their        work         that           was         to        his        union .

In the first chapter, we addressed the situation in Algeria during the first third

of the nineteeth century, in which we discussed the political, administrative

and military organization of the Ayalah , this organization remained without
change from creation of Ayalah.There we talked about the economic , social
and cultural because Ayalah was exposed at the end of XVIIIé century ,
deteriorating external resources, which has negatively affected the social
situation especially where as cultural life was stagnant in all areas in general in
chapter two , the areas was domestic politics and developments. We began this
chapter with the general political situation which was characterized by the
chamboulment and chaos in power especially after the murder of Dey
Mustapha Pasha in 1805, the situation remained unchanged until the arrival of



Hossein Dey to power in 1818 ; then we explained the relationship between
the authority and the parish with all its components tribes, men of religion  of
marabous and scientists and we have shown that the power was not on the
same wave of understanding. There was also the faithful tribes, who better
than the tribes parish privileges ; power also addressed at the beginning, Sufi
men, and yet in the early nineteenth century, walked away from them, causing
revolutions here and there and contributed to the weakening of the Turkish
power ; we took the revolutions of Ibn Elahrach of Sharif Darkaoui and Tidjanie
as models, finally, we concluded this chapter with Jewish meddling in economic
policy of Algeria, pushing it towards the abyss .

Regarding the third chapter, we have summarized the external relation of
Algeria. In part one, we talked about the relationship between Algeria and the
Islamic world, first with the Ottoman state which united supportive relationship
and complementarity within a framework of friendship and « Khalif » Islamic

and we have demonstrated the relationship between Algeria and its neighbors

Tunisia and Morocco, this relationship was characterized by a high voltage

often due to border issues and political affairs despite its improvement,
sometimes like the « ayallah » Tripoli remained good until its decline.

In the second part of this chapter, we focused on the European and American
Algerian relations between the years (1800 to 1815), as a separate phase to the
next step, the relationships in that time were good in general, but still ensibles
because of the concern of Eropean countries by the Napoleonic Ward, in most
treaties are concluded with Algeria, while offering him gifts ;except the United
States, which has fostered tensions between the two countries until the
convening of the Congress of Vienna (1814-1815).

In the fourth chapter and the last, which focused on the deterioration of
European relations concerning the congress of Vienna (1815) and culminating
in the former Congress Ashbel, which changed the policy of the European
countries toward Algeria and became trendy and alliance against it which led to
the deterioration of Algerian-British relations in the first stage, which resulted
in the companion of Exmouth in 1816, which has gained a lot of Algeria
followed by the companion of 1824 in the next step, France came into line
causing the case of debts and incident ventaille and marine harassment, which
lasted between 1827 and 1830 and ended with the French invasion and the
decline of Ayallah.



Finally, we concluded our humble search by major deductions that we
succeeded thanks to our present study and we supported it by annexes to
illustrate it more .


